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٥٠ فرصة للفوز نقد#  بإجازتك هذا الصيف
مع بطاقة سامبا الائـتمانية

المحكمة العليا أعلنت أن 
اليوم غرة شهر ذي الحجة
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الحريري مصمم على 
«حكومة ائتلاف وطني» 

غموض في غزني وسط 
تضارب روايات كابل 

و«طالبان»

(ص ٧)

(ص ٩)

توقعات روسية بـ «حسم سريع»... والمعارضة تحشد مائة ألف مقاتل

استغرب تفضيل واشنطن القس برانسون على أنقرة

خادم الحرمين يأمر باستضافة 
ألف من ذوي شهداء مصر «معركة إدلب» بقصف كثيف النظام يمهد لـ

«الحليف الأميركي» إردوغان يلوّح ببدائل لـ

بيروت: نذير رضا 
موسكو: رائد جبر

يــمــهــد الــنــظــام الـــســـوري لمعركة 
إدلب بقصف كثيف بدأه بعد منتصف 
الليلة قبل الماضية مستهدفاً معاقل 
مسلحي المــعــارضــة فــي ريــف جنوب 
محافظة إدلــب وريــف حلب الغربي. 
وأســفــر الــقــصــف عــن مــقــتــل وإصــابــة 

عشرات المدنيين بينهم أطفال.
وتوزعت الضربات على مدينة 
خـــــــان شــــيــــخــــون وبـــــلـــــدة الـــتـــمـــانـــعـــة 
وبلدتي التح والدرابلة، وتلت مجزرة 
ارتكبها النظام في بلدة أورم الكبرى 
بريف حلب الغربي. ووصفت مصادر 
المـــعـــارضـــة فــــي الـــشـــمـــال الـــتـــطـــورات 
الأخــيــرة بأنها «عمليات تمهيدية» 
عادة ما يتبعها النظام قبل الانطلاق 

في حملة عسكرية واسعة.
وقــال قائد عسكري في «جيش 
«الـــجـــيـــش الـــحـــر»،  الــــعــــزة» الـــتـــابـــع لــــ
إن فــصــائــل المــعــارضــة المــشــاركــة في 
«الجبهة الوطنية للتحرير» تستعد 
لمــعــارك إدلــــب وريــفــي حــمــاة الــغــربــي 
والشرقي، وإن عدد مقاتلي الفصائل 

أكثر من ١٠٠ ألف مقاتل.
ــــطــــت مـــوســـكـــو 

ّ
إلــــــــى ذلــــــــــك، نــــش

اتــصــالاتــهــا اســتــبــاقــاً لمــعــركــة إدلـــب. 
فــبــعــد مــكــالمــة هــاتــفــيــة أجـــراهـــا وزيــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، 
فاً لبحث 

ّ
أطلق الكرملين نشاطاً مكث

المــلــف الـــســـوري مــع بــاريــس وأنــقــرة، 
وتــــــحــــــدث عــــــن اتــــــصــــــالات إضـــافـــيـــة 
ســـتـــجـــريـــهـــا مــــوســــكــــو مــــــع أطـــــــراف 

إقليمية ودولية. 
بـــــــــدورهـــــــــا، واصـــــــلـــــــت وســـــائـــــل 
الإعلام الروسية وضع سيناريوهات 

«حسم سريع» في إدلب.  لـ
(تفاصيل ص ٦)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــوعـــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طــيــب إردوغـــــــــان، أمـــــس، بـــالـــرد على 
«التهديدات الأميركية» ولوح بالبحث 
عـــن حــلــفــاء جــــدد بــــدلاً مـــن الـــولايـــات 

المتحدة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن إردوغـــان قوله خــلال تجمع أقيم 
في أونيي على ضفاف البحر الأسود 
«إن التجرؤ على السعي لتركيع تركيا 
بالتهديدات بسبب قــس، هو الخطأ 
بــعــيــنــه»، مضيفاً: «عـــار عليكم، عــار 
إنــكــم تستبدلون بشراكتكم  عليكم، 
الاستراتيجية داخل الحلف الأطلسي 

قساً»، في إشارة إلى القس الأميركي 
أنــــدرو بــرانــســون المــعــتــقــل فــي تركيا 
والــــــــذي تـــطـــالـــب واشــــنــــطــــن بـــإطـــلاق 
ســـراحـــه وفــــرض الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بسببه رسوماً إضافية على الصلب 
والألمنيوم التركيين أول من أمس، ما 
تسبب بهبوط قيمة الليرة التركية 

بنسبة ١٦ في المائة.
وفــــــي مــــوقــــف لـــــه فـــــي صــحــيــفــة 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» نــشــر أمــــس، قــال 
إردوغــان: «في حال لم تبدأ الولايات 
المتحدة باحترام سيادة تركيا، وتؤكد 
تــفــهــمــهــا لــلــمــخــاطــر الـــتـــي تــواجــهــهــا 
أمتنا، فإن شراكتنا قد تكون مهددة 
بالفعل». وتابع إردوغــان «إن الفشل 

في وقف التوجه الحالي القائم على 
التفرد وقلة الاحترام، سيدفعنا إلى 

البحث عن أصدقاء وحلفاء جدد».
مــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس الــبــرلمــان 
الــتــركــي بـــن عــلــي يـــلـــدريـــم: «نـــــرى أن 
الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــتــهــا الـــولايـــات 
المتحدة تتحول إلى حرب اقتصادية 
عالمية». وفي تغريدة له على «تويتر» 
أمـــــس، أضـــــاف يـــلـــدريـــم أن «المـــواقـــف 
الــعــدائــيــة الــتــي اســتــهــدفــت إيـــــران ثم 
فـــــي مــنــطــقــة  تـــركـــيـــا  روســـــيـــــا والآن 
أوراســيــا الــواعــدة، لن تعيق التعاون 
والتضامن بين دولنا... على أميركا 
الــتــي لا حليف لها ســوى الـــدولار أن 

تعلم ذلك». (تفاصيل ص ١٠)

انتشار أمني في موقع اعتراض انتحاري قرب كنيسة قبطية شمال القاهرة أمس (أ.ف.ب)

الكنيسة المصرية تواجه إرهاباً... و«خيانة»

إحباط هجوم انتحاري قرب احتفال قبطي في القاهرة
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أحبط الأمن المصري هجوماً 
انـــتـــحـــاريـــاً قــــــرب كــنــيــســة شــمــال 
الــــــقــــــاهــــــرة، حــــيــــث كـــــــان الأقـــــبـــــاط  
«ميلاد السيدة العذراء  يحتفلون بـ

مريم».
وقالت مصادر أمنية، لوكالة 
أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن 

قوات الأمن المكلفة تأمين الكنائس 
نجحت فــي إحــبــاط مــحــاولــة أحد 
الأشخاص الذي كان يرتدي حزاماً 
ناسفاً من اقتحام الكنيسة، أثناء 
وجــــــوده أعـــلـــى كـــوبـــري مــســطــرد. 
وأفادت المصادر بأنه «تم التعامل 
مـــعـــه (الانـــــتـــــحـــــاري)، ومـــنـــعـــه مــن 
الاقتراب من الكنيسة فقام بتفجير 
نفسه مــن مسافة نحو ٢٥٠ متراً 

مــن الكنيسة، ولــقــي مــصــرعــه في 
الــــحــــال». وانـــتـــشـــر ضـــبـــاط الأمـــن 
الــوطــنــي والمــبــاحــث الجنائية في 
المنطقة لإجـــراء المعاينة الأولــيــة، 
فــــيــــمــــا بــــــــــدأت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 

تحقيقاتها.
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، تــوصــلــت 
الــنــيــابــة الــعــامــة إلـــى أن «خــيــانــة» 
من راهبين في دير وادي النطرون 

بمحافظة البحيرة (شمال غربي 
العاصمة)، لأسقف ورئيس الدير 
الأنبا إبيفانيوس، تقف وراء لغز 
مقتل الأخير نهاية الشهر الماضي. 
وقـــــــررت الـــنـــيـــابـــة حـــبـــس الـــراهـــب 
المجرد من رتبته الكنسية، أشعياء 
المقاري، ٤ أيام على ذمة التحقيق 
بتهمة قتل إبيفانيوس بالاشتراك 

مع آخرين. (تفاصيل ص ٨)

سجال بين سياسيين عراقيين وإيرانيين حول العقوبات

العرب يتظاهرون في تل أبيب ضد قانون القومية

 «الكاتيوشا»... الخطر الداهم على أرواح المدنيين

طهران: لا حوار مع واشنطن

فريق أممي يلتقي «حماس» على وقع غارات في غزة

 في مأرب
ً
قذائف حوثية تقتل أطفالا

لندن: «الشرق الأوسط»

في أول رفض إيراني واضح وصريح لعرض 
الـــحـــوار الــــذي قــدمــه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
ترمب، استبعد وزيــر الخارجية الإيــرانــي محمد 
جواد ظريف، أمس، عقد محادثات بين طهران 
وواشــنــطــن فــي المستقبل الــقــريــب، عقب إعــادة 

فرض العقوبات الأميركية على بلاده.
وأكـــد ظــريــف كــذلــك عــدم وجـــود نية للقاء 
مــســؤولــين أمــيــركــيــين عــلــى هــامــش اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 
الشهر المقبل، التي سيحضرها كل من ترمب 
والرئيس الإيراني حسن روحاني. وقال ظريف: 
«الأميركيون ليسوا صادقين، وإدمانهم على 

العقوبات لا يسمح بإجراء أي مفاوضات».
إلى ذلك، فجر إعلان رئيس الوزراء العراقي 
الــثــلاثــاء أن حكومته ستلتزم  الــعــبــادي  حيدر 
العقوبات الأميركية على إيران سجالا وتبادل 

اتــهــامــات بــين سياسيين عــراقــيــين وإيــرانــيــين. 
وكتب وزير الداخلية الإيراني السابق عبد الله 
رمضان زادة، في تغريدة على «تويتر»: «سابقاً 

قلت ذلك، علينا ألا نمنع تقسيم العراق».
وقــوبــلــت الــتــغــريــدة بــاســتــيــاء شــديــد من 
أطــراف عراقية كثيرة. وفــي هــذا السياق اتهم 
رئـــيـــس تــحــالــف «تــــمــــدن» الـــنـــائـــب الـــفـــائـــز في 
الانتخابات الأخيرة، فائق الشيخ علي، إيران 
بقتل مــلــيــون عــراقــي مــن خـــلال إدخــــال تنظيم 
الــقــاعــدة إلـــى الــعــراق بــعــد عـــام ٢٠٠٣، مطالبا 
الحكومة الإيرانية بتعويض «عوائل الشهداء» 

بـ١١ مليار دولار.
(تفاصيل ص ٣)

رام الله: كفاح زبون 
 غزة: «الشرق الأوسط»

قام فريق من مساعدي نيكولاي 
ميلادينوف، المبعوث الأممي لعملية 
الــســلام فــي الــشــرق الأوســــط، بــزيــارة 
قصيرة إلى قطاع غزة استمرت ثلاث 
ســاعــات، أمــس، التقى خلالها قيادة 
حـــركـــة حـــمـــاس لــبــحــث تــثــبــيــت وقــف 
إطلاق النار، والخوض من جديد في 
تــفــاصــيــل المــقــتــرح الأمــمــي - المــصــري 

بشأن الهدنة.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الشرق الأوســط»، إن الوفد  مطلعة لـ
بحث مع قيادة حركة حماس تثبيت 
الــذي تم التوصل إليه مساء  الاتفاق 
الخميس الماضي، لإتاحة الفرصة أمام 
استئناف الاتــصــالات بشأن المقترح 
الــزيــارة،  المــعــروض سابقاً. وتزامنت 
مــع شــن طـــائـــرات حــربــيــة إسرائيلية 

سلسلة غــــارات عــلــى مــجــمــوعــات من 
الــطــائــرات الــورقــيــة الــحــارقــة  مطلقي 
في غزة، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان 

بجروح مختلفة.
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، تــظــاهــر آلاف 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي «مــــيــــدان رابـــــين» 
بتل أبيب، أمس، ضد قانون القومية 

الإسرائيلي.
والمظاهرة التي دعت إليها لجنة 
العربية،  للجماهير  العليا  المتابعة 
أقـــيـــمـــت تـــحـــت شـــــعـــــاري «فــلــيــســقــط 
قــانــون القومية» و«نــعــم للمساواة». 
وطالب قادة الجماهير العربية بإلغاء 
القانون العنصري وإسقاط الحكومة 

القائمة عليه. (تفاصيل ص ٤)

صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»

أفــــــادت مـــصـــادر طــبــيــة وأمـــنـــيـــة في 
بــأن الميليشيات الحوثية  مدينة مـــأرب 
أطـــلـــقـــت أمــــــس قـــذيـــفـــة عـــشـــوائـــيـــة عــلــى 
الأحياء السكنية غرب المدينة، ما أدى إلى 
مقتل طفلتين، وذلــك استمراراً لأعمالها 
الانتقامية التي تحاول أن تعوض بها عن 

خسائرها الميدانية في جبهات القتال.
«الشرق الأوســط»  لـ وقالت المصادر 
إن عـــدداً مــن الــقــذائــف الــحــوثــيــة سقطت 
أمــس على أحــيــاء مدينة مـــأرب الواقعة 
شــرق المــطــار، مــا أدى إلــى مقتل طفلتين 
وإصــابــة اثنتين، وســط استنكار واســع 

وسخط شعبي ورسمي.
وتـــواصـــل الــجــمــاعــة الـــتـــي يــتــمــركــز 
عـــــنـــــاصـــــرهـــــا فـــــــي جــــــبــــــال هــــــيــــــلان فـــي 
مـــديـــريـــة صـــــــرواح غـــــرب مـــــــأرب، إطــــلاق 

الــــقــــذائــــف والــــصــــواريــــخ عـــلـــى المـــديـــنـــة، 
غير أن الدفاعات الجوية لتحالف دعم 
الشرعية تتولى عادة تدمير الصواريخ 
الباليستية - بحسب ما يقوله السكان 
- فــــي حــــين لا تــــــزال الـــقـــذائـــف المــدفــعــيــة 
وصواريخ «كاتيوشا» هي الخطر الداهم 

على أرواح المدنيين.
عـــلـــى صــعــيــد آخـــــر ذي صـــلـــة، أفــــاد 
بـــأن الميليشيات الحوثية  شــهــود أمـــس 
شــنــت قــصــفــاً جــنــونــيــاً عــلــى قــريــة منظر 
المحررة جنوب غربي مدينة الحديدة، ما 
أدى إلى تدمير منازل وإصابة مدنيين. 
بـــادرت الجماعة  الــحــديــدة،  وفــي مدينة 
الـــحـــوثـــيـــة، أمـــــس، إلــــى إغـــــلاق الـــشـــوارع 
الــفــرعــيــة بــالمــديــنــة بــالــكــتــل الــخــرســانــيــة 
لإعاقة تقدم قوات الجيش والمقاومة نحو 

أحياء المدينة ومينائها.
(تفاصيل ص ٥)

جانب من احتجاج بحري فلسطيني على حصار غزة أمس (أ.ف.ب) 
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الرياض: «الشرق الأوسط»

وجه خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز أمس 
بــاســتــضــافــة ١٠٠٠ حـــاج وحــاجــة 
مـــن أســــر شـــهـــداء رجـــــال الــجــيــش 
المــــــصــــــريــــــين، لأداء  والــــــشــــــرطــــــة 
فريضة الحج لهذا العام ١٤٣٩هـ، 
وذلـــــــك ضـــمـــن بــــرنــــامــــج ضـــيـــوف 
الــحــرمــين الشريفين للحج  خـــادم 

والعمرة.
وعـــــدّ الــشــيــخ الـــدكـــتـــور عبد 
اللطيف آل الشيخ وزيــر الشؤون 
الإســـلامـــيـــة والــــدعــــوة والإرشــــــاد 
الــرعــايــة تــأكــيــداً لمـــا يــولــيــه خـــادم 

الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين لأبــــنــــائــــه 
مـــن مــخــتــلــف الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة 
والإســـلامـــيـــة، وتـــقـــديـــراً لــلأعــمــال 
التي يقومون بها للدفاع عن أمن 

أوطانهم واستقرارها.

العليا  فيما أعلنت المحكمة 
فــي السعودية ثــبــوت رؤيـــة هلال 
شهر ذي الحجة لهذا العام ١٤٣٩هـ 
مساء أمس، وأن اليوم «الأحد» هو 

«غرة شهر ذي الحجة»، والوقوف 
يــوم الاثــنــين ٢٠ أغسطس  بعرفة 
يـــوافـــق  (آب)، وعــــيــــد الأضـــــحـــــى 

الثلاثاء ٢١ أغسطس الجاري.
إلــى ذلــك، حــث الأمــيــر فيصل 
بن سلمان بن عبد العزيز، أمير 
مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المــــنــــورة، رئــيــس 
لجنة الحج بالمدينة المنورة أمس 
المسؤولين في الجمارك على بذل 
المــــزيــــد مــــن الــــجــــهــــود، وتــســهــيــل 
الإجــــــــراءات الــجــمــركــيــة لــضــيــوف 
الرحمن، وذلك خلال لقائه أحمد 
الحقباني محافظ الهيئة العامة 
للجمارك، وعدد من المسؤولين في 

الهيئة. (تفاصيل ص ٢)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



Issue العدد ١٤٥٠٢ - Sunday ٢الأحد ٢٠١٨/٨/١٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

فيصل بن سلمان يحث مسؤولي الجمارك على تسهيل الإجراءات لضيوف الرحمن... وزير الحج والعمرة يرحب بالحجاج الإيرانيين

خادم الحرمين يأمر باستضافة ألف حاج وحاجة من أسر شهداء مصر
الرياض: «الشرق الأوسط»

مكة المكرمة: طارق الثقفي

أصدر خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز أمـــراً 
بـــاســـتـــضـــافـــة ١٠٠٠ حـــاج  يـــقـــضـــي 
وحـــــاجـــــة مـــــن أســــــر شـــــهـــــداء رجـــــال 
الجيش والــشــرطــة المــصــريــين، لأداء 
فريضة الحج لهذا العام (١٤٣٩هـــ)، 
وذلــك ضمن برنامج ضيوف خادم 

الحرمين الشريفين للحج والعمرة.
وأكــــــــد الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور عــبــد 
الــلــطــيــف آل الــشــيــخ وزيــــر الــشــؤون 
الإســـــلامـــــيـــــة والـــــــدعـــــــوة والإرشــــــــــاد 
الـــتـــأكـــيـــد  د  تـــــجـــــدِّ أن الاســــتــــضــــافــــة 
عــلــى الـــرعـــايـــة الـــتـــي يــولــيــهــا خـــادم 
الحرمين الشريفين لإخوانه وأبنائه 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف الــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة 
والإســـــلامـــــيـــــة، وتــــقــــديــــراً لـــلأعـــمـــال 
الــتــي يــقــومــون بــهــا لــلــدفــاع عــن أمــن 
واســـتـــقـــرار أوطـــانـــهـــم، ومـــن ذلـــك ما 
يقوم به أفراد رجال الجيش والشرطة 
المصريون من أعمال ومهام لتحقيق 

الأمن والاستقرار في مصر.
وأضــــــــــــــــــاف وزيـــــــــــــــر الــــــــشــــــــؤون 
الإسلامية: «إن هذه المكرمة من لدن 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين تُــضــاف 
إلى مكارمه السابقة، التي ما فتئت 
تــتــواصــل لــتــمــكــين الآلاف مـــن أبــنــاء 
الــشــعــوب الــعــربــيــة والإســلامــيــة من 
أداء هــذه العبادة العظيمة، وتؤكد 
في ذات الوقت حرصه المستمر على 
التواصل مع المسلمين في مختلف 
أرجــــــاء المـــعـــمـــورة»، مــشــيــراً إلــــى أن 
بــــرنــــامــــج الاســـتـــضـــافـــة هــــو إحــــدى 
الـــوســـائـــل المــهــمــة فـــي تــحــقــيــق هــذا 

التواصل النوعي.
الـــشـــيـــخ،  ــــــوزيــــــر آل  ال وأبـــــــــــدى 
الــــشــــؤون  بـــتـــولـــي وزارة  ســـعـــادتـــه 
الإســـــلامـــــيـــــة والـــــــدعـــــــوة والإرشــــــــــاد 
الإشــــــراف الــكــامــل عــلــى تــنــفــيــذ هــذا 
البرنامج، منذ عــام ١٤١٧هــــ، مؤكداً 
تـــكـــون  الـــــــــــــــوزارة عــــلــــى أن  حــــــــرص 
الـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة لــلــمــســتــضــافــين 
على أعلى مستوى، وتليق بحجم 
المــســؤولــيــة المــلــقــاة على الــــوزارة في 

هذا الشأن.
ورفع الوزير المشرف العام على 
البرنامج في ختام تصريحه شكره 
وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، 
وولي عهده الأمير محمد بن سلمان 
على عنايتهم ورعايتهم لكل ما يهمّ 
ي شــوكــتــهــم،  أمــــر المــســلــمــين، ويــــقــــوِّ
ويسهم في اجتماع كلمتهم، واتحاد 
صفهم، والسعي الدائم للوقوف مع 
قضاياهم المصيرية بما يعزز روح 
الأخـــــــوة الإســــلامــــيــــة، ويــــؤكــــد عــلــى 

الترابط الوثيق بين المسلمين.
من جهته، ثمّن الدكتور محمد 
مــخــتــار جــمــعــة وزيـــــر الأوقـــــــاف في 
مصر، استضافة المملكة لأسر شهداء 
رجــال الجيش والشرطة المصريين، 
لأداء فريضة الحج لهذا العام، مؤكداً 
في تصريح لوكالة الأنباء السعودية 
(واس) أن استضافة خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين لأســـــر شــــهــــداء الــجــيــش 
والشرطة المصرية لها معانٍ كثيرة، 
من أهمها التأكيد على عمق ومتانة 

العلاقة بين السعودية ومصر.
وأشـــار وزيـــر الأوقـــاف المصري 
إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين 
بــاســتــضــافــة أســـر الــشــهــداء «غيض 
مـــن فــيــض بــالــنــســبــة لــلــجــهــود الــتــي 

يــبــذلــهــا خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
وولي عهده الأمين في إكرام حجاج 
بيت الله ورعاية الحرمين الشريفين، 
فــي إطـــار جــهــود المملكة المتواصلة 
لــخــدمــة الــحــرمــين وقــاصــديــهــمــا من 

الحجاج والعمار والزائرين».
من جانبه، أعــرب وكيل الأزهر 
الدكتور عباس شــومــان، عن شكره 
وتقديره لخادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز على أمره 

الكريم، وأضاف: «إن التاريخ يشهد 
عـــلـــى كــثــيــر مــــن مـــثـــل هـــــذه المـــواقـــف 
المقدرة للمملكة»، داعياً الله عز وجل 
أن يحفظ المملكة ومصر وسائر بلاد 
الـــعـــرب والمــســلــمــين، وجـــعـــل مــوســم 
الــحــج هــذا الــعــام أفــضــل نجاحاً من 

سابقيه.
وثــمــن وكــيــل الأزهــــــر، الــجــهــود 
الــكــبــيــرة والمــتــواصــلــة الــتــي تبذلها 
الــشــؤون الإسلامية والدعوة  وزارة 
والإرشـــــــــــــاد المــــشــــرفــــة عــــلــــى تــنــفــيــذ 
البرنامج كل عــام، في إطــار متابعة 
وحرص وعناية المشرف العام على 

البرنامج الوزير الشيخ الدكتور عبد 
اللطيف بــن عبد العزيز آل الشيخ، 
لــتــحــقــيــق تـــطـــلـــعـــات قـــــــادة المــمــلــكــة 
فــــي هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــوعـــي الــــذي 
يعكس عنايتهم وخدمتهم للإسلام 

والمسلمين.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، حــــث الأمـــيـــر 
فيصل بــن ســلــمــان بــن عــبــد العزيز 
المــنــورة رئيس  أمير منطقة المدينة 
لجنة الــحــج بــالمــديــنــة المـــنـــورة، يــوم 

أمــــــــس، مــــســــؤولــــي الــــجــــمــــارك عــلــى 
بـــذل المـــزيـــد مـــن الــجــهــود، وتسهيل 
الإجـــــــــــــراءات الـــجـــمـــركـــيـــة لــضــيــوف 
الـــرحـــمـــن، مــبــيــنــاً أن خـــدمـــة الــحــاج 

شرف عظيم هيأه الله لهذه البلاد.
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال لـــقـــائـــه أحــمــد 
الــحــقــبــانــي مــحــافــظ الــهــيــئــة الــعــامــة 
للجمارك، وعــدداً من المسؤولين في 

الهيئة.
واطلع الأمير فيصل بن سلمان 
خـــــــلال الــــلــــقــــاء عــــلــــى خــــطــــة جـــمـــرك 
مطار الأمير محمد بن عبد العزيز 
لمــوســم الــحــج، وعــــدد مــن المـــبـــادرات 

والاتــفــاقــيــات الــتــي نــفــذهــا الــجــمــرك 
انــطــلاقــاً مــمــا تــولــيــه حــكــومــة خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز من اهتمام وعناية لراحة 

ضيوف الرحمن.
ــب الدكتور  من جهة ثانية، رحَّ
مــحــمــد بــنــتن وزيــــر الــحــج والــعــمــرة 
الـــــســـــعـــــودي بـــــعـــــدد مــــــن الــــحــــجــــاج 
الإيـــرانـــيـــين خـــلال تــفــقــده الــخــدمــات 
المـــــقـــــدمـــــة لــــضــــيــــوف الـــــرحـــــمـــــن فــي 
المــنــورة، مباركاً لهم سلامة  المدينة 
الـــــوصـــــول لـــلـــمـــديـــنـــة، مــتــمــنــيــاً لــهــم 
إلـــى بــلادهــم  أداء نسكهم والـــعـــودة 
سالمين غانمين، فيما ثمن الحجاج 
الإيـــرانـــيـــون الــخــدمــات المــقــدمــة لهم 

أسوة بالحجيج.
وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، أكــــد قـــادة 
قوات أمن الحج أن الجهات الأمنية 
بــــحــــزم ضـــــد أي مـــحـــاولـــة  ســـتـــقـــف 
لــــتــــعــــكــــيــــر صـــــفـــــو أمــــــــــن الـــحـــجـــيـــج 
وراحـــتـــهـــم، مـــشـــدديـــن عــلــى أن أمــن 
الحج خط أحمر، في الوقت الذي أكد 
فيه مسؤولو الأمــن عــدم اهتمامهم 
الـــدول التقليل من  لمــحــاولات بعض 
جهود السعودية في خدمة ضيوف 

الرحمن.
وقـــال الــلــواء نــاصــر القحطاني 
مساعد قائد أمن الحج لشؤون الأمن 
الــجــنــائــي خـــلال المــؤتــمــر الصحافي 
الــثــالــث لــلأمــن فــي مــقــر الأمـــن الــعــام 

مــــنــــى إن شـــــــــؤون الأمــــــن  بـــمـــشـــعـــر 
الــجــنــائــي أعـــدَّ خــطــة كــامــلــة تتوافق 
مع الخطة العامة التي أعدتها قوات 
أمن الحج، وذلك فيما يتعلق بتوافد 
الــــحــــرام وإدارة  الـــلـــه  بـــيـــت  حـــجـــاج 
الـــحـــشـــود، مــبــيــنــاً أن مـــهـــام شـــؤون 
الأمن تتركز بداخل المشاعر المقدسة 
حيث تحرص على منع الجريمة قبل 
وقوعها، والتصدي لكل من يحاول 

تعكير صفو ضيوف الرحمن.
وأوضح القحطاني أن الجهات 
الأمــنــيــة مهمتها إحــالــة كــل مــن يتم 
القبض للنيابة العامة بعد استيفاء 
جـــمـــيـــع الإجــــــــــــراءات الاســـتـــدلالـــيـــة، 
الـــشـــرطـــة  مـــــراكـــــز  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
المنتشرة في المشاعر المقدسة وكذلك 
الــتــحــريــات والــضــبــط الإداري  إدارة 
تــعــمــل جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع الــقــوات 

المشاركة الأخرى.
إلــى وجــود  وأشـــار القحطاني 
٥٠ فـــرقـــة أمــنــيــة لـــرصـــد المــخــالــفــين 
لـــلأنـــظـــمـــة فـــــي المــــشــــاعــــر المـــقـــدســـة 
وملاحقة كل من يبيت خارج المقرات 
والـــــطـــــرقـــــات، مـــنـــوهـــاً بــــــأن جــمــيــع 
المـــخـــالـــفـــين ســـيـــجـــري تــبــصــيــمــهــم 
وتــطــبــيــق الأنـــظـــمـــة بــحــقــهــم، الــتــي 
تــشــمــل الــغــرامــات المــالــيــة والــســجــن 
والــتــرحــيــل، والاســتــبــعــاد المباشرة 
لــلأجــنــبــي المـــخـــالـــف غـــيـــر الــحــامــل 

للإقامة إلى مركز الإيواء.

وبــــــين الـــــلـــــواء الـــقـــحـــطـــانـــي أن 
ظاهرة الافتراض هاجس أمني من 
شأنه أن يسبب إعاقة الحركة، ولذلك 
لــلــقــضــاء  الـــداخـــلـــيـــة  تــســعــى وزارة 
عليها، لافتاً إلى استخدام تطبيق 
جديد لحج هــذا العام، المتمثل في 
برنامج «الأمن والحج»، مشيراً إلى 
أن البرنامج جرى العمل عليه منذ 
سنوات وتم تشغيله بشرط المناطق 
الــــــ١٣ بــشــكــل تــجــريــبــي مــنــوهــاً بــأن 

البرنامج «يتميز بتسجيل البلاغ 
في الحاسب الآلي والسيطرة عليه 
ـــن رجـــــال الأمـــــن مـــن تفحص  ويـــمـــكِّ
البلاغ وما تم حياله من إجــراءات، 
ن صاحب البلاغ من  إضافة إلى تمكُّ

معرفة ما تم بشأن بلاغه».
وأضاف مساعد قائد أمن الحج 
لــشــؤون الأمــــن: «هــنــاك مــن يــحــاول 
الــســعــوديــة من  التقليل مــن جــهــود 
بـــعـــض الــــــــدول المــــــجــــــاورة، وكـــذلـــك 
الـــوطـــن الـــعـــربـــي، إلا أن المــمــلــكــة لا 
تــبــالــي بــذلــك، ولـــن تــألــو جــهــداً في 
سبيل تقديم الخدمة لحجاج بيت 

الـــلـــه الـــــحـــــرام»، مــــشــــدداً عـــلـــى مــنــع 
اســـتـــخـــدام الـــشـــعـــارات الــســيــاســيــة 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الأعـــــــــلام الــــــدالــــــة عــلــى 
تحديد المواقع أو اتجاه تحرك الكتل 
الــبــشــريــة فــي المــشــاعــر المــقــدســة، أو 
المخيمات للدلالة فقط على ماهية 

تلك الجنسيات.
بدوره، أكد اللواء محمد وصل 
الأحــمــدي مــســاعــد قــائــد قـــوات أمــن 
الـــحـــج لــلــعــمــلــيــات والــتــخــطــيــط أن 

الــحــرمــين الشريفين  حكومة خـــادم 
الملك سلمان بن عبد العزيز بذلت 
وتبذل الغالي والنفيس في سبيل 
توفير مظلة الأمــن والأمــان لقوافل 
حــجــاج بــيــت الــلــه الـــحـــرام، وتوفير 
السبل كافة، ليؤدوا مناسكهم بكل 

يسر وأمان.
وأشــــــار الــــلــــواء الأحــــمــــدي إلــى 
أن خــطــط أمـــن الــحــج تــتــكــون مـــن ٦ 
مراحل، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى 
بـــدأت فــي العشرين مــن ذي القعدة 
وســتــســتــمــر حـــتـــى مــنــتــصــف لــيــلــة 
الــحــجــة، تعقبها المــراحــل  ٧ مــن ذي 

الأخرى التي تبدأ صباح يوم الرابع 
عشر من ذي الحجة وحتى يوم ٢٠ 
مــن الشهر ذاتـــه، مــؤكــداً أن المرحلة 
ت عــلــى أرض الـــواقـــع 

َ
ــــذ

ِّ
ــــف

ُ
الأولــــــى ن

ونجحت بكل المعايير ولَــم تسجل 
أي مــلاحــظــات نــهــائــيــاً، مــنــوهــاً بــأن 
أمن الحج والحجاج خطوط حمراء 
لن يُسمح لأي شخص بأن تسول له 

نفسه المساس بها.
مــن جــانــبــه، كــشــف الــلــواء عبد 
الــلــطــيــف عــبــد الـــلـــه الـــشـــثـــري قــائــد 
مهام شرطة منطقة مكة المكرمة عن 
القبض على ٧٢ حملة حج وهمية، 
وإحالة ٩٣ شخصاً للنيابة العامة، 
وذلــــــك عــــن طـــريـــق قـــــوة مــخــصــصــة 
لمـــتـــابـــعـــة حـــمـــلات الـــحـــج الــوهــمــيــة 
لـــيـــســـتـــفـــيـــد مـــــــن يــــســــتــــحــــق الــــحــــج 

والنظامي من الخدمة المقدمة له.
وأضاف: «تعنى شرطة منطقة 
مـــكـــة المـــكـــرمـــة بــــــــإدارة الأمــــــن بــمــكــة 
المكرمة من حيث مكافحة الجريمة 
قــــبــــل وقــــــوعــــــهــــــا، والـــــقـــــبـــــض عــلــى 
الجناة وتسليمهم للنيابة العامة، 
بالإضافة إلى إدارة وتنظيم محطات 
النقل»، مؤكداً أن هناك لجنة تتابع 
تـــشـــرف عليها  الــســلــبــيــة  الـــظـــواهـــر 
المــكــرمــة مكونة  إمــــارة منطقة مــكــة 
مـــن المــجــاهــديــن وأمـــانـــة الــعــاصــمــة 
والشرطة تتابع التسول والافتراش 

والبيع العشوائي وخلافة.
واســــتــــطــــرد الـــــلـــــواء الـــشـــثـــري: 
«هــــنــــاك ١٧ مــحــافــظــة لمــنــطــقــة مــكــة 
المـــكـــرمـــة تـــوجـــد فــيــهــا نـــقـــاط تــقــوم 
بمنع المخالفين ومــن يتولى نقلهم 
وتــطــبــيــق الــعــقــوبــات بــحــقــهــم، كما 
تتم إقامة طوق أمني حول المشاعر 
المقدسة من اليوم الخامس من ذي 
الــحــجــة لمــنــع المــتــســلــلــين مـــن دخـــول 
المــشــاعــر، وذلـــك مــن خــلال ٤٠ نقطة 
موزعة ونقاط متحركة لإقامة نقاط 

مفاجئة».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أعــــلــــنــــت هــيــئــة 
الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس، 
عـــن جـــاهـــزيـــة خـــدمـــات الاتـــصـــالات 
وتقنية المعلومات لخدمة ضيوف 
الـــــرحـــــمـــــن، حــــيــــث قـــــامـــــت الـــهـــيـــئـــة 
بـــــالإشـــــراف عـــلـــى مـــقـــدمـــي خـــدمـــات 
الاتصالات في توفير نحو ١٦ ألف 
مــحــطــة قـــاعـــديـــة، وأكـــثـــر مـــن ٣٠٠٠ 
نــقــطــة وصــــول لــشــبــكــة «واي فـــاي» 
فـــي مــكــة المــكــرمــة والمـــديـــنـــة المــنــورة 

والمشاعر المقدسة.
ر  وأشــارت «الهيئة» إلى التطوُّ
الحاصل في البنية التحتية لقطاع 
الاتــــــصــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
فـــي الــحــرمــين الــشــريــفــين والمــشــاعــر 
المــــقــــدســــة لــــهــــذا الــــــعــــــام، مـــــن خـــلال 
اســـتـــحـــداث ١١٤٠ مــحــطــة قــاعــديــة 
«برج اتصالات»، التي توفر تقنيات 
الــرابــع ليصل إجــمــالــي عدد  الجيل 
المحطات القاعدية في مكة المكرمة 
المــنــورة والمشاعر المقدسة  والمدينة 
إلــــى نــحــو ١٦ ألــــف مــحــطــة قــاعــديــة 
مــقــارنــة بــــ١٣ ألـــف محطة فــي الــعــام 
الماضي، وكذلك زيادة سعة شبكات 
الاتصالات بنسبة ١٥ في المائة عن 
الـــعـــام المـــاضـــي، وزيـــــادة الــنــطــاقــات 
الـــتـــردديـــة المــخــصــصــة لــلاتــصــالات 
المتنقلة بمقدار ٨٠ ميغاهيرتز، مما 
سيسهم في تحسن جــودة خدمات 
الاتصالات المتنقلة وزيادة سرعات 
الإنترنت، بالإضافة إلى تخصيص 

أكثر من ٤٠٠ نقطة بيع.

قادة قوات أمن الحج خلال المؤتمر الصحافي في مشعر منى أمس («الشرق الأوسط») 

قوات أمن الحج تؤكد وقوفها بحزم
ر صفو الحجيج

ِّ
 ضد كل ما يعك

خطة الحج تتكون من ٦ مراحل و٥٠ فرقة 
أمنية لرصد المخالفين للأنظمة

اليوم «غرة» ذي الحجة

المحكمة العليا السعودية: الوقوف بعرفة الاثنين... وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء بعد المقبل
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا الــســعــوديــة 
ثبوت رؤيــة هلال شهر ذي الحجة لهذا 
الــعــام ١٤٣٩هــــــ، مــســاء أمـــس، وأن الــيــوم 
(الأحـــــــــد)، هــــو «غــــــرة شـــهـــر ذي الــحــجــة 
والوقوف بعرفة يوم الاثنين ٢٠ أغسطس 

(آب)، وعيد الأضحى يوافق الثلاثاء ٢١ 
أغسطس، فيما حمل البيان الذي صدر، 
مــســاء أمــــس، تــوقــيــع الــشــيــخ غــيــهــب بن 
المــحــكــمــة العليا  الــغــيــهــب رئــيــس  محمد 

وأعضاء المحكمة، وجاء فيه:
«الحمد لله وحده، وصلّى الله وسلم 
على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد: 

فقد عقدت المحكمة العليا جلسة، مساء 
هذا اليوم، السبت التاسع والعشرين من 
شهر ذي القعدة ليلة الأحد الأول من شهر 
ذي الــحــجــة لــهــذا الــعــام ١٤٣٩هــــــ، حسب 
 ما يردها عن 

ً
تقويم أم القرى - متحرية

ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام.
وبــعــد الاطـــــلاع عــلــى مـــا وردهـــــا من 

المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة 
بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة 
العليا رؤية هلال شهر ذي الحجة ١٤٣٩هـ 
مساء هذا اليوم السبت، بشهادة عدد من 

الشهود العدول.
وبـــهـــذا يــكــون يـــوم غـــد الأحــــد الأول 
من شهر ذي الحجة لهذا العام ١٤٣٩هـــ 

الثاني  المــوافــق   - حسب تقويم أم القرى 
عشر من شهر أغسطس (آب) ٢٠١٨م هو 
غرة شهر ذي الحجة لهذا العام ١٤٣٩هـ، 
والوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع من 
ذي الــحــجــة المــوافــق الــعــشــريــن مــن شهر 
أغسطس ٢٠١٨م، وعيد الأضحى المبارك 

يوم الثلاثاء الذي يليه».

في انتظار المصادقة على نتائج الانتخابات

جولة جديدة من مفاوضات «جس النبض» في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

فــيــمــا طـــــوى الـــقـــضـــاة المــنــتــدبــون 
لــلانــتــخــابــات الــعــراقــيــة صــفــحــة الــعــد 
والفرز اليدوي، فقد بدأ العد التنازلي 
لــلــمــصــادقــة عــلــى الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات. وطــــبــــقــــاً لمـــــصـــــدر فــي 
مـــفـــوضـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات، تــــم إرســـــال 
أسماء النواب الفائزين في الانتخابات 
الـــنـــيـــابـــيـــة الــــتــــي جـــــرت فــــي ١٢ مــايــو 
إلــى المحكمة الاتــحــاديــة.  (أيـــار) ٢٠١٨ 
وقـــال المــصــدر، فــي تــصــريــح، إن «هــذه 
العملية قد تستغرق ١٥ يوماً»، مرجحاً 
المصادقة على نتائج الانتخابات في 

بداية الشهر المقبل.
وفي الوقت الذي كانت فيه الكتل 
السياسية خاضت مفاوضات عديدة 
بشأن التحالفات التي تمهد لتشكيل 
الكتلة البرلمانية الأكــبــر، فــإن مطابقة 
النتائج لجهة عــدم حصول تغييرات 
هـــامـــة فـــي الــنــتــائــج بـــين الـــعـــد والـــفـــرز 
الإلــكــتــرونــي، والــعــد والـــفـــرز الــيــدوي، 
وبـــقـــاء أحـــجـــام الــكــتــل الــكــبــيــرة مثلما 
كــــانــــت، عـــــزز مــــن فـــــرص الــجــمــيــع فــي 
خــــوض مــبــاحــثــات نــهــائــيــة لتشكيل 

الحكومة المقبلة.
وبشأن ما إذا كان مبدأ التحالفات 
سيتغير بعد إعلان النتائج والمصادقة 
أكـــد مــحــمــد الحلبوسي،  فــقــد  عــلــيــهــا، 
محافظ الأنبار وأحد المرشحين السنة 
«الـــشـــرق  لـــرئـــاســـة الـــبـــرلمـــان المـــقـــبـــل، لــــ
يـــخـــوض  الأوســــــــــــط»، إن «تـــحـــالـــفـــنـــا 

اليوم حــوارات مع الجميع في انتظار 
المـــــصـــــادقـــــة الــــنــــهــــائــــيــــة عــــلــــى نـــتـــائـــج 

الانتخابات». 
وأضــــــــــاف: «نـــــأمـــــل أن يـــتـــم طـــرح 
الــحــكــومــي أولاً، ويــعــرض  الــبــرنــامــج 
البرنامج في اجتماع القوى السياسية، 
وأن يتم تشكيل الكتلة الأكبر على ضوء 
انسجام هذه الكتل (مهما كان عددها)، 
وتبنيها للبرنامج، وأن تتحمل الكتل 
مــســؤولــيــتــهــا أمـــــام الــشــعــب الـــــذي لن 

ينتظر طويلاً للوصول إلى حقوقه».
ودعــــــا الــحــلــبــوســي «الـــخـــاســـريـــن 
إلـــى احــتــرام نــتــائــج الانــتــخــابــات التي 
مــــن الــطــبــيــعــي أن يـــكـــون فــيــهــا رابــــح 
وخاسر، وألا يدخلوا البلد في دوامة 

من المشاكل».
أمـــا أحــمــد الأســـــدي، الــقــيــادي في 
الــذي يتزعمه هــادي  تحالف «الفتح» 
«الشرق  العامري، فيقول، من جهته، لـ
الأوســــــــــط»، إن «حــــواراتــــنــــا مــــا زالــــت 
متواصلة مع مختلف الكتل السياسية 
مـــن أجـــل الـــوصـــول إلـــى قــنــاعــة كاملة 
بــالــجــلــوس لــبــحــث بـــرنـــامـــج حــكــومــي 

ضمن الفضاء الوطني». 
وأضاف الأسدي: «تحالفنا يدعو 
لتشكيل الكتلة الأكــبــر وطــنــيــاً، وعــدم 
الـــعـــودة إلــــى الــتــخــنــدقــات المــكــونــاتــيــة 
مرة أخرى». وبشأن طبيعة الحوارات 
يـــقـــول الأســـــدي  الـــجـــاريـــة حـــتـــى الآن، 
إن جــمــيــع الــــحــــوارات ضــمــن مــســتــوى 
التفاهمات، ولَم يوقع اتفاق بشأن أي 
تــحــالــف بــعــد». ورداً عــلــى ســـؤال عما 

إذا كـــان قــــرار تــشــكــيــل الــحــكــومــة هــذه 
المـــرة عــراقــيــاً بالكامل ودون تدخلات 
خـــارجـــيـــة، يــقــول الأســـــدي إن «الـــقـــرار 
عـــــراقـــــي، وهــــــو الـــــصـــــوت الأعـــــلـــــى فــي 
الــكــتــل، خــصــوصــاً الشيعية  حـــــوارات 
مــــنــــهــــا، وهـــــــو عــــلامــــة تــــطــــور لـــلـــقـــوى 
الــســيــاســيــة نــحــو الاســتــقــلال والــعــمــل 
وفق المصلحة الوطنية فقط مع مراعاة 

المصالح المشتركة للجميع».
وبــشــأن مــا إذا كـــان لـــدى تحالف 
الــــوزراء،  لــرئــاســة  الفتح مــرشــح معين 
يقول الأسدي إن «مرشحنا هو هادي 
الـــعـــامـــري وهــــو يــســتــنــد عــلــى أســـاس 
المقبولية الوطنية، وهـــذا هــو أســاس 
مــشــروعــنــا، أي أن أي مــرشــح لا بــد أن 

يكون ضمن الفضاء الوطني».
إلـــــى ذلـــــك أعـــلـــن تـــحـــالـــف الــنــصــر 
برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي 
لــجــان تفاوضية  قــيــامــه بتشكيل  عــن 
لإجــراء حــوارات مع الكتل السياسية. 
وقـــــال الـــقـــيـــادي فـــي الــتــحــالــف ريـــاض 
التميمي في تصريح أمس إن «تحالف 
الـــنـــصـــر شـــكـــل لـــجـــانـــاً تـــفـــاوضـــيـــة مــن 
المـــرشـــحـــين الـــفـــائـــزيـــن لـــلـــتـــفـــاوض مــع 
الكتل السياسية بشأن تشكيل الكتلة 
الأكبر»، مبيناً أن «التحالف ليس لديه 
أي خــطــوط حــمــراء عــلــى كتلة وهــنــاك 
حوارات معمقة مع الجميع»، مؤكداً أن 
«الأيام المقبلة ستشهد زيارة إلى إقليم 
كــردســتــان لإجـــراء حـــوارات مــع حزبي 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي والاتــحــاد 

الوطني الكردستاني».

المعارضة الجزائرية تطرح فكرة «رئيس توافقي» يقود البلاد خلال «مرحلة انتقالية» 

«ضبابية» موقف بوتفليقة من الولاية الخامسة «تربك» رئاسية ٢٠١٩ 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

ما يزال اهتمام الإعلام والطبقة 
الــســيــاســيــة فـــي الـــجـــزائـــر، ســــواء من 
المـــــوالاة أو المــعــارضــة، مـــشـــدودا إلــى 
الرئيس بوتفليقة، ومــا يــزال يطرح 
نــفــس الــــســــؤال: هـــل ســيــمــدد حكمه 
بـــالـــتـــرشـــح لــــلــــولايــــة الــــخــــامــــســــة، أم 
سيستجيب لحالة بدنه الذي أصابه 
الضعف منذ ٢٧ من أبريل (نيسان) 
٢٠١٣. تاريخ إصابته بجلطة دماغية 
أفــقــدتــه الــتــحــكــم فـــي أغــلــب حــواســه، 
وأقـــــعـــــدتـــــه عــــلــــى كـــــرســـــي مـــتـــحـــرك. 
ومــنــذ ذلــك الــيــوم لــم يــحــدث الرئيس 
الـــجـــزائـــريـــين بــشــكــل مــبــاشــر، وغـــاب 
عــن حملة رئاسية ٢٠١٤. وخاضها 
بــدلا عنه رئيس وزرائـــه سابقا عبد 
المــالــك ســلال، بصفته مدير الحملة، 
وغالبية الوزراء وقادة بعض الأحزاب 
الـــذيـــن عـــرفـــوا بــولائــهــم الــشــديــد لــه. 
وفي خطاب القسم الدستوري عجز 
بوتفليقة عن قــراءة فقرة كاملة منه 
بعكس ما تفرضه هذه المناسبة، ما 
ترك انطباعا بأنه سيواجه صعوبة 
كــبــيــرة فـــي الــــوفــــاء بـــأعـــبـــاء الـــولايـــة 

الرابعة.
لكن رغم العجز الذي يعاني منه 
بوتفليقة، تصرّ أربعة أحزاب كبيرة 
مــن «كتلة المـــوالاة» على أنــه «المسير 
الفعلي للبلاد»، وبأنه لا أحد بإمكانه 
أن يقودها في المرحلة المقبلة غيره، 
وهــذه الأحـــزاب هي «جبهة التحرير 

الــتــي يــرأســهــا بوتفليقة،  الــوطــنــي»، 
و«الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي»، 
الـــــذي يـــقـــوده رئـــيـــس الـــــــوزراء أحــمــد 
أويــــحــــي، و«تـــجـــمـــع أمــــل الـــجـــزائـــر»، 
و«الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة الـــجـــزائـــريـــة»، 

اللذان يرأسهما وزيران سابقان.
وبــــخــــصــــوص احــــتــــمــــال اكـــتـــفـــاء 
بوتفليقة بأربع ولايات قال جمال ولد 
عباس، أمــين عــام «جبهة التحرير»، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، «لا أعــتــقــد أن  لــــ
الـــرئـــيـــس ســيــخــيــب آمـــــال المــواطــنــين 
البناء،  ممن نــاشــدوه إكــمــال مسيرة 
التي بدأها عام ١٩٩٩. أنا على يقين 
بــأنــه سيضحي مــن جــديــد مــن أجــل 

الجزائر».
ويـــــــــرى المـــــــوالـــــــون لـــلـــرئـــيـــس أن 
استمراره في الحكم سيكون بمثابة 
بـــذريـــعـــة أن صحته  تــضــحــيــة مـــنـــه، 
لا تـــســـمـــح. لـــكـــن «الـــــظـــــروف الأمــنــيــة 
والاقتصادية الصعبة التي تواجهها 
الـــجـــزائـــر ســتــدفــعــه إلـــــى الـــبـــقـــاء فــي 
الحكم». وهــذا المفهوم انطوت عليه 
رسالة للرئيس نشرها متوجها بها 
للجزائريين، عشية استحقاق ٢٠١٤، 
جــــاء فــيــهــا «نــاشــدتــمــونــي مــواصــلــة 
المسيرة برغم أنكم لاحظتم أنني لم 
أعــد قــادرا على التسيير، وقــد قررت 
الــنــزول عند رغبتكم وفــاء للجزائر، 
التي أفنيت من أجلها زهرة شبابي».
وفــــــي حــــــال عــــــزف الــــرئــــيــــس عــن 
«الخامسة»، يتوقع مراقبون اختيار 
الـــنـــظـــام واحــــــدا مـــن عــــدة أشـــخـــاص، 

يـــجـــري تــرشــيــحــهــم فــــي الإعـــــــلام مــع 
اقـــــتـــــراب كــــل انــــتــــخــــاب، وهــــــم أحــمــد 
أويــحــي، وعــبــد المــالــك ســـلال، ووزيـــر 
الطاقة سابقا شكيب خليل. كما يتم 
الحديث منذ فترة عــن رئيس أركــان 
الــدفــاع الفريق  الجيش ونائب وزيــر 
أحمد صالح ليكون خليفة للرئيس، 
والـــذي قــال لمقربين منه «لــقــد فعلها 
المشير عبد الفتاح السيسي في مصر، 

فلم لا أنا؟!».
وترى المعارضة، وخاصة الحزب 
الــســلــم»،  الإســـلامـــي «حــركــة مجتمع 
والـــحـــزب الــلــيــبــرالــي «جــيــل جــديــد»، 
أن ولايـــــــة خـــامـــســـة مــحــتــمــلــة «هـــي 
أســــوأ ســيــنــاريــو بــإمــكــانــه أن يحدث 
لـــلـــجـــزائـــر»، عـــلـــى أســــــاس أن غــيــاب 
الــرئــيــس فــي الــداخــل والــخــارج طيلة 
أفــرز شعورا عاما  السنوات الماضية 
بــالــضــعــف، وعـــــدم الــــقــــدرة عــلــى حل 
المشاكل والأزمات، فضلا عن الغياب 
عن المحافل الدولية الكبيرة. وفي هذا 
السياق تطرح المعارضة حاليا فكرة 
«رئيس توافقي»، تختاره مع رجال 
النظام، ليقود البلاد خــلال «مرحلة 
انتقالية». إلا أن المقترح لقي رفضا 

شديدا من طرف «الموالاة».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، وعـــلـــى عكس 
الــــقــــيــــادات الـــســـيـــاســـيـــة الـــــوازنـــــة فــي 
الجزائر، والتي فضلت التريث حتى 
يحسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
في موضوع الولاية الخامسة، «تجرأ» 
قيادي في حزب يساري مغمور على 

إعلان ترشحه لرئاسية ٢٠١٩. مبديا 
ثقة كبيرة فــي النفس على منافسة 
مرشح النظام، ســواء كــان بوتفليقة 
أو أيا من الأسماء الكبيرة التي يجري 
تداولها عشية كل استحقاق رئاسي.
وقـــــال فــتــحــي غــــــراس، المــتــحــدث 
بــــــاســــــم «الــــــحــــــركــــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الـــجـــزائـــري ســـابـــقـــا، فـــي دردشــــــة مع 
صحافيين إنــه لا يعطي صدقية لما 
بـــأن نتيجة اســتــحــقــاق ٢٠١٩  يــشــاع 
مــحــســومــة لــصــالــح الــشــخــص الـــذي 
يختاره النظام ليكون رئيسا، مشددا 
عــلــى أنـــه «يـــثـــق» فـــي حــظــوظــه، رغــم 
الــرؤســاء بعد  بــأن كــل  علمه المسبق 
الاســـتـــقـــلال فــرضــهــم الـــجـــيـــش، بمن 
فيهم بوتفليقة، ومنهم من نحاهم في 
شبه انقلاب كما حدث مع الشاذلي بن 

جديد، حسب تعبيره.
ويطرح غراس هنا جدلا واسعا 
بخصوص مدى احترام قادة الجيش 
لتعهداتهم بالابتعاد عن السياسة، 
مــنــذ دخـــــول الـــبـــلاد عــهــد الــتــعــدديــة 
السياسية والحزبية قبل ٣٠ عاما. 
وحسب بعض المحللين السياسيين، 
هناك قناعة عامة بأنه لا يمكن لأي 
شخص أن يصل إلى سدة الحكم من 
دون اتفاق مسبق مع الجيش بشأن 
احــــتــــرام مــجــمــوعــة مـــن «الـــثـــوابـــت»، 
وفــي مقدمتها الحفاظ على الطابع 
لــلــنــظــام، وتحجيم دور  الــجــمــهــوري 

«الإسلاميين».
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«الديمقراطي الكردستاني» يعلن مصرع ١٢ من القوات الإيرانية

 في مواجهات
ً
٢٠ قتيلا

 بين «الحرس الثوري» وحزب كردي معارض
لندن: «الشرق الأوسط»

سقط على الأقل ٢٠ قتيلا 
فــي مــواجــهــات مسلحة فجر 
أمــــــس بــــين قـــــــوات «الــــحــــرس 
الــثــوري» الإيــرانــي، وجماعة 
كـــــــرديـــــــة مـــــنـــــاوئـــــة لـــلـــنـــظـــام 
الإيراني في المثلث الحدودي 
بـــين إيـــــران وتـــركـــيـــا، وإقــلــيــم 

كردستان العراق.
وتـــــضـــــاربـــــت الــــــروايــــــات 
حــول طبيعة المعارك وحجم 
الــــــخــــــســــــائــــــر فـــــــــي صـــــفـــــوف 
الــــــطــــــرفــــــين. فـــبـــيـــنـــمـــا قـــالـــت 
وكــــالــــة «فـــــــــــارس»، الــنــاطــقــة 
باسم «الحرس الثوري»، إن 
المــــواجــــهــــات اقـــتـــصـــرت عــلــى 
مـــطـــاردة مــجــمــوعــة مسلحة 
أرادت التوغل في إيران، قالت 
وكالة «إرنــا» الرسمية، نقلا 
عــن قــاعــدة «حــمــزة» التابعة 
لـــقـــوات «الـــحـــرس الـــثـــوري»، 
إن القوات الإيرانية «فككت» 
خـــلـــيـــة مــســلــحــة فــــي جــنــوب 
غــربــي مــحــافــظــة آذربــايــجــان 

الإيرانية.
ووفقا لوكالة «إرنا»، فقد 
قــتــلــت قــــوات الـــحـــرس عــشــرة 
مــســلــحــين كــــانــــوا يــحــمــلــون 
مــعــدات فــي منطقة أشنوية 
الـــــحـــــدوديـــــة، لــــــدى مـــحـــاولـــة 
توغلهم في إيــران، فيما قال 
موقع «سباه نيوز»، الناطق 
قـــواتـــه  الـــــحـــــرس، إن  بــــاســــم 
صادرت معدات وأسلحة من 

المقاتلين الكرد.
ولـــــــــــــم يـــــــتـــــــطـــــــرق بـــــيـــــان 
«الحرس الثوري» إلى هوية 
الــجــمــاعــة المــســلــحــة، غــيــر أنــه 
وصفها بأنها «تابعة لأجهزة 
المخابرات الأجنبية»، مضيفاً 
أنــــهــــا «تــــريــــد زعــــزعــــة الأمــــن 
والقيام بأعمال تخريبية». 

كما لم تذكر تقارير الوكالات 
الــــرســــمــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة عــــدد 
الـــــخـــــســـــائـــــر فـــــــي «الــــــحــــــرس 
الــــــــــثــــــــــوري». لـــــكـــــن مـــســـاعـــد 
عمليات قاعدة «حمزة» نفى 
في تصريح لوكالة «فارس» 
مــــا ورد فــــي بـــعـــض وســـائـــل 
الإعــلام، وقال إن أي أحد من 
القوات لم يسقط في المعارك.

في المقابل، أعلن الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، 
أبــــــــــرز الــــفــــصــــائــــل الــــكــــرديــــة 
المناوئة للنظام الإيراني، عبر 
حسابه على شبكة «تويتر» 
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة  أن عــــنــــاصــــر 
الــــتــــابــــعــــة لــــلــــحــــزب خـــاضـــت 
مــــعــــارك مــــع «الإرهــــابــــيــــين»، 
دامت خمس ساعات، وقتلت 
خلالها ١٢ فردا من «الحرس 
الــثــوري». ولــم يعلق الحزب 
ــــتــــقــــاريــــر  الــــــــكــــــــردي عـــــلـــــى ال
الرسمية الإيرانية حول مقتل 

عناصره.
علما أن الحزب سبق أن 
أعلن الشهر الماضي أن قوات 
«الــــحــــرس» قــتــلــت اثـــنـــين من 
عناصره أثناء زيارة ذويهم.

وتـــعـــد قــــاعــــدة «حـــمـــزة» 
مـــســـؤولـــة عـــن تـــأمـــين حـــدود 
إيــــــــــران مـــــع تــــركــــيــــا وإقـــلـــيـــم 
كردستان العراق، وهي تمتد 
على طــول ٢٠٠ كيلومتر من 
محافظة آذربايجان الغربية، 
وكـــــردســـــتـــــان وكــــرمــــانــــشــــاه، 
إلــــى المــنــاطــق الــشــمــالــيــة من 
محافظة «إيلام» غرب البلاد.

تــــــجــــــدر الإشـــــــــــــــــارة إلـــــى 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي  أن حـــــــــــزب 
الكردستاني المعارض لإيران 
تأسس فــي أكتوبر (تشرين 
الأول) ١٩٤٥ على يد الزعيم 
الــكــردي الــقــاضــي محمد في 
مــديــنــة مــهــابــاد، وهـــو يــرفــع 

شـــعـــار «الاســــتــــقــــلال الـــذاتـــي 
لـــكـــردســـتـــان إيــــــــــران»، وحـــق 

تقرير المصير.
واســتــهــدفــت إيــــران قــادة 
الحزب مرتين بعد ثورة ١٩٧٩: 
الأولــى في يونيو (حزيران) 
١٩٨٩، حيث هاجم مسلحون 
عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــان قـــاســـمـــلـــو، 
وعددا من السياسيين الكرد 
في فيينا. وفــي ١٧ سبتمبر 
(أيلول) ١٩٩٢ تنكر مسلحون 
في هيئة مفاوضين، وقتلوا 
أمـــــــين عـــــــام الـــــحـــــزب صـــــادق 
شـــــرفـــــكـــــنـــــدي، وعــــــــــــددا آخــــر 
مـــن قــــادة الـــحـــزب فـــي مطعم 
ميكونوس في مدينة برلين 

الألمانية.
وتـــعـــود آخــــر مــواجــهــات 
ـــــين الأحـــــــــــــــــــزاب الــــــكــــــرديــــــة  بــــ
المــعــارضــة وقـــــوات «الــحــرس 
يـــولـــيـــو  إلـــــــى ٢١  الـــــــثـــــــوري» 
(تــمــوز) المــاضــي، حيث أعلن 
حـــــزب بـــيـــجـــاك الـــــكـــــردي عــن 
مـــقـــتـــل ١٥ مـــــن الـــــحـــــرس فــي 
تــبــادل لإطــلاق الــنــار بمدينة 
مـــــريـــــوان الــــحــــدوديــــة، فــيــمــا 
قالت وكـــالات إيــرانــيــة إن ١١ 
مـــن عــنــاصــر الـــحـــرس قــتــلــوا 
وجرح ثمانية آخرون. بينما 
قال حزب بيجاك في بيان إن 
الــهــجــوم ضــد قـــوات الــحــرس 
جاء ردا على مقتل أربعة من 

عناصر الحزب.
وكـــــان حــــزب بــيــجــاك قد 
أعــــلــــن نـــهـــايـــة اتــــفــــاق أبـــرمـــه 
مــع حكومة إقليم كردستان 
قبل ١٠ ســنــوات، ينص على 
توقف إيــران عن قصف قرى 
حـــدوديـــة كـــرديـــة فـــي ســفــوح 
قــنــديــل، مقابل توقف  جــبــال 
نــــــشــــــاط الـــــــحـــــــزب المــــســــلــــح، 
ووقـــف أحــكــام الإعـــــدام بحق 

الناشطين الكرد.

العقوبات تتسبب في عرقلة المزيد من الصادرات من فرنسا وألمانيا

ظريف يستبعد حواراً قريباً مع الولايات المتحدة
لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــبـــعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــــواد ظــريــف، 
أمس السبت، عقد محادثات بين 
طــهــران وواشــنــطــن فــي المستقبل 
الــــــقــــــريــــــب، عــــقــــب إعــــــــــــادة فــــرض 

العقوبات الأميركية على بلاده.
وقــال ظريف رداً على ســؤال 
لـــوكـــالـــة «تـــســـنـــيـــم» الإخــــبــــاريــــة، 
الــقــريــبــة مـــن المـــحـــافـــظـــين، بــشــأن 
إمـــكـــانـــيـــة إجـــــــراء لـــقـــاء مــــع وزيــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي مـــايـــك 
بــومــبــيــو، «كــــلا، لـــن يــكــون هــنــاك 
لقاء»، في أول رفض إيراني على 
هذا القدر من الوضوح والصراحة 
لعرض الحوار الذي قدمه الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب.
وأكـــد كــذلــك عـــدم وجـــود نية 
لــلــقــاء مــســؤولــين أمــيــركــيــين على 
هــــامــــش اجــــتــــمــــاعــــات الــجــمــعــيــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة فــي 
نـــيـــويـــورك، الــشــهــر المــقــبــل، الــتــي 
ســــيــــحــــضــــرهــــا كـــــــل مـــــــن تــــرمــــب 
والـــــــرئـــــــيـــــــس الإيــــــــــرانــــــــــي حـــســـن 

روحاني.
وقال ظريف لوكالة «تسنيم»، 
«فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــاقــــتــــراح تــرمــب 
الأخير (إجــراء محادثات)، أعلنا 
نحن والرئيس موقفنا الرسمي. 
الأمـــيـــركـــيـــون لـــيـــســـوا صـــادقـــين، 
وإدمـــــانـــــهـــــم عـــلـــى الــــعــــقــــوبــــات لا 

يسمح بإجراء أي مفاوضات».
وســرت تكهنات عن احتمال 
أن تدفع الضغوطات الاقتصادية، 
الـــقـــادة الإيـــرانـــيـــين، لــلــعــودة إلــى 
طاولة المفاوضات مع واشنطن. 
وأعـــــــــــــــادت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
فــرض الــعــقــوبــات، الــثــلاثــاء، بعد 
انــســحــابــهــا فـــي مــايــو (أيـــــار) من 
الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥ 
ـــــقـــــوى الـــعـــظـــمـــى.  بـــــين إيـــــــــران وال
والـــتـــقـــى ظـــريـــف مــــــراراً مـــع وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق 
جون كيري خلال التفاوض على 

بـــنـــود الاتــــفــــاق وآلــــيــــة تــطــبــيــقــه. 
وأكد روحاني، الأسبوع الماضي، 
أن طــــــــهــــــــران «لــــــطــــــالمــــــا رحــــبــــت 
بــالمــفــاوضــات»، لكنه أوضـــح أنــه 
ســيــتــعــين عــلــى واشــنــطــن إظــهــار 
أنها طرف يمكن الوثوق به. وقال 
روحــانــي بــهــذا الــصــدد «إذا كنت 
عـــــدواً وطــعــنــت شــخــصــاً بسكين 
لتقول بعدها إنك تريد التفاوض، 
فــــأول مـــا عــلــيــك فــعــلــه هـــو سحب 

السكين».
ونــــفــــى ظـــــريـــــف، مـــــن جـــانـــب 
ثـــانٍ، أن تــكــون سلطنة عــمــان قد 

إيــران للولايات  نقلت رسالة من 
المــــــــتــــــــحــــــــدة. وكـــــــــانـــــــــت أوســـــــــــاط 
دبلوماسية عربية في الولايات 
المتحدة قد ربطت بين زيارة وزير 
الــعُــمــانــي، يــوســف بن  الخارجية 
علوي، في أواخر الشهر الماضي، 
إلى واشنطن، ولقائه وزير الدفاع 
جيمس ماتيس، بمساع إيرانية 
للتهدئة وفــتــح قــنــاة تــواصــل مع 

إدارة الرئيس ترمب.
وتــــــســــــبــــــبــــــت الــــــعــــــقــــــوبــــــات 
الأميركية الجديدة على طهران 
فــي عرقلة تصدير آلاف الأبقار 

مــن الــريــف الفرنسي إلــى إيــران. 
وكان من المفترض شحن قطعان 
الماشية مــن منطقة نورماندي، 
شــمــال فــرنــســا، إلـــى مــجــازر في 
القليلة  طـــهـــران، خـــلال الأشـــهـــر 
المقبلة في إطار مشروع تصدير، 
يقوده مزارعون محليون وشركة 
إيرانية، إلا أنــه بــدلاً من ذلــك تم 
تعليق خطة التصدير، بعد أن 
رفــضــت بــنــوك إجـــــراء مــعــامــلات 

مالية بشأن الصفقة مع إيران.
وبـــــــحـــــــســـــــب مــــــــــا أوردتــــــــــــــــه 
وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» لـــلأنـــبـــاء 

الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، أمــــــــس، يــكــشــف 
المـــــــــأزق، الــــــذي يــــواجــــه تــصــديــر 
قـــطـــعـــان المـــاشـــيـــة، رغـــــم تــأثــيــره 
عــلــى الـــصـــادرات الإجــمــالــيــة من 
أكــبــر منتج زراعــــي فــي أوروبــــا، 
عن الآثار بعيدة المدى للعقوبات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ضــــــد إيـــــــــــران عــلــى 
التجارة العالمية. وارتفعت حجم 
التعاملات التجارية مع أوروبا 
إلى أكثر من ١٠ مليارات دولار. 
وتضاعفت الصادرات الفرنسية 
الـــعـــام المـــاضـــي إلــــى ٥. ١ مــلــيــار 

يورو (٧. ١ مليار دولار).
وتحظر الإجــراءات الأخيرة 
بـــشـــكـــل خــــــاص تــــجــــارة الـــذهـــب 
والمـــــــعـــــــادن والــــــســــــيــــــارات، دون 
الماشية، بينما تحد من حصول 
إيــران على الــدولار، كما ستؤثر 
أيضاً العقوبات الإضافية على 
المــؤســســات المــالــيــة، اعــتــبــاراً من 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
الــقــطــاعــات. وكانت  على جميع 
شــــركــــات أوروبـــــيـــــة، مــــن بــيــنــهــا 
مــجــمــوعــة «بــيــجــو بـــي إس آي» 
لـــلـــســـيـــارات  إيــــــه»  و«ريـــــنـــــو إس 
و«دايـــــمـــــلـــــر إيــــــه جــــــي» وشـــركـــة 
«تــوتــال إس إيـــه» لإنــتــاج النفط 
قد أوقفت جميعاً أنشطتها في 
إيــران. كما أوقفت شركة «دور» 
الألمـــانـــيـــة أنــشــطــتــهــا فـــي إيـــــران، 
التي تضررت بفعل إعادة فرض 
العقوبات الأميركية. وقال كارلو 
كروسيتو مدير العمليات المالية 
بـــشـــركـــة الــــتــــوريــــدات فــــي قــطــاع 
السيارات في مقابلة مع صحيفة 
تــــســــايــــتــــونــــج»،   - «بــــــويــــــرســــــن 
نــشــرتــهــا أمــــس، «نــمــت الأعــمــال 
فــــي إيـــــــران فــــي الــــعــــام المـــاضـــي. 
أنـــشـــطـــتـــنـــا فــي  والآن أوقــــفــــنــــا 
الراهن». وأضــاف: «فزنا  الوقت 
فـــي ٢٠١٧. ليسا  أكــبــر  بــعــقــديــن 
عــلــى درجــــة كــبــيــرة مــن الأهــمــيــة 
لـــكـــن لا يــســتــهــان بــهــمــا أيـــضـــاً. 
كانت فرصة مــن حيث هوامش 

(الربح) ولكن نخسر الآن».

محمد جواد ظريف (غيتي)

أجندات خفية وراء مظاهرات الجيش والملالي والحرس الثوري الإيراني

روحاني ضحية العزلة الداخلية والعقوبات الأميركية

لندن: أمير طاهري

«نــــــحــــــن أيــــــضــــــاً غـــــاضـــــبـــــون! 
غــاضــبــون لـــلـــغـــايـــة!»... كــــان هــذا 
الــذي ألحقه الضيف  هــو الشعار 
المــــفــــاجــــئ و«غـــــيـــــر المــــــدعــــــو» إلـــى 
مـــســـيـــرة لــلــتــظــاهــر فــــي يـــــوم مــن 
الأيـــــــام بــمــديــنــة مــشــهــد المــقــدســة 
إيـــران. لقد  الواقعة شمال شرقي 
كانت المظاهرة، التي كانت واحدة 
مـــن بـــين مـــئـــات المـــظـــاهـــرات الــتــي 
تشهدها مختلف المدن الإيرانية، 
هذه الأيام، تتوقع أن تواجه حملة 
قمع وتفريق عنيفة ومعتادة من 
جــانــب قـــوات الــشــرطــة الإيــرانــيــة، 
لا سيما مع وصــول ذلك الضيف 
«غير المدعو» إلى المظاهرة، يرافقه 
عدد من الرجال المسلحين. غير أن 
ذلك الضيف كان الجنرال محمد 
نـــــزاري قــائــد فــرقــة الإمـــــام الــرضــا 
التابعة للحرس الثوري الإيراني، 
الـــتـــي تــقــع قـــاعـــدة تــمــركــزهــا في 

موضع قريب من مشهد.
مـــــع مــــحــــاولــــة المـــتـــظـــاهـــريـــن 
اســــتــــيــــعــــاب صـــدمـــتـــهـــم لــــوجــــود 
نـــــزاري وســطــهــم، تــقــدم الــجــنــرال 
لإلــقــاء خطاب قصير زعــم فيه أن 
الــجــيــش الإيـــرانـــي يــشــاطــر شعب 
إيــــــــران مـــشـــاعـــره ومـــظـــالمـــه الــتــي 
ــر الــشــعــب عنها بــالمــظــاهــرات  يــعــبِّ
ر بــــالآلاف  والمـــســـيـــرات الـــتـــي تُـــقـــدَّ
مـــنـــذ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الماضي. وتابع الجنرال: «ونحن 
ل  أيــضــاً لا يمكننا الصبر وتحمُّ
الفساد المستشري في كل مكان، 
والتضخم الهائل، والظلم وعدم 
المــــســــاواة عــلــى جــمــيــع الأصـــعـــدة 

والمستويات».
هـــــل جــــــاء هــــــذا الــــتــــحــــرك مــن 
الــجــنــرال نــــزاري بــنــاءً عــلــى رغبة 
ذاتـــــيـــــة مــــتــــقــــدة لابــــتــــيــــاع بــعــض 

الشهرة لنفسه؟ ربما!
مـــــع ذلـــــــك، نـــقـــلـــت مـــــا لا يــقــل 
عـــن أربــــع وكـــــالات أنـــبـــاء إيــرانــيــة 
الــثــوري  الــحــرس  رسمية يديرها 
الإيـــرانـــي ظــهــور الــجــنــرال نـــزاري 
الــــغــــريــــب لـــلـــغـــايـــة فـــــي مـــظـــاهـــرة 
مشهد، بينها وكالة أنباء فارس 
الرسمية. وعــلاوةً على ذلــك، فإن 
العدد المحدود للغاية من الحراس 
المسلحين، الذين رافقوا الجنرال 
نزاري في المظاهرة المذكورة، كان 
مــحــل إشـــــادة وثـــنـــاء كــبــيــريــن من 
جانب آية الله علم الهدى، الممثل 
الخاص للمرشد الإيراني الأعلى 
علي خامنئي إلى المدينة المقدسة، 
الــتــي يقع فيها مــقــام الإمـــام علي 
الــــرضــــا، الـــــذي وصــــف مــشــاركــتــه 

بــأنــهــا «عــمــل تضامني كبير مع 
شعب يعاني الكثير».

وبعد بضع ساعات، ظهر آية 
الله إبراهيم رئيسي، الذي كان قد 
خــاض الانتخابات الرئاسية في 
مواجهة الرئيس حسن روحاني 
في انتخابات عام ٢٠١٧. واليوم، 
إبــراهــيــم رئيسي مؤسسة  يـــرأس 
الإمـــــام الـــرضـــا، الـــتـــي تُـــعـــدّ ثــانــي 
أكبر مؤسسة في إيران بعد شركة 

النفط الإيرانية الوطنية.
لقد جاءت إشارة تدل على أن 
الجيش (أو على الأقـــل «الــحــرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي») يـــتـــردّد غاية 
الـــــتـــــردد فــــي الانــــغــــمــــاس بــحــركــة 
الاحــــتــــجــــاجــــات الــــوطــــنــــيــــة عــلــى 
فـــي ديسمبر  الـــخـــاطـــئ،  الــجــانــب 
المــــــاضــــــي، عـــنـــدمـــا أعــــلــــن رئـــيـــس 
الأركـــان الإيــرانــي الجنرال محمد 
لــن  بــــــاقــــــري أن رجــــــالــــــه  حــــســــين 
يحملوا الأسلحة على الملأ إلا في 
المهام المحددة ذات الصلة بالأمن 
إلــى قوات  القومي. ويرجع الأمــر 
الشرطة المحلية فــي التعامل مع 
مثل هذه المسائل، مثل السيطرة 
الــــحــــشــــود  تــــــفــــــريــــــق)  عـــــلـــــى (أو 

المتظاهرة.
أمــــا زمــــلاء الـــجـــنـــرال بــاقــري، 
ومن أبرزهم الجنرال محمد علي 
عزيز الجعفري، فقد انتقل إلى ما 
هو أبعد من ذلك، مع تبنيه الموقف 
المعارض ضد الرئيس روحاني، 
لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــاقــتــرابــه 
الحثيث من الولايات المتحدة في 
عــهــد الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق 

باراك أوباما.
وخلال الأيام القليلة الماضية، 
تكررت الحادثة المشار إليها آنفاً 
فـــــي مـــديـــنـــة مـــشـــهـــد - الــــتــــي هــي 
بــجــانــب مــكــانــتــهــا الــديــنــيــة عند 
الشيعة، تعتبر ثاني كبرى مدن 
إيــران بعد العاصمة طهران - في 
عدد من المدن الإيرانية الأخرى؛ إذ 
حضر ضباط من الحرس الثوري 
الإيراني المسيرات والاحتجاجات 
إعــرابــاً عــن تفهمهم وتعاطفهم، 
واقـــتـــرن الأمـــــر فـــي غــيــر مــنــاســبــة 
الــواضــح على  الــصــارخ  م  بالتهجُّ
شخص الرئيس حسن روحاني 

وحاشيته الرئاسية.
وعليه، يبدو ما أسلفنا ذكره 
اللعبة الإيرانية  كما لو كان مثل 
التقليدية «من هو؟ لا ليس أنا!»، 
المــفــضــلــة لـــــدى الأطـــــفـــــال. وفــيــهــا 
يــجــري عصب أعــين الــلاعــبــين، ثم 
الركض من حولهم في دوائر، ثم 
يــضــرب كــل منهم الآخــــر، وتكمن 
حيلة اللعبة في أن يعرف اللاعب 
المــضــروب المعصوب العينين مَن 
الذي ضربه من اللاعبين الآخرين 
بينما على الضارب أن يحاول أن 

يبقى مجهولاً طيلة وقت اللعبة.
لعبة «مــن هــو؟ لا ليس أنــا!» 
التقليدية انتقلت كذلك إلى رجال 
المــذهــب الشيعي فــي إيــــران، بــدءاً 
مــن المــرشــد الأعــلــى علي خامنئي 
نفسه؛ إذ شجع أعضاء حاشيته 
المقربين على نشر رسالة مفادها 
أن المرشد الإيراني الأعلى لم يكن 
مـــؤيـــداً تــمــامــاً لــشــخــص الــرئــيــس 
روحــــــانــــــي، ولــــــم يـــســـانـــد صــفــقــة 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي، التي 
أبــرمــهــا بـــــاراك أوبــــامــــا، مــســانــدة 

حقيقية.
وقد ذكرت صحيفة «كيهان» 
الإيـــرانـــيـــة الــيــومــيــة ذلـــك فـــي غير 
مــقــالــة مـــن المـــقـــالات الافــتــتــاحــيــة: 
«لـــطـــالمـــا أخـــبـــرنـــا الــســيــد المــرشــد 
الأعــلــى بـــألا نــثــق أبـــداً بــالــولايــات 

المتحدة الأميركية».
وفــي الأســبــوع المــاضــي، جاء 
الــتــقــلــيــديــين،  الــــديــــن  دور رجــــــال 
مــن غــيــر ذوي الــصــلات المــعــروفــة 
بالنظام، لإقامة «منطقة عازلة» 
بــيــنــهــم وبـــين المـــلالـــي فـــي الــنــظــام 

الحاكم.
وفي حفل افتتاح شارع جديد 
م المقدسة، قال آية الله 

ُ
في مدينة ق

العظمى علوي بــروجــردي، الذي 
هو أحد أبرز المرشحين لخلافة آية 
الله العظمى محمد السيستاني، 
باعتباره المرجع الأعلى للمذهب 
الله مــن أجل  إنــه يدعو  الشيعي، 
أصوات الشعب المكلوم التي يجب 
الاستماع إليها حتى تُردّ المظالم 
لأصحابها وتتحقق العدالة في 

ربوع البلاد.
والأمـــــــــر المـــثـــيـــر لـــلـــمـــزيـــد مــن 
الاهتمام، ووفقاً لبعض المصادر 
ذات الاطـــــلاع والــــدرايــــة، أن كــبــار 
م قد 

ُ
آيات الله من مدينة النجف وق

تجاهلوا تماما طلباً من خامنئي 
بـــدعـــوة جـــمـــوع الــشــعــب لإيــقــاف 

الاحتجاجات.
وبــــــــــالأمــــــــــس، خـــــطـــــا بـــعـــض 
الملالي أبعد من ذلــك، بتنظيمهم 
احــــتــــجــــاجــــات خـــــاصـــــة بــــهــــم فــي 
الـــعـــاصـــمـــة طـــــهـــــران. واجـــتـــذبـــت 
ظمت فــي مدرسة 

ُ
المسيرة التي ن

مــــاروي لــطــلاب المــذهــب الشيعي 
نحو ٣٠٠ من الملالي طلبة العلوم 
الــديــنــيــة، وكـــان خطيبها هــو آية 
الله علي أكبر إرشاد، عالم الدين 
الـــــذي يـــتـــرأس الــــحــــوزة الــعــلــمــيــة 

الشيعية في طهران.
الــحــشــود،  إلـــى  وفـــي خطبته 
زعــــم إرشــــــاد أن الــعــلــمــاء وطــلــبــة 
الـــــعـــــلـــــوم الــــديــــنــــيــــة هــــــم مــــــن بــين 
الطبقات الأكثر فقراً في المجتمع 
الإيـــــرانـــــي. ثـــم دعــــا إلــــى ضــــرورة 
تنفيذ حكم الإعدام في المسؤولين 
الفاسدين عملاً بموجب المبادئ 

الثورية الإسلامية.
وكــــــــان مـــــن بـــــين الــــشــــعــــارات 
الــتــي رفعها العلماء  والــهــتــافــات 
وطــلــبــة الــعــلــوم الــديــنــيــة فــي هــذه 
المسيرة «الإعـــدام لسارقي ثــروات 
البلاد!»، وأيضاً «العلماء والشعب 

يد واحدة».
ويوم الجمعة الماضي، جاءت 
رسالة مماثلة من آية الله إمامي 
كــاشــانــي، الــــذي أمّ الــحــشــود في 
صلاة الجمعة بالعاصمة طهران، 
وخــطــب فــيــهــم قــائــلا إن «جــوهــر 
الــنــظــام ســلــيــم، غــيــر أن المــطــلــوب 
تغييره هو الإداريون الفاسدون. 
الأمــــــر الــــــذي يــعــنــي إنــــهــــاء فــتــرة 

رئاسة حسن روحاني للبلاد».
جَـــــعْـــــل حــســن  الــــــواضــــــح أن 
روحــــانــــي كـــبـــش فــــــداء لــلانــهــيــار 
الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية 
والـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة مـــا عــاد 
مقتصراً على الحاشية العسكرية 
والزمرة الدينية؛ إذ قال عبد الله 
ناصري، الذي كان يشغل منصب 
كـــبـــيـــر المــــســــتــــشــــاريــــن لـــلـــرئـــيـــس 
الأسبق محمد خاتمي: «لقد بلغ 
روحاني النهاية». وفي الأسبوع 
المــاضــي، كسر الــرئــيــس الإيــرانــي 
الأســـبـــق مــحــمــد خــاتــمــي، نفسه، 
الــطــويــل؛ فوصف  صمته المطبق 
روحاني، ضمنياً، بأنه بات طاقة 

مستنفدة.
أيـــــــــــضـــــــــــاً، نـــــــــشـــــــــرت مــــجــــلــــة 
«دبلوماسي» الإيرانية الدورية، 
الــتــي يــشــرف عــلــيــهــا أحـــد أقـــارب 
علي خامنئي، مقالاً يصف رئاسة 
لــلــبــلاد بالفشل  حــســن روحـــانـــي 
الــذريــع. وللعلم، كاتب المقال هو 
دبـــلـــومـــاســـي كــبــيــر ســـابـــق ومـــن 

المقربين إلى المرشد الأعلى.
واستكمالاً للدائرة، يأتي دور 
الرئيس الأسبق محمود أحمدي 
نجاد. ففي بيان نشر على وسائل 
الإعلام الاجتماعية، زعم أحمدي 
نــجــاد أنـــه، هــو الآخـــر، يقف على 
الــجــمــوع الشعبية  جــانــب تــأيــيــد 
المحتجة، ويدعو روحاني، وكذلك 
عــلــي أردشـــيـــر لاريــجــانــي رئــيــس 
المـــجـــلـــس الإســــــلامــــــي، وشــقــيــقــه 
صــادق لاريــجــانــي رئيس الهيئة 

القضائية، إلى الاستقالة.
فــي المــقــابــل، فــي حــين يعتقد 
«الـــصـــقـــور» مـــن أبـــنـــاء المــؤســســة 
الـــعـــســـكـــريـــة والــــــزمــــــرة الـــديـــنـــيـــة 
تــقــديــم رأس حسن  المــتــشــددة أن 
روحــــــــانــــــــي كــــبــــشــــاً لــــــلــــــفــــــداء مـــن 
يــــهــــدئ الاضــــطــــرابــــات  شــــأنــــه أن 
والاحــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــات الــــشــــعــــبــــيــــة 
المــســتــمــرة، فـــإن الــرئــيــس والــعــدد 
المـــتـــنـــاقـــص مــــن أقــــــرب مــعــاونــيــه 
ومناصريه مــا زالـــوا يأملون في 
اســـــتـــــمـــــراره فـــــي مـــنـــصـــبـــه وســـط 

ســـحـــابـــة مـــــن الـــتـــكـــهـــنـــات بـــشـــأن 
لــــقــــائــــه المــــفــــتــــرض مـــــع الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب. وهــو 
اللقاء المقرر في مدينة نيويورك 
خــــلال ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل 
على هامش اجتماعات الجمعية 

العامة للأمم المتحدة.
ح روحـــــانـــــي نــفــســه  بــــل صـــــــرَّ

بأنه على استعداد للتباحث مع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي «مـــن دون أي 
شروط مسبقة، غير أنه لا يزال في 
حاجة إلــى بعض إشـــارات حسن 

النيات من جانب واشنطن».
إزاء هذا الوضع، يقول ناصر 
زمــــانــــي، المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي فــي 
طــهــران: «إن الــقــيــادة فــي طــهــران 

منقسمة على نفسها ومرتبكة. 
وكــمــا كــــان الـــحـــال خــــلال الــعــقــود 
الأربـــــــعـــــــة المـــــاضـــــيـــــة مــــــن تــــاريــــخ 
البلاد، فإن الخطوة التي تأخذها 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــد يــكــون لها 
أبــلــغ الأثـــر عــلــى مُــجــريــات صــراع 
الــقــوى داخـــل طـــهـــران. ومـــا يذكر 
أن الإدارات الأمــيــركــيــة المتعاقبة 

ســـانـــدت، عـــــادة، الــفــصــائــل الــتــي 
اعتبرتها معتدلة داخـــل النظام 
الإيراني، وفي كل مرة كانت هذه 
الــفــصــائــل تــخــســر المــعــركــة. لــكــن، 
يبدو هذه المرة أن الرئيس دونالد 
ترمب يكرر هذا الرهان، ذلك أنه 
يبحث عــن أي شخص يستطيع 

أن ينفذ ما يريده منه».
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شكلوا مع الموقف الدرزي ضغطاً متزايداً على الحكومة الإسرائيلية 

العرب يتظاهرون في تل أبيب 
ضد قانون القومية 

رام الله: كفاح زبون

تظاهر آلاف الفلسطينيين في 
«مــــيــــدان رابــــــين» فـــي تـــل أبـــيـــب ضد 
قـــانـــون الــقــومــيــة الإســرائــيــلــي، بعد 
أســبــوع مــن مظاهرة مماثلة قادها 
الدروز احتجاجا على القانون المثير 

للجدل في نفس المكان.
والمـــظـــاهـــرة الـــتـــي دعــــت إلــيــهــا 
الــعــلــيــا للجماهير  المــتــابــعــة  لــجــنــة 
الـــعـــربـــيـــة، أقــيــمــت تــحــت شـــعـــارات 
«فليسقط قانون القومية» و«نعم 
للمساواة». وطالب قادة الجماهير 
العربية بإلغاء القانون العنصري 

وإسقاط الحكومة القائمة عليه.
ويــــنــــص الــــقــــانــــون الــــــــذي أقـــر 
الشهر الماضي على أن إسرائيل هي 
«الدولة القومية للشعب اليهودي»، 
وأن «حق تقرير المصير» فيها هو 
«حـــصـــري» لــلــيــهــود، كــمــا أنـــه مس 
بــمــكــانــة الــلــغــة الــعــربــيــة. وأغــضــب 
الـــــقـــــانـــــون بـــــاقـــــي الأقـــــلـــــيـــــات غــيــر 
اليهودية في إسرائيل، وخلق جدلا 
واســـعـــا داخـــــل المــجــتــمــع الــيــهــودي 

نفسه.
وقـــــــــال مـــحـــمـــد بـــــركـــــة رئـــيـــس 
لجنة المتابعة العربية إن الجمهور 
الــــعــــربــــي مــــتــــوحــــد ضـــــد الــــقــــانــــون 
وســـــيـــــواصـــــل الــــعــــمــــل مــــــع الــــقــــوى 
الــديــمــقــراطــيــة فــي إســرائــيــل، حتى 
إلــغــاء القانون وإســقــاط الحكومة. 
وأضاف: «هذه الخطوة (المظاهرة) 
ستكون نقطة البداية، وليست نقطة 
نهاية الحملة ضد قانون القومية».

وأثــارت المظاهرة العربية، في 
وســــط إســـرائـــيـــل، اهــتــمــام وســائــل 
الإعـــــــلام الـــعـــبـــريـــة الـــتـــي وصــفــتــهــا 
بمؤشر استفاقة للمجتمع العربي 
الـــذي تميز فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
«بعدم الاهتمام بالهيئة التشريعية 
على وجه الخصوص، والنضالات 

العامة بشكل عام».
وأوردت صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» 
الإســرائــيــلــيــة أن المــجــتــمــع الــعــربــي 
في الأسابيع الأخــيــرة، «بــدأ يظهر 
إلــى الاستفاقة ويمارس  مــؤشــرات 
الــضــغــط عــلــى قــيــادتــه الــســيــاســيــة 
والــحــزبــيــة عــلــى خــلــفــيــة المــصــادقــة 

عــلــى قــانــون الــقــومــيــة الــــذي تحول 
إلــى المــوضــوع الرئيسي للمناقشة 
على شبكات التواصل الاجتماعي 

ووسائل الإعلام المحلية».
وخــلال الأسبوعين الماضيين، 
تعرضت القيادة السياسية العربية 
المحلية لضغوط هائلة للعمل على 
المستوى الشعبي من أجــل إسماع 
الــصــوت الــعــربــي على كــل مستوى 
ممكن، وأدى هــذا الضغط، أيضاً، 
إلــــى قـــــرار غــيــر مـــعـــتـــاد، وهــــو عــدم 
إجـــــراء الاحــتــجــاجــات فـــي الــبــلــدات 
الــعــربــيــة كــمــا كـــان عــلــيــه الأمــــر قبل 
ذلـــــــك، وإنــــمــــا الـــــوصـــــول إلــــــى قــلــب 
إسرائيل (تل أبيب). وعبر منظمو 
المسيرة عن أملهم في أن تتحول إلى 
عــلامــة فــارقــة فــي النضال الشعبي 

الطويل ضد القانون.
وقـــــــال رئــــيــــس لـــجـــنـــة رؤســــــاء 
السلطات المحلية العربية ورئيس 
بلدية سخنين مـــازن غــنــايــم: «هــذا 
واجـــبـــنـــا، لا يــمــكــن تــقــبــل مــثــل هــذا 
القانون العنصري - بغض النظر 
عـــــن وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر الـــســـيـــاســـيـــة 
فـــي المــجــتــمــع الـــعـــربـــي». وأضـــــاف: 
«تــــجــــنــــدنــــا لــــلــــنــــضــــال، ســـــــــواء مــن 
إلــى المحكمة  خــلال تقديم التماس 
العليا، أو تجنيد وسائل النقل إلى 

المظاهرة هو واجب أخلاقي».
وجــــــــاءت المــــظــــاهــــرة الــعــربــيــة 
بــعــد أســـبـــوع مـــن مـــظـــاهـــرة درزيــــة 
ضــــد الــــقــــانــــون. وخــــــلال المـــظـــاهـــرة 
الــتــي شــــارك فــيــهــا عــشــرات الآلاف، 
قال الزعيم الروحي للدروز الشيخ 
موفق طــريــف: «مــا مــن أحــد يمكنه 
أن يــعــظــنــا عــــن الـــــــــولاء، والمــــدافــــن 
العسكرية تشهد على ذلـــك. برغم 
إخــلاصــنــا المــطــلــق، لا تــرانــا الــدولــة 
متساوين». وأضاف «مثلما نناضل 
من أجل وجود الدولة وأمنها، فإننا 
عازمون على النضال سويا من أجل 
الــهــويــة والـــحـــق فـــي الــعــيــش فيها 

بمساواة وكرامة».
وشـــــكـــــل غــــضــــب الـــــــــــــدروز مــن 
القانون، أزمة للحكومة الإسرائيلية. 
وتـــراجـــع وزيـــــران إســرائــيــلــيــان في 
وقت سابق عن دعم قانون القومية 
لــلــجــدل مطالبين  المــثــيــر  الــيــهــودي 

بتعديله بطريقة تجعله لا يمس 
بالأقليات في إسرائيل.

وجــــاء تـــراجـــع الـــوزيـــريـــن بعد 
حملة قادتها الطائفة الدرزية ضد 
القانون. وقال وزير المالية موشيه 
كحلون بأنه يجب تعديل القانون 
معترفا بأنه «أقر بطريقة متهورة»، 
كما أقر وزير التعليم نفتالي بينت 
الذي كان من أشد مؤيدي القانون 
بـــأنـــه يـــمـــس بــشــكــل كــبــيــر بــأبــنــاء 
الــطــائــفــة الـــدرزيـــة، مــوضــحــاً: «هــذا 
لم يكن ضمن نوايا الحكومة، لكن 
المسؤولية عن تصحيح ذلك ملقاة 

على عاتقها».
وكــــــانــــــت الــــطــــائــــفــــة الــــــدرزيــــــة 
بــدأت حملة ضــد القانون وشملت 
تقديم نــواب الكنيست من الطائفة 
التماسات في المحكمة العليا ضد 
القانون، وشملت أيضا احتجاجات 

لهم من داخل الجيش.
وفي محاولة لتهدئة الخلافات، 
التقى نتنياهو، بالرئيس الروحي 
لــلــطــائــفــة الـــــدرزيـــــة مـــوفـــق طــريــف 
وشــخــصــيــات اعــتــبــاريــة أخــــرى من 
الــطــائــفــة، وحـــــاول نتنياهو  أبـــنـــاء 
ــــــــدروز امــــتــــيــــازات أخــــرى  إعــــطــــاء ال
مــن دون أن يجري أي تعديل على 

القانون لكن طريف رفض الأمر.
إقــرار قانون  واقترح نتنياهو 
جـــديـــد بـــاســـم الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة 
يـــمـــنـــح بـــمـــوجـــبـــه المُـــــســـــرّحـــــون مــن 
الخدمة الإلزامية امتيازات إضافيّة، 
من ضمنها «تسهيلات كبيرة» في 
شراء أراضٍ وشقق والحصول على 

مناصب في المراكز الحكوميّة.
وشـــمـــلـــت الـــحـــمـــلـــة الـــواســـعـــة 
ضـــــد الـــــقـــــانـــــون كــــذلــــك ســيــاســيــين 
وأكـــاديـــمـــيـــين ومــفــكــريــن ونــشــطــاء 

يهودا.
وبشكل استثنائي، قام رؤساء 
الكنيسة الكاثوليكية في إسرائيل 
الــذيــن يمتنعون عــادة عــن التدخل 
فــي الــقــضــايــا الــســيــاســيــة، بــإصــدار 
بــــيــــان يــــديــــن الـــــقـــــانـــــون، كـــمـــا دعـــا 
المــؤتــمــر الأرثـــوذكـــســـي، وهـــو هيئة 
مسيحية علمانية تمثل الطائفة، 
إلى الانخراط الواسع في التحركات 

ضد القانون.

مناقشة تثبيت وقف النار في غزة والخوض في تفاصيل الهدنة

فريق ميلادينوف يلتقي «حماس» على وقع غارات إسرائيلية جديدة

غزة: «الشرق الأوسط»

أنــــــهــــــى فــــــريــــــق مـــــــن مــــســــاعــــدي 
نيكولاي ميلادينوف المبعوث الأممي 
لعملية الــســلام فــي الــشــرق الأوســـط، 
زيارة قصيرة إلى قطاع غزة استمرت 
ثـــلاث ســاعــات الــتــقــى خــلالــهــا قــيــادة 
حركة حماس للبحث في تثبيت وقف 
إطلاق النار والخوض من جديد في 
تــفــاصــيــل المــقــتــرح الأمــمــي - المــصــري 

بشأن الهدنة.
ووصل الفريق الذي يضم نائب 
مــيــلاديــنــوف وثـــلاثـــة مـــن مــســاعــديــه 
عبر حاجز بيت حانون - إيرز، شمال 
القطاع، وذلك بعد نحو ٧٢ ساعة من 
الــتــوصــل إلــــى تــهــدئــة بـــين الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة وإســـــرائـــــيـــــل بـــرعـــايـــة 

المسؤول الأممي ومصر.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الشرق الأوســط»، إن الوفد  مطلعة لـ
بــحــث مـــع قـــيـــادة «حــــمــــاس» تثبيت 
الــذي تم التوصل إليه مساء  الاتفاق 
الـــخـــمـــيـــس، لإتـــــاحـــــة الــــفــــرصــــة أمـــــام 

استئناف الاتــصــالات بشأن المقترح 
المـــــعـــــروض ســـابـــقـــاً ورؤيــــــــة الـــحـــركـــة 

للهدنة المتوقع الوصول إليها.
ـــــــــى أن  وأشــــــــــــــــارت المــــــــصــــــــادر إل
ميلادينوف وفريقه يحاولون الحفاظ 
عــلــى الــهــدوء ويــخــشــون مــن انــهــيــاره 
مـــــجـــــدداً، مـــــا قـــــد يـــتـــســـبـــب فـــــي فــشــل 
مهمته. وأشــارت إلى أن ميلادينوف 
يمتلك خطة كاملة لإنعاش الاقتصاد 
والوضع الحياتي لسكان قطاع غزة 
بدعم دولي وعربي في حال التوصل 
إلى اتفاق هدنة ثابت يتضمن في ما 
بــعــد عـــدة مــراحــل مــنــهــا فــتــح المــعــابــر 
والدخول في مفاوضات صفقة تبادل 

وإنشاء ميناء لغزة.

غارات جديدة

وتـــــزامـــــنـــــت الــــــــزيــــــــارة مــــــع شــن 
طائرات استطلاع حربية إسرائيلية 
سلسلة هجمات تجاه مجموعات من 
مطلقي الطائرات الورقية الحارقة في 
غزة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان 

بجروح مختلفة.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
الــــــطــــــائــــــرات هـــاجـــمـــت  مــــحــــلــــيــــة، إن 
مجموعة شرق بيت حانون، وأخرى 
شـــرق جــبــالــيــا، وثــالــثــة شـــرق مدينة 
غزة، ورابعة شرق مخيم البريج إلى 

الشرق من وسط قطاع غزة.
وأكــــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنــه 
شن غارات على مطلقي تلك الطائرات 
الحارقة التي تحمل زجاجات حارقة، 
مشيراً إلى أن تلك المجموعات أُطلقت 
الـــــطـــــائـــــرات بـــشـــكـــل روتــــيــــنــــي تـــجـــاه 
البلدات الإسرائيلية المحاذية لحدود 

القطاع.
وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية 
أن عــــدة حـــرائـــق شـــبّـــت فـــي الــبــلــدات 
المحاذية لغزة وتمت السيطرة عليها 

من قبل طواقم الإطفاء.
وتـــشـــتـــرط إســـرائـــيـــل أن يشمل 
وقــــــف إطـــــــلاق الــــنــــار تــــوقــــف إطــــلاق 
الطائرات الورقية الحارقة من غزة، 
بينما تــرفــض «حــمــاس» وتعتبرها 
وسيلة شعبية من وسائل «النضال» 

الـــتـــي يــتــم اســتــخــدامــهــا ضــمــن عــدة 
وســائــل أخـــرى منها المــســيــرات على 

الحدود للمطالبة بكسر الحصار.
الــفــصــائــل الفلسطينية  وتـــــرى 
فــي غـــزة أن اتــفــاق الــتــهــدئــة سيبقى 
الـــــتـــــزام إســـرائـــيـــلـــي  مـــــن دون  هـــشـــاً 
بــوقــف الــهــجــمــات فــي غـــزة. وتطالب 
الــفــصــائــل الــجــهــات الــراعــيــة للاتفاق 
بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي 
لـــوقـــف تـــلـــك الـــهـــجـــمـــات والــــتــــي كـــان 
آخرها قتل عدد من المتظاهرين على 
الـــحـــدود بـــرصـــاص الــقــنــاصــة خــلال 
مشاركتهم بشكل سلمي في المسيرات 

الأسبوعية.
وشيّع الفلسطينيون في مدينة 
رفح جنوب قطاع غزة، جثامين ثلاثة 
متظاهرين قتلهم الجيش الإسرائيلي 
خلال المسيرات التي شهدتها حدود 
القطاع يوم الجمعة الماضي. وأعلنت 
وزارة الصحة فــي غــزة صباح أمس 
(السبت)، عن وفاة المتظاهر أحمد أبو 
لولي، متأثراً بجروح خطيرة أُصيب 
بها الجمعة، ليرتفع عدد الضحايا 

إلـــى ٣ مــن بينهم المــســعــف عــبــد الله 
القططي.

وارتــــــفــــــع بــــذلــــك عـــــــدد ضـــحـــايـــا 
المسيرات التي انطلقت في الثلاثين 
مــن مـــارس (آذار) المــاضــي إلـــى ١٥٧، 
 إلـــــى أكـــثـــر مــــن ١٨ ألـــفـــاً مــن 

ً
إضــــافــــة

الجرحى.

احتجاجات بحرية

وشهد قطاع غزة، أمس، مظاهرة 
بحرية بمشاركة العشرات من المراكب 
التي غادرت ميناء غزة تجاه الحدود 
البحرية الشمالية للقطاع. وأعلنت 
هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار 
عــن غــــزة، أن المــســيــرة الــبــحــريــة التي 
تــنــطــلــق الـــيـــوم هـــي رســـالـــة مــوجــهــة 
إلى الفصائل والجهات العاملة على 
التهدئة بأنه لن يتم القبول بأي حل 
لا يؤدي إلى رفع الحصار عن القطاع.

وأشارت إلى أن المسيرة البحرية 
جــــــــاءت رفــــضــــاً لـــلـــحـــصـــار الـــبـــحـــري 
المفروض على القطاع منذ عام ٢٠٠٧.

تظاهرة المراكب أمام شاطئ غزة (أ.ف.ب)

الموت يغيب «عجوز الثورة» رائدة العمل الاجتماعي الفلسطيني 

عباس ينعى الحاجة خديجة عرفات شقيقة أبو عمار 
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــحــاجــة خديجة  المـــوت  غيب 
عرفات، شقيقة الزعيم الفلسطيني 
الــــراحــــل يـــاســـر عــــرفــــات عــــن عــمــر 
يـــنـــاهـــز (٨٦ عــــامــــا) وقـــــد نــعــاهــا 
الفلسطينيون كواحدة من رائدات 
الــعــمــل الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي مــيــاديــن 

مختلفة.
الــرئــيــس الفلسطيني  ونــعــى 
محمود عباس «المناضلة الوطنية 
خديجة عرفات (٨٦ عاما) شقيقة 
الــرئــيــس الــشــهــيــد يــاســر عــرفــات، 

التي وافتها المنية، صباح السبت، 
في العاصمة المصرية القاهرة».

وعــزى عباس أقــارب الفقيدة 
وعــائــلــتــهــا ومــحــبــيــهــا بــرحــيــلــهــا، 
ـــــهـــــا دور  ل كــــــــــان  قـــــــائـــــــلا «إنــــــــهــــــــا 
نــضــالــي بـــارز فــي مــســيــرة الــثــورة 

الفلسطينية».
وتـــــمـــــنـــــى عــــــبــــــاس الــــرحــــمــــة 
الـــــواســـــعـــــة لــــلــــفــــقــــيــــدة، والـــصـــبـــر 

والسلوان لعائلتها.
والحاجة خديجة هي الشقيقة 
الــــوحــــيــــدة لـــعـــرفـــات (لـــجـــهـــة الأم 
والأب). ومعروف أنها ساهمت في 

محطات كثيرة للنضال الوطني، 
وترأست جمعيات خيرية لتقديم 
الخدمات للفلسطينيين في الأردن 
ولبنان وسوريا ومصر وفي قطاع 

«عجوز الثورة». غزة. ولقبت بـ
«بالغ  ونــعــت حــركــة «فــتــح» بـ
الأ ســـى والــحــزن شقيقة عــرفــات»، 
كــمــا نــعــى ســفــيــر دولـــــة فلسطين 
بــالــقــاهــرة ومــنــدوبــهــا الــدائــم لدى 
جـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة ديـــــاب 
اللوح، والسفارة وكافة موظفيها 
ومــنــدوبــيــة فــلــســطــين بــالــقــاهــرة، 

الحاجة عرفات.

أبــو عمار عــام ٢٠٠٤.  وتوفي 
عـــــن عـــمـــر يـــنـــاهـــز ٧٥ عـــــامـــــاً، فــي 
مستشفى عسكري في العاصمة 
الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، بــعــد حــصــار 
إسرائيلي طويل لمقره في رام الله. 
ويــتــهــم الــفــلــســطــيــنــيــون إســرائــيــل 
بتسميمه. وبعد أعوام طويلة من 
التحقيق في فرضيات التسميم لم 
تعلن لجنة التحقيق الخاصة أي 

معلومات ذات أهمية.
وكــانــت لجنة التحقيق التي 
اللواء توفيق الطيراوي،  يرأسها 
«فتح»، قد  عضو اللجنة المركزية لـ

استدعت مقربين ورجال أمن كانوا 
يحيطون بعرفات واستجوبتهم، 
كما أخذت عينات من رفاته لتعزيز 
فرضيات حول موته مسموماً أو 

نفيها.
وتوفي عرفات في مستشفى 
فرنسي في باريس، في ١١ نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠٠٤، بــعــد أن  (تــشــريــن 

تدهورت صحته بشكل مفاجئ.
ولـــــــــم تــــــصــــــدر الـــــلـــــجـــــنـــــة، أي 
تصريح أو تلميح حول أي نتائج، 
وذلك رغم أن الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عـــبـــاس (أبـــــو مــــــازن) قد 

قــــــال الـــــعـــــام المـــــاضـــــي إنــــــه يـــعـــرف 
«قــــاتــــل» الـــرئـــيـــس عــــرفــــات، لــكــنــه 
سينتظر نــتــائــج لجنة التحقيق 
الفلسطينية المكلفة بمتابعة هذا 
المــــلــــف. وأضـــــــاف أبـــــو مـــــــازن، فــي 
خطاب جماهيري في الذكرى الـ١٢ 
لــوفــاة عــرفــات آنــــذاك: «لـــو سُئلت 
إنــنــي أعـــرف، لكن شهادتي  لقلت 
لــلــجــنــة التحقيق  بـــد  تــكــفــي، لا  لا 
أن تــنــبــش لــتــصــل إلـــــى مــــن فــعــل 
هــــذا. وفـــي أقــــرب فــرصــة، ستأتي 
النتيجة، وستدهشون منها ومن 

الحاجة خديجة عرفاتالفاعلين، لكنهم سيكشفون».

قال إن «الناتو» دمّر البلاد وساعد التنظيمات الإرهابية على تكوين ميليشيات

... و«الإخوان» انقلبوا على ليبيا
ّ

حفتر: الاحتكام لصناديق الاقتراع هو الحل
القاهرة: خالد محمود 

وجمال جوهر

حدّد المشير خليفة حفتر، قائد 
الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، موقفه 
مــن الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
وقـــال إنــهــا «الــحــل الــوحــيــد للأزمة 
الحالية، لا سيما مع رغبة الكثير 
مــــن الـــســـيـــاســـيـــين فــــي المـــؤســـســـات 
المــتــصــارعــة فـــي اســـتـــمـــرار المــشــهــد 
الــحــالــي مــن أجــل الــبــقــاء». لكنه لم 
يــنــف خـــوض الــســبــاق الانــتــخــابــي، 
فــيــه في  بــالــقــول «مـــا نفكر  مكتفياً 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي هـــو إنـــقـــاذ ليبيا 

وتخليصها من الإرهاب».
وقـــــــال حـــفـــتـــر، فــــي حـــــــوار مــع 
صــحــيــفــة «المـــرصـــد الــلــيــبــيــة»، إنــه 
يجب «الاحتكام إلى إرادة الشعب 
عـــبـــر صـــنـــاديـــق الاقــــــتــــــراع لإنـــهـــاء 
الأزمة، وإيجاد مؤسسات سياسية 
ثـــابـــتـــة وذات شـــرعـــيـــة واضــــحــــة»، 
موضحاً أن القيادة العامة للقوات 
المُـــســـلـــحـــة «قــــدمــــت رؤيـــتـــهـــا حـــول 
الــحــل الــســيــاســي بـــضـــرورة إيــجــاد 
حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة، ومجلس 
رئاسي جديد، من ٣ أعضاء يمثل 
الليبيين تمثيلاً حقيقياً باختلاف 
مناطقهم، ويكون رئيسه منفصلاً 
عــن الــحــكــومــة، وذلـــك ضــمــن آلــيــات 
بـــالمـــبـــادرة. لكن  وإجـــــــراءات واردة 
مـــع قــــرب شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) نرى أن الوقت بالكاد يكفي 
لـــتـــجـــهـــيـــز الاشـــــتـــــراطـــــات الــــلازمــــة 

لإجـــراء الانــتــخــابــات، أمـــام تقاعس 
الــســيــاســيــين عـــن الـــحـــل، والــتــدخــل 
الأجــــنــــبــــي الـــســـلـــبـــي فـــــي الــــشــــؤون 

الداخلية».
وحــــول اتــهــامــه بــأنــه «امـــتـــداد 
لمـــشـــروع اســـتـــبـــداد وانـــــقـــــلاب»، رد 
حفتر بالقول: «جماعتا (الإخــوان 
المـــســـلـــمـــين) و(الـــلـــيـــبـــيـــة المـــقـــاتـــلـــة)، 
والمتحالفون معهما، هم من انقلبوا 
على المسار الديمقراطي، بدعم من 
بعض الأطـــراف الإقليمية الراعية 
فــي المنطقة،  لـــلإرهـــاب والــفــوضــى 
ورفضوا نتائج انتخابات مجلس 
النواب، والتداول السلمي للسلطة 
سنة ٢٠١٤ بــعــدة حجج واهــيــة، لا 
يمكن أن تبرر الكم الكبير من الدماء 

الليبية التي سفكت».
وتــــــــابــــــــع حـــــفـــــتـــــر مـــــوضـــــحـــــاً: 
«جــمــاعــة (الإخــــــوان) تسعى دائــمــاً 
لإعـــلاء مصالحها فــي كــل الأقــطــار 
الــــعــــربــــيــــة والإســــــلامــــــيــــــة، وتـــضـــع 
نفسها فوق الأوطان... إنها جماعة 
ميكيافلية تبيح لنفسها استخدام 
كـــافـــة الـــوســـائـــل المـــشـــروعـــة، وغــيــر 
المشروعة، لبلوغ أهدافها وتحقيق 

مبدأ التمكين».
وفـــــــــي مــــــعــــــرض حـــــديـــــثـــــه عـــن 
«الـــــنـــــاتـــــو»، ذهــــــب حـــفـــتـــر إلــــــى أن 
«الــتــدخــل العسكري لحلف الناتو 
فــي ليبيا، دمـــر البنية العسكرية 
لـــلـــدولـــة الــلــيــبــيــة، وهــــو مـــا ســاعــد 
(الإخوان)،  الجماعات الإسلامية، كـ
و(الــلــيــبــيــة المـــقـــاتـــلـــة) و(الـــقـــاعـــدة) 

و(داعــــــــــــش)، وحــــتــــى الــتــنــظــيــمــات 
المــســلــحــة الأجــنــبــيــة ذات الأصــــول 
الأفريقية، التي تنشط في جنوب 
لـــيـــبـــيـــا، عـــلـــى تـــكـــويـــن مــيــلــشــيــات 
مُسلحة، تعمل على تحقيق أهداف 
الليبية،  الــدولــة  تتعارض مــع أمــن 
ووحدتهــا واستقرارها». ورأى أن 
«الأجسام الحالية في ليبيا صارت 
متفرغة تماماً للصراع السياسي، 
وليس لمشاكل المواطن، وهي عاجزة 
عــن الــعــمــل، وأصــابــهــا الــتــشــظــي»، 
مستثنياً «بعض النواب»، لكن دون 

تسميتهم.
وبــــــخــــــصــــــوص تــــصــــريــــحــــات 
الــســفــيــر الإيــــطــــالــــي، الــــــذي تــحــدث 
عن رفــض إجــراء الانتخابات وفق 
الجدول الزمني في إعلان باريس، 
قــال حفتر «لــيــس مــن حــق السفير 
الإيطالي، وأي مسؤول أجنبي أن 
يتدخل فــي هــذه المــســألــة الــتــي هي 

ملك لليبيين».
في شــأن آخــر، أصــدر السراج، 
الــقــائــد الأعــلــى للجيش،  باعتباره 
قراراً بمنح نوط الشجاعة لضباط 
في الجيش، بينما بحث أمس مع 
آمــــر المــنــطــقــة الـــوســـطـــى، وقـــيـــادات 
عملية «البنيان المرصوص»، التي 
لــه فــي مدينة  قـــوات تابعة  تشنها 
ســرت، الوضع الأمني والعسكري 
بــالمــنــطــقــة الـــوســـطـــى «مـــصـــراتـــة -  

تاورغا - سرت».
وقـــال بــيــان لمكتب الـــســـراج إن 
المـــســـؤولـــين الــعــســكــريــين عـــرضـــوا 

عـــلـــيـــه الــــتــــرتــــيــــبــــات المــــتــــخــــذة فــي 
مــــــواجــــــهــــــة الإرهـــــــــــــــــاب وتــــرســــيــــخ 
الاســتــقــرار بــالمــنــطــقــة، حــيــث أشــاد 
السراج بما وصفه بالدور الفعال 
لــــقــــوات «الـــبـــنـــيـــان المـــــرصـــــود» فــي 
فــلــول التنظيمات  رصــد ومــلاحــقــة 

الإرهابية.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعـــلـــن عبد 
الرحمن الشكشاك، رئيس المجلس 
المـــحـــلـــي لـــــتـــــاورغـــــاء، عـــــن إطـــــلاق 
ســـــــراح ٦٨ شـــخـــصـــاً مــــن نـــازحـــي 
تـــاورغـــاء، بعدما اعتقلتهم «قــوة 
الردع الخاصة»، التابعة لحكومة 
السراج في طرابلس، داعياً حكومة 
السراج وبعثة الأمم المتحدة للوفاء 
بالتعهدات الخاصة بإيجاد حل 
جــذري لأزمــة الــنــازحــين، الــذيــن تم 
إخراجهم من مخيم طريق المطار.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد 
«الإجلاء  نددت بشدة بما وصفه بـ
الـــقـــســـري» لـــنـــازحـــين لــيــبــيــين مــن 
مخيم في العاصمة طرابلس بعد 
هجوم مسلح، وتركهم بلا مأوى 
للمرة الثانية منذ سبع سنوات. 
وقـــالـــت الــبــعــثــة إنــهــا تــديــن بــشــدة 
الإجلاء القسري للأسر النازحة من 
تــاورغــاء من مخيم طريق المطار، 
الذي يقطنه نحو ألفي نازح ليبي.

ودعــــــــت الـــبـــعـــثـــة، الـــســـلـــطـــات 
الــــلــــيــــبــــيــــة، إلــــــــى تــــوفــــيــــر المــــــــأوى 
والــحــمــايــة لــلــنــازحــين، الـــذيـــن تم 
إجــلاؤهــم، والإفــــراج عــن الــذيــن تم 
احتجازهم بشكل تعسفي، وتقديم 

المشتبه فــي ارتكابهم جــرائــم إلى 
تــــأخــــيــــر، مــــؤكــــدة  الـــــعـــــدالـــــة دون 
اســتــعــدادهــا للعمل مــع السلطات 
الليبية لإيــجــاد حــلــول مستدامة 

لجميع النازحين في ليبيا.
بــــــدورهــــــا، نــــــــددت الـــســـفـــارة 
الأمــــيــــركــــيــــة لــــــدى لـــيـــبـــيـــا بـــشـــدة 
بــمــا وصــفــتــه بـــالإجـــلاء الــقــســري 
لــــعــــائــــلات تــــــاورغــــــاء مـــــن مــخــيــم 
طـــريـــق المـــطـــار، ودعـــــت فـــي بــيــان 
مقتضب لها عبر موقع «تويتر»، 
جميع الأطراف، إلى العمل سوية 
لدعم ليبيا موحدة، سلمية آمنة 

ومستقرة.
ونـــــاشـــــدت بـــلـــديـــة تــــاورغــــاء 
كـــل الـــجـــهـــات المــحــلــيــة والمــشــايــخ 
والأعــــيــــان ومـــؤســـســـات المجتمع 
المـــدنـــي فـــي طـــرابـــلـــس، بـــضـــرورة 
الـــــتـــــحـــــرك الـــــعـــــاجـــــل لــــــوقــــــف مـــا 
«الإرهاب السافر»، الذي  وصفته بـ
تــمــارســه مجموعة مسلحة على 
أهالي تــاورغــاء في مخيم طريق 
المــــطــــار. وتــــعــــرض ســـكـــان مــديــنــة 
تاورغاء، الواقعة على بعد ٢٤٠ كلم 
شرق العاصمة طرابلس، للتهجير 
قبل سبعة أعوام على يد مسلحين 
من مدينة مصراتة المجاورة، الذين 
يتهمون سكان تاورغاء بمناصرة 
نظام العقيد الراحل معمر القذافي 
أثـــنـــاء انـــــدلاع الـــثـــورة فـــي فــبــرايــر 
(شباط) عام ٢٠١١، وارتكاب جرائم 
ضـــد الإنــســانــيــة بــحــقــهــم، وفـــرض 

حصار عسكري على مصراتة.

مسؤول يؤكد أن ٤٠ ٪ من احتياجات السوق التونسية للوقود يجري تهريبها من ليبيا

خفر السواحل الليبي يشن حملة على مهربي المحروقات
القاهرة: جمال جوهر

كشفت اشتباكات وقعت أمس 
فـــي المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة الــلــيــبــيــة، بين 
عــصــابــات تــهــريــب الـــوقـــود وقـــوات 
خفر السواحل، النقاب عن عمليات 
سرقة المحروقات المدعمة، ونقلها 
إلى الجانب التونسي، وتزامن ذلك 
مــع تصريحات أطلقتها المؤسسة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــنـــفـــط، تــــحــــدثــــت عــن 
وضـــع إجــــــراءات جــديــدة للتصدي 

للمهربين.
وقالت لجنة أزمة الوقود والغاز 
بالزاوية، أمس، إن اشتباكات وقعت 
صباحاً في عرض البحر مع عصابات 
المــحــروقــات وحـــرس سواحل  تهريب 
مصفاة الزاوية، مشيرة إلى أن عدداً 
مــن المــهــربــين تمكنوا مــن الــفــرار بعد 

اعتقال بعضهم.
وأوضحت لجنة الأزمة في بيان 
أمــس، أنــه تــم توقيف مركب تونسي 
الليبية، نحو  المــيــاه الإقليمية  داخــل 
أبـــو كــمــاش،  ٢٠ مــيــلاً شــمــال منطقة 
ويتكون طاقمه من أربعة أفراد، لافتة 
إلــــى أنــــه «تــــم جـــر المـــركـــب إلــــى نقطة 
حـــرس الــســواحــل، بــعــد الــقــبــض على 

طاقمه».
وخلال السنوات الماضية، راجت 
عمليات تهريب واسعة بمعبري رأس 
الــحــدوديــين  الــذهــبــيــة  جـــديـــر ووازن 
فــي الاتــجــاهــين، حيث يــهــرب الــوقــود 
الليبي المدعم إلى جنوب تونس، فيما 
يتم تهريب المــواد الغذائية والأدوات 

المنزلية من تونس إلى الداخل الليبي.
وقالت الإدارة العامة لأمن المنافذ 
الــتــابــعــة لحكومة  الــداخــلــيــة  بـــــوزارة 
الـــوطـــنـــي» إن «الــســلــطــات  «الـــــوفـــــاق 
الــــبــــري  بـــمـــعـــبـــر وازن  الــــتــــونــــســــيــــة 
أوقـــفـــت حـــركـــة الــتــنــقــل بـــين الــبــلــديــن 
أمــام المسافرين، باستثناء الحالات 
الإنسانية، وسيارات الإسعاف، وذلك 
بــســبــب احــتــجــاجــات ســكــان المــنــاطــق 
الــتــونــســيــة الــقــريــبــة مـــن المــعــبــر على 
المختصة  الليبية  السلطات  تطبيق 
القوانين واللوائح، التي تمنع تهريب 

البضائع والمحروقات».
وطــــالــــب جـــهـــاز الأمــــــن المـــركـــزي 
بـــــرأس جـــديـــر فـــي بـــيـــان، نـــشـــره عبر 
صـــفـــحـــتـــه عـــلـــى «فــــيــــســــبــــوك» أمـــــس، 
الراغبين في الانتقال عبر معبر وزان 
توخي الحذر، وإرجاء السفر إلى وقت 

آخر.
وسبق أن أعلن ميلاد الهجرسي، 
رئيس لجنة «أزمة الوقود والغاز» في 
ليبيا، في مقطع «فيديو» أن «٤٠ في 
المائة من احتياجات السوق المحلية 
لــلــوقــود تــجــري تغطيتها  التونسية 
بــالــوقــود الــلــيــبــي المـــهـــرب»، وهـــو ما 
لفت إليه أيضا مسؤول تونسي، قال 
إن بعض المدن في بلاده تعاني أزمة 
وقود بسبب توقف تهريب المحروقات 

الليبية.
بــــدورهــــا، قـــالـــت وســـائـــل إعـــلام 
تــونــســيــة نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المـــاضـــي 
إن مدينتي قــابــس ومــــارث تعيشان 
أزمـــة نــقــص فــي الــبــنــزيــن، تجلت في 

اصـــطـــفـــاف الــــســــيــــارات فــــي طـــوابـــيـــر 
طـــويـــلـــة أمــــــام مـــحـــطـــات الـــــوقـــــود، مــا 
تــســبــب فـــي نــقــص المـــخـــزون لــــدى كل 

محطات المدن المجاورة.
ونقلت تلك الوسائل الإعلامية 
عن توفيق المسعودي، ممثل الاتحاد 
الجهوي للصناعة والتجارة بقابس، 
فـــــي أن  تـــتـــمـــثـــل  أن أســـــبـــــاب الأزمـــــــــة 
«أغـــلـــب أصـــحـــاب وســـائـــل الــنــقــل في 
ربوع الجنوب يعوّلون على البنزين 
المــهــرب»، مبرزا أن «الأزمـــة الحاصلة 
الليبي، بعد أن  تسبب فيها الجانب 
أحــكــم ســيــطــرتــه عــلــى بــعــض المــنــافــذ 
الـــحـــدوديـــة، ومــنــع تــســريــب الــبــنــزيــن 
وبيعه بطريقة غير قانونية»، قبل أن 
تنفرج الأزمة بوصول شاحنات نقل 

البنزين التونسي إلى المحطات.
لــكــن الــهــجــرســي تــعــهــد بحماية 
الليبي، والــتــصــدي لشبكات  الــوقــود 
التهريب، بقوله إن «الجهات الأمنية 
عازمة على التصدي لهذه الظاهرة، 
ووقـــــــــف عــــمــــلــــيــــات الــــتــــهــــريــــب الـــتـــي 
ثـــروات وقـــوت الشعب في  تستهدف 
كل مكان من أراضينا، وعلى حدودها 

ومنافذها كافة».
الــهــجــرســي لفضائية  وأضـــــاف 
الــوقــود  «ليبيا الرسمية» أن «لجنة 
والغاز معنية بحماية قوت المواطنين، 
فــي إطـــار اخــتــصــاصــاتــهــا، وهـــو حق 
مشروع تكفله كل القوانين»، قبل أن 
إلــى أن «الاتــصــالات بالجانب  يشير 
الــتــونــســي مـــن اخــتــصــاصــات وزارة 

الخارجية».
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وزير يمني يدعو المنظمات الدولية للانتقال إلى عدن

عدن - «الشرق الأوسط»: دعــا وزيــر الإعــلام اليمني معمر 
الإرياني، المنظمات الدولية، لنقل مكاتبها إلى عدن، بعد 
منع الحوثيين عودة رئيس مكتب حقوق الإنسان في اليمن 

إلى صنعاء.
وكشفت المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
الإنسان، في مذكرة إحاطة إعلامية أول من أمس، منع ميليشيات 
الحوثي المدعومة من إيــران رئيس مكتب الأمــم المتحدة لحقوق 
الإنسان، الذي يقود فريقاً مؤلفاً من ١٧ موظفاً في صنعاء و١٣ 
مراقباً في ١١ محافظة، من العودة إلى اليمن دون تقديم تفسير 

لذلك.
وغرد وزير الإعلام في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي 
«تويتر» قائلاً: «الميليشيات الحوثية لم تقدم أي سبب لقرارهم 
وعــدم ردهــم حتى الآن على طلبات الأمــم المتحدة بإعادة النظر 
في الأمــر، وســط تزايد المــخــاوف الأممية على سلامة موظفيهم 
ومراقبيهم على الأرض في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية 

الإيرانية».
وأضــاف الــوزيــر أن تصريح متحدثة حقوق الإنــســان يؤكد 
الـــدولـــي، وحجم  أمـــام المجتمع  الــتــزامــهــم  الــحــوثــيــين مــن  تنصل 
التدخلات والعراقيل التي يضعونها أمام أداء مكاتب المنظمات 
الــدولــيــة وفـــرق الــرقــابــة عــلــى انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان، مــؤكــداً 

ضرورة نقل تلك المكاتب والهيئات إلى العاصمة المؤقتة عدن.

دورة توعية لأولياء أمور الأطفال الذين جندهم الحوثيون
مأرب - «الشرق الأوسط»: نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية بمدينة مأرب أمس، دورة توعوية لأولياء أمور الأطفال 
المجندين في اليمن لبيان مخاطر تجنيد أبنائهم، وذلك ضمن 
الدفعة الثانية من المرحلتين الخامسة والسادسة من المشروع 
اللتين تستهدفان تأهيل ٨٠ طفلاً مجنداً، وفقاً لما نشرته وكالة 

الأنباء السعودية (واس).
وتلقى الآبــاء المشاركون في الــدورة محاضرات مختلفة عن 
المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها الأطــفــال المجندون في 
الجبهات، وعن المسؤولية المترتبة على ذلك، إضافة إلى معرفة 
القوانين الضامنة لحقوق الطفل، وعــن دور الأســرة في حماية 

طفلها، وكيفية إشراك المجتمع في عملية التأهيل.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ برنامجاً تأهيلياً 

للأطفال المجندين في عدة محافظات يمنية.

تحصين ٣ ملايين طفل يمني ضد شلل الأطفال
عــدن - «الــشــرق الأوســــط»: تمكنت فــرق التحصين الصحي 
فــي الــجــولــة الأولـــی لحملة التحصين ضــد مــرض شلل الأطــفــال 
من تطعيم أكثر من ٣ ملايين طفل وطفلة في مختلف محافظات 

الجمهورية.
وقــال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية 
الصحية اليمني الدكتور علي الوليدي، إن «فرق التحصين تمكنت 
من تطعيم ٣ ملايين و٨٩٠ ألفاً و٣١٢ طفلاً وطفلة في ٢٢ محافظة، 
بنسبة بلغت ٨٠ في المائة من إجمالي العدد المستهدف البالغ ٥ 
ملايين و١٩١ ألفاً و١٣٤ طفلاً وطفلة دون الخامسة من العمر»، 

طبقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأشاد الوليدي بجهود الفرق التي شاركت في تنفيذ حملة 
التحصين ضد مــرض شلل الأطفال التي نفذتها وزارة الصحة 
العامة والسكان بدعم من منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة 
العالمية خلال الفترة من ٦ إلى ٨ أغسطس (آب) الحالي، ومددت 
الـــوزارة يوماً واحــداً لتغطية أماكن الضعف في المديريات، كما 
ثمن الدور الإيجابي للسلطات المحلية بالمحافظات والمديريات 

والمراكز لدعمها للفرق العاملة في الحملة.

اعتراض وتدمير رابع صاروخ باليستي حوثي يستهدف المدنيين جنوب السعودية

 في مأرب
ً
قذائف الميليشيات المدعومة من إيران تقتل وتصيب أطفالا

صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــرضـــــت قــــــــــوات الـــــدفـــــاع 
الـــــجـــــوي الــــســــعــــودي صــــاروخــــاً 
بــالــيــســتــيــاً أطــلــقــتــه المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة المــــدعــــومــــة مــــن إيـــــران 
باتجاه جـــازان، وفــقــاً لمــا أوردتـــه 

«قناة العربية» مساء أمس.
الرابع  الــصــاروخ  ويعد هــذا 
خــــلال ٣ أيــــــام، حــيــث ســبــق ذلــك 
إطـــــــــلاق صـــــــواريـــــــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة 
يومياً منذ يوم الخميس الماضي 
استهدفت مناطق آهلة بالسكان، 
وقــتــل عــلــى إثـــرهـــا مــدنــي يمني 
الجنسية فيما أصيب ١١ آخرون.

ويـــــــؤكـــــــد المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة الــعــقــيــد 
الـــــــركـــــــن تــــــركــــــي المـــــالـــــكـــــي وفــــقــــاً 
للبيانات الصادرة من التحالف 
أن هذه الأعمال العدائية «تثبت 
استمرار تــورط النظام الإيراني 
بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة 
بــقــدرات نوعية فــي تــحــدٍ واضــح 
وصـــــريـــــح لــــلــــقــــرار الأمـــــمـــــي رقـــم 
 (٢٢٣١) رقـــــم  والـــــقـــــرار   ،(٢٢١٦)
بـــهـــدف تـــهـــديـــد أمـــــن الــســعــوديــة 
وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، 
وأن إطلاق الصواريخ الباليستية 
بـــاتـــجـــاه المـــــــدن والـــــقـــــرى الآهـــلـــة 
بــالــســكــان يــعــد مخالفاً للقانون 

الدولي الإنساني».
جــــاء ذلــــك، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
الــجــمــاعــة الحوثية  تــواصــل فــيــه 
مسلسل انكساراتها وانحسارها 
الجغرافي المتزامن مع نزف كبار 
المــيــدانــيــين، إذ استمرت  قــادتــهــا 
أمس في إطلاق العنان لقذائفها 
الــــعــــشــــوائــــيــــة لـــتـــحـــصـــد المــــزيــــد 
فــــي مــــأرب  المـــدنـــيـــين  مــــن أرواح 

والحديدة.
وفيما تمكنت قوات الجيش 
الـــيـــمـــنـــي مــــن اســــتــــعــــادة مـــواقـــع 
جـــــديـــــدة فـــــي جـــبـــهـــة المـــلاحـــيـــظ 
جــنــوب غــربــي محافظة صــعــدة، 
«الشرق  أفادت مصادر عسكرية لـ
الأوســــــــــط» بــــــأن قـــــــوات الــجــيــش 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الــــســــابــــعــــة تـــحـــضـــر فــــــي الأيــــــــام 
المقبلة لإطـــلاق عمليات واســعــة 
لاســتــكــمــال تــحــريــر مــديــريــة نهم 
والزحف نحو الأطراف الشمالية 

الشرقية للعاصمة صنعاء.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أفـــــادت 
مصادر طبية وأمنية في مدينة 
مــــــأرب بـــــأن الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
أطــلــقــت أمــــس قــذيــفــة عــشــوائــيــة 
على الأحياء السكنية غرب مدينة 

إلـــى مقتل طفلين  مـــأرب مــا أدى 
وجــــرح اثــنــين آخـــريـــن اســتــمــرارا 
لأعمالها الانتقامية التي تحاول 
أن تـــعـــوض بــهــا عـــن خــســائــرهــا 

الميدانية في جبهات القتال.
«الـــشـــرق  وقـــالـــت المــــصــــادر لــــ
الأوســـــط» إن عــــددا مــن الــقــذائــف 
الحوثية سقطت أمس على أحياء 
مدينة مأرب الواقعة شرق المطار، 
ما أدى إلى مقتل طفلتين وإصابة 
اثــنــتــين، وســــط اســتــنــكــار واســـع 

وسخط شعبي ورسمي.
وتــــــواصــــــل الـــجـــمـــاعـــة الـــتـــي 
يــتــمــركــز عـــنـــاصـــرهـــا فــــي جــبــال 
هـــــيـــــلان فــــــي مـــــديـــــريـــــة صـــــــرواح 
غــــــرب مـــــــــأرب، إطـــــــلاق الـــقـــذائـــف 
والصواريخ على المدينة، غير أن 
الــدفــاعــات الجوية لتحالف دعم 
الـــشـــرعـــيـــة تـــتـــولـــى عــــــادة تــدمــيــر 
الصواريخ الباليستية - بحسب 
مـــا يــقــولــه الــســكــان - فـــي حـــين لا 
تزال القذائف المدفعية وصواريخ 

«كــاتــويــشــا» هــي الــخــطــر الــداهــم 
على أرواح المدنيين.

وعــــلــــى نـــحـــو مـــتـــصـــل، أفــــاد 
شـــــهـــــود أمــــــــس بــــــــأن الـــجـــمـــاعـــة 
الــحــوثــيــة شــنــت قــصــفــا جنونيا 

على قرية منظر المحررة جنوب 
غــربــي مــديــنــة الــحــديــدة، مــا أدى 
ـــــــى تــــدمــــيــــر مــــــنــــــازل وإصـــــابـــــة  إل
مدنيين، وذلــك عقب يومين فقط 
مــــن اســـتـــهـــداف مــخــبــز بــالــقــريــة 
وقــتــل ثــلاثــة أشـــخـــاص وإصــابــة 

ثلاثة آخرين.
«الـــشـــرق  كـــمـــا أكـــــد شـــهـــود لــــ
الأوسط» بأن الجماعة الحوثية، 
انتقلت أمس في مدينة الحديدة، 

إلـــــى إغــــــلاق الـــــشـــــوارع الــفــرعــيــة 
بــالمــديــنــة بــالــكــتــل الــخــرســانــيــة، 
فـــي ســـيـــاق تــحــويــل المــديــنــة إلــى 
مربعات أمنية وعسكرية وإعاقة 
تـــقـــدم قـــــوات الــجــيــش والمــقــاومــة 

نحو أحياء المدينة ومينائها.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
خسرت في الأيام الثلاثة الماضية 
الــــعــــشــــرات مــــن عـــنـــاصـــرهـــا إلـــى 
جـــانـــب ثـــلاثـــة مـــن كـــبـــار قــادتــهــا 
جنوب الحديدة جراء المواجهات 
فــي مــديــريــة الــدريــهــمــي وقصف 
طيران التحالف الداعم للشرعية.

وفي محافظة صعدة أعلنت 
قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي أمــــس، 

تـــحـــريـــر مـــنـــاطـــق جــــديــــدة كــانــت 
تتمركز فيها ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة فـــي جــبــهــة المــلاحــيــظ 
بــمــديــريــة الــظــاهــر جــنــوب غربي 

المحافظة.
ونقل المركز الإعلامي للقوات 
المسلحة اليمنية عن ركن توجيه 
لواء القوات الخاصة العقيد الركن 
أحمد المصعبي قوله إن القوات 
«شــنــت هــجــومــاً مــبــاغــتــاً تمكنت 
خلاله من تحرير قرية المشابيح 
(قــــريــــبــــة مـــــن ســــــوق المـــلاحـــيـــظ) 
والجبال المحيطة بها وتأمينها، 
بعد معارك عنيفة تكبّدت خلالها 
الميليشيات خسائر فــي الأرواح 

والمعدات».
وأضاف المصعبي «أن قوات 
الجيش بتحريرها لهذه المواقع 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن قــــطــــع خـــــط إمـــــــداد 
الــقــادم من  الميليشيات الحوثية 
جــبــل ذويــــب المــمــتــد مـــن سلسلة 
جـــبـــال مـــــران وصــــــولاً إلــــى قــريــة 

المـــشـــابـــيـــح وجــــبــــال الــخــرشــعــي 
القريبة من سوق الملاحيظ».

وأوضـــــح الــعــقــيــد المــصــعــبــي 
«أن المـــعـــارك الــتــي شــاركــت فيها 
مــقــاتــلات التحالف بــعــدة غــارات 
أســــــفــــــرت عــــــن خــــســــائــــر بـــشـــريـــة 
ومـــــــاديـــــــة كــــبــــيــــرة فــــــي صـــفـــوف 
ميليشيات الحوثي الانقلابية».

وكـــــــــــان عـــــــــدد مـــــــن عـــنـــاصـــر 
الميليشيات لقوا مصرعهم، مساء 
الجمعة الماضي، وأصيب آخرون 
بنيران قوات الجيش اليمني في 
مــديــريــة البقع شمالي محافظة 

صعدة.
وذكــــر المــفــتــش الـــعـــام لمــحــور 
صعدة العميد الركن صلاح سالم 
أن قتلى الميليشيات سقطوا خلال 
ألــغــام  لـــزراعـــة  مــحــاولــة تسللهم 
عــلــى الــخــط الـــدولـــي الـــرابـــط بين 

البقع واليتمة.
وأكــــــــــد الــــعــــمــــيــــد ســـــالـــــم فــي 
تــصــريــحــات نــقــلــهــا عــنــه المــوقــع 
الرسمي للجيش (سبتمبر نت) 
الـــــقـــــوات «أحـــبـــطـــت مــحــاولــة  أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وأجـــبـــرتـــهـــا عــلــى 
الــــتــــراجــــع والـــــفـــــرار نـــحـــو جــبــال 
(ضـــيـــاق) بــعــد أن تــكــبــدت قتلى 

وجرحى في صفوفها».
 فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أكـــــــدت 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» مــــصــــادر  لــــــ
الـــــقـــــوات  يـــمـــنـــيـــة أن  عــــســــكــــريــــة 
الحكومية في جبهة نهم تستعد 
لإطلاق عمليات واسعة في الأيام 
المقبلة لاستكمال تحرير المديرية 
والــتــقــدم نحو أطـــراف العاصمة 

صنعاء.
وذكـــــــــــــرت المـــــــــصـــــــــادر، الــــتــــي 
فــضــلــت عــــدم ذكــــر اســمــهــا لأنــهــا 
لوسائل  بالحديث  غير مخولة 
الإعـــلام، أن رئيس هيئة الأركــان 
الــعــامــة لــلــجــيــش الــيــمــنــي الــلــواء 
الـــركـــن طـــاهـــر الــعــقــيــلــي، أشـــرف 
بنفسه على وضع خطة العمليات 
الـــتـــي ســـيـــقـــودهـــا قـــائـــد المــنــطــقــة 
اللواء الركن  العسكرية السابعة 
محسن الخبي المعين حديثاً في 

المنصب.
وكان اللواء العقيلي قام، أول 
من أمس، برفقة محافظ صنعاء 
عــــبــــد الـــــقـــــوي شـــــريـــــف، بــــزيــــارة 
جبهة نهم، ونقلت عنه المصادر 
الرسمية أنه «شدد على ضرورة 
تضافر الجهود وشحذ الهمم في 
المــهــام والأهــــداف  سبيل تحقيق 
المــــنــــشــــودة، واســـتـــكـــمـــال تــحــريــر 
أرض الــوطــن كــافــة مــن ميليشيا 

الحوثي الانقلابية».

طفلة تداول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي نبأ إصابتها بقذائف حوثية في مأرب أمس

شدد على إنهاء {التباينات الخادمة للميليشيات والمؤخرة للحسم}

هادي يشكل لجنة رئاسية لاحتواء الصراع بين الفصائل في تعز
عدن: «الشرق الأوسط»

أمـــر الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربــه 
منصور هادي أمس، بتشكيل لجنة 
رئاسية لحسم الصراع المتجدد في 
المــحــررة من مدينة تعز بين  المناطق 
بعض الفصائل المسلحة المحسوبة 
عــلــى الــشــرعــيــة، فـــي ســيــاق تــعــزيــزه 
جــــهــــود الـــســـلـــطـــة المـــحـــلـــيـــة بـــقـــيـــادة 

المحافظ أمين محمود.
«الشرق  وأفاد مصدر حكومي لـ
الأوســـــــــط» بـــــأن الـــلـــجـــنـــة الـــرئـــاســـيـــة 
المكلفة مــن الــرئــيــس هـــادي والمــؤلــفــة 
قــيــادات عسكرية ومدنية رفيعة  من 

ســـوف تــبــاشــر الـــنـــزول المــيــدانــي إلــى 
مدينة تعز على الفور من أجل الاطلاع 
على التداعيات الأمنية والصدامات 
المــســلــحــة الـــتـــي تـــجـــددت بـــين بعض 
الفصائل المتنافسة المحسوبة على 

صف الشرعية.
وقــال المصدر إن الرئيس هادي 
بـــدا أمـــس، خـــلال اجــتــمــاعــه بــقــيــادات 
تــعــز المـــدنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، غــاضــبــاً 
مـــن اســـتـــمـــرار الانــــفــــلات الأمـــنـــي في 
المدينة، وعده نوعاً من عدم الشعور 
بالمسؤولية، إضافة إلى كونه يمثل 
قــصــوراً فــي وعـــي الــقــوى السياسية 
والحزبية التي يفترض بها أن تغلب 

المــصــلــحــة الـــعـــامـــة عــلــى مــصــالــحــهــا 
الــضــيــقــة، وأن تــركــز جــهــودهــا على 
حــــســــم المـــــعـــــركـــــة مــــــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الحوثية.
وكــانــت مــصــادر أمنية ومحلية 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي تــعــز أكــــدت لــــ
ســـــــقـــــــوط قـــــتـــــلـــــى وجــــــــرحــــــــى جــــــــراء 
اشــــتــــبــــاكــــات بـــــين فـــصـــائـــل مــســلــحــة 
ذات مرجعيات حزبية وســط مدينة 
تــعــز، عــلــى الــرغــم مــن المــســاعــي التي 
بذلها المحافظ أمين محمود من أجل 
الــتــهــدئــة والــتــركــيــز عــلــى اســتــكــمــال 
تـــحـــريـــر المـــديـــنـــة المـــحـــاصـــرة بـــقـــوات 

الميليشيات الحوثية.

هـــــذه  بــــــــين  الـــــتـــــنـــــافـــــس  وأدى 
الفصائل خلال الأشهر الماضية إلى 
انخفاض مستوى الانضباط الأمني، 
وهو ما رافقته سلسلة من الاغتيالات 
المتعاقبة التي طالت جنوداً ومدنيين 
وقــيــادات محلية، وســط دعـــوات من 
سكان المدنية للحكومة الشرعية من 
أجل التدخل لوضع حد للصراع الذي 

تجني ثمرته الميليشيات الحوثية.
وفي مسعى من الرئيس هادي 
لــلــوقــوف عــلــى تــفــاصــيــل الــتــطــورات 
المـــحـــررة من  المــنــاطــق  الــتــي تعيشها 
محافظة تعز بما فيها الشق المحرر 
مــن المدينة الــتــي تحمل الاســـم ذاتــه، 

استدعى أمس إلى العاصمة المؤقتة 
عــــدن حــيــث مــقــره الـــرئـــاســـي، الــقــادة 
العسكريين والمحافظ أمين محمود، 
أمــلاً في أن يتمكن من إعــادة الأمــور 

إلى نصابها.
وأكـــــد هـــــادي بــحــســب المـــصـــادر 
الرسمية خلال اللقاء «أهمية توحيد 
الجهود والإمكانات للانتصار لتعز 
ورفع معاناة أبنائها من خلال عملية 
التحرير الشاملة والكاملة لمختلف 
مناطقها، حتى تعود عجلة الحياة 
إلـــى المــديــنــة وتــعــود البسمة والأمـــل 
إلــــى شــفــاه أطــفــالــهــا ونــســائــهــا بعد 
الــتــي ألمت  ســنــوات القتل والتهجير 

المــمــارســات الغاشمة  بالمدينة جـــراء 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
الانـــقـــلابـــيـــة الـــتـــي عــبــثــت بـــمـــقـــدرات 

المدينة والوطن بصورة عامة».
وشــــدد هــــادي طــبــقــاً لمـــا أوردتــــه 
وكالة «سبأ»، خلال لقائه بالقيادات 
المــــيــــدانــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة والأمـــنـــيـــة 
بــمــحــافــظــة تــعــز وبــحــضــور مــحــافــظ 
المحافظة الدكتور أمين أحمد محمود، 
التباينات التي  «على أهمية تجاوز 
تــســتــخــدم ســبــيــلاً وذريـــعـــة لــتــأخــيــر 
الحسم في المحافظة لمصلحة القوى 

الانقلابية وخدمة لأهدافها».
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية 

لا تزال تحاصر مدينة تعز من ٣ جهات، 
كما أن الأجزاء الشرقية والشمالية من 
المــحــافــظــة لا تـــزال خــاضــعــة للجماعة 
إلى جانب عدد من المديريات الأخرى، 
الـــقـــوات الحكومية  فـــي حـــين تــســيــطــر 
والـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة لــلــشــرعــيــة على 
الأجزاء الجنوبية والغربية من المدينة.

ويــــرجــــح نـــاشـــطـــون ومـــراقـــبـــون 
لــــلأوضــــاع فــــي المـــديـــنـــة، أن الـــصـــراع 
الــبــيــنــي بـــين الــفــصــائــل المــســلــحــة ذات 
الــحــزبــي، تسبب فــي تأخير  الانــتــمــاء 
حسم المعركة مــع الجماعة الحوثية، 
ومــنــحــهــا الـــفـــرصـــة الــكــافــيــة لــتــوطــيــد 
نـــفـــوذهـــا واســـتـــقـــطـــاب الـــســـكـــان إلـــى 

صفوفها في المناطق الخاضعة لها.
وكــان الرئيس هــادي عين أواخر 
العام الماضي، أمين محمود محافظاً 
المعمري،  لتعز خلفاً للمحافظ علي 
الـــــجـــــديـــــد، كــمــا  المــــحــــافــــظ  تـــمـــكـــن  إذ 
يــقــول أنــصــاره، مــن حلحلة كثير من 
القضايا الإدارية والأمنية، كما نجح 
فـــي إعــــــادة تــرتــيــب أوضــــــاع الــســلــطــة 
المــحــلــيــة، غــيــر أن الــخــلافــات المسلحة 
التي تنشب في المدينة من وقت لآخر 
تمثل صداعاً مستمراً له على صعيد 
عــرقــلــة الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى تطبيع 
الأوضاع واستئناف عمل المؤسسات 

الحكومية.

الميليشيات تدفع للاحتفال بذكرى الحزب... والموالون لصالح يرفضون

سعي حوثي لتعميق الخلافات بين قيادات «المؤتمر الشعبي»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

حــــــــــذرت مــــــصــــــادر حــــزبــــيــــة فــي 
«الشرق الأوسط» من قيادة  صنعاء لـ
الــحــوثــيــة لمــســاعٍ مكثفة  الميليشيات 
لتعميق الخلافات بين قيادات حزب 
«المؤتمر الشعبي» فــي سياق خطط 
الــجــمــاعــة لاســتــكــمــال الــســيــطــرة على 
قـــــــرار الــــحــــزب وتـــحـــويـــلـــه إلـــــى ذراع 
ســيــاســيــة تـــخـــدم أجــــنــــدة الــجــمــاعــة. 
وقــالــت إن جماعة الحوثيين أوعــزت 
إلى قيادات موالية لها في الحزب في 
صنعاء مــن أجــل الترتيب للاحتفال 
الــحــزب، التي  بالذكرى ٣٦ لتأسيس 
تصادف يــوم ١٥ الشهر الحالي، في 
ســـيـــاق مــســاعــي الــجــمــاعــة لــتــكــريــس 
شــرعــيــة قــيــادة الــحــزب الــتــي تشكلت 
تـــحـــت رعـــايـــتـــهـــا عـــقـــب مـــقـــتـــل زعــيــم 
الــرئــيــس اليمني  الـــحـــزب ومــؤســســه 

السابق علي عبد الله صالح.
وذكــــــرت المــــصــــادر أن الــجــمــاعــة 
بــتــمــويــل الاحــتــفــال  الــحــوثــيــة تكفلت 
والإشــــــراف عــلــى الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة 
عــلــى الــرغــم مــن الــرفــض الـــواســـع في 
صــفــوف قــيــادات الــحــزب لإقــامــة مثل 
هذه الفعالية الاحتفالية التي تحرص 
الجماعة على رعايتها بعيداً عن رغبة 

قــيــادات الــحــزب فــي الــخــارج وأقـــارب 
مؤسسه صالح.

وكانت الميليشيات ضغطت على 
قياداته في صنعاء من أجــل اختيار 
صــادق أمين أبو راس رئيساً للحزب 
خلفاً لصالح، كما أنها دفعت بعدد 
مــن المــوالــين لــهــا فــي مــفــاصــل الــحــزب 
ولجنته العامة، مــن بينهم القيادي 
الحوثي المعين أميناً للعاصمة حمود 
عباد، إلى جانب آخرين ممن يتهمون 
بأنهم من القيادات التي شاركت في 
الــجــمــاعــة فــي خطتها للتخلص من 

صالح.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي أصـــبـــح فــيــه 
قــــــادة الــــحــــزب فــــي صـــنـــعـــاء يــمــثــلــون 
امــتــداداً لتوجه الجماعة الانــقــلابــي، 
فــإنــهــا لا تـــــزال تــســيــطــر عــلــى أمــــوال 
الحزب ومقراته وتواصل شن حملات 
الاعتقال في صفوف عناصره بتهمة 
موالاة الشرعية ومؤازرة القوات التي 
يــقــودهــا الــعــمــيــد طــــارق صــالــح نجل 
الــراحــل فــي الساحل  الــرئــيــس  شقيق 

الغربي ضد الوجود الحوثي.
وأفـــــــــاد قــــيــــاديــــان حــــزبــــيــــان فــي 
صـــنـــعـــاء طـــلـــبـــا عــــــدم ذكــــــر اســمــهــمــا 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، بــــــأن رئـــيـــس  لــــــ
مــجــلــس حـــكـــم الـــجـــمـــاعـــة الانــقــلابــيــة 

مـــهـــدي المـــشـــاط وقــــيــــادات أخـــــرى في 
الجماعة الحوثية طلبوا من صادق 
أبــو راس الاحــتــفــال بــذكــرى تأسيس 
الــــحــــزب تـــحـــت رعـــايـــتـــهـــا والــــخــــروج 
ببيان ختامي في الاحتفال يتطابق 
الـــذي تتبناه الجماعة  الــخــطــاب  مــع 
على صعيد الاســتــمــرار فــي الانقلاب 
ومواصلة الحرب ضد اليمنيين خلافاً 
لمــا كــان الــرئــيــس الــراحــل علي صالح 
أعلنه قبل مقتله من دعوة للانتفاض 

ضد الجماعة وفض الشراكة معها.
وأضــــافــــت المــــصــــادر نــفــســهــا أن 
المشاط يمارس ضغوطاً كبيرة على 
أبــو راس وقــيــادات الــحــزب لتضمين 
الـــبـــيـــان بـــــــراءة مــــن قــــيــــادات الـــحـــزب 
المناهضين للجماعة، سواء الموجود 
منهم في الخارج أو القيادات الأخرى 
المنخرطة في صفوف الشرعية، فضلاً 
عـــن الــضــغــط مـــن أجــــل إدانـــــة الــحــزب 
كـــان قــادهــا صالح  الــتــي  للانتفاضة 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 

وانتهت بمقتله.
وعــلــى وقـــع هـــذه الاســـتـــعـــدادات 
في أوساط قيادة الحزب في صنعاء 
لــلاحــتــفــال بـــالـــذكـــرى ٣٦ لــتــأســيــســه، 
ذكـــــرت المــــصــــادر أن أغـــلـــب الـــقـــيـــادات 
الــفــكــرة، لكنهم  فــي صنعاء تــعــارض 

مضطرون للرضوخ لإرادة الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة الــــتــــي أصـــبـــحـــت تــهــيــمــن 
على قــرار الــحــزب وتــحــدد لــه توجهه 
السياسي الذي يتماهى مع خطابها 

الانقلابي.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، رفـــــض قــــادة 
الـــجـــنـــاح المــــوالــــي لــلــرئــيــس الــســابــق 
علي صالح والمقرب من نجله أحمد، 

الاحتفال بذكرى التأسيس هذا العام 
أمـــراً لا يمثلهم ولا يعنيهم  وعــــدوه 
لجهة عدم أهميته في هذا التوقيت، 
خصوصاً أن الحزب درج أيام رئاسة 

صالح على الاحتفال كل ٥ سنوات.
وفـــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، طـــالـــب 
مــصــدر مــســؤول فــي الــجــنــاح المــقــرب 
مــن نجل الرئيس السابق علي عبد 

الله صالح، بتسليم جثمان الأخير، 
وإطــــــــلاق ســـــــراح أبــــنــــائــــه وأقــــربــــائــــه 
المــعــتــقــلــين فــــي ســـجـــون مــيــلــيــشــيــات 
«الإرهابية».  الحوثي التي وصفها بـ
وقال المصدر الحزبي في تصريحات 
شديدة اللهجة نقلتها عنه الوسائل 
الــرســمــيــة الــتــابــعــة لأقــــــارب صــالــح، 
إن «مـــن يــدعــون ويــنــظــمــون لفعالية 

الذكرى ٣٦ لتأسيس المؤتمر الشعبي 
الــعــام، كــان الأجـــدر بهم أن يطالبوا 
بـــإطـــلاق ســـــراح المــعــتــقــلــين وتــســلــيــم 
جثمان الشهيد الزعيم علي عبد الله 

صالح».
وأضـــاف المــصــدر: «لا يوجد أي 
مبرر وليس هناك داعٍ لإقامة فعالية 
ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي، في 
حين أن أبناء وأقرباء مؤسس الحزب 
وأعــضــاء وقــيــادات الحزب معتقلون 
في سجون الميليشيات، واليمن يمر 
افــتــعــلــتــهــا الميليشيا  بــحــرب عــبــثــيــة 
الـــحـــوثـــيـــة قـــضـــت عـــلـــى كــــل مــنــاحــي 

الحياة».
وشدد المصدر على أنه يتوجب 
عـــلـــى «مــــــن يـــنـــظـــمـــون الـــفـــعـــالـــيـــة أن 
الــفــوريــة بتسليم  يــقــومــوا بالمطالبة 
جـــــثـــــمـــــان صــــــالــــــح وإطـــــــــــــلاق ســـــــراح 
المعتقلين مــن أبــنــائــه وأقــربــائــه وكــل 
أبناء المؤتمر الشعبي المعتقلين في 
سجون الميليشيات الحوثية»، مشيراً 
في الوقت ذاته إلى أن الحزب «سيظل 
مــــوحــــداً ومـــلـــتـــزمـــاً بــتــنــفــيــذ وصـــايـــا 
القيام  مؤسسه صالح، ويعمل على 
بدوره الريادي المعروف في الحفاظ 
على مكتسبات الثورة والجمهورية 

والوحدة والديمقراطية».

وأكــــد المـــصـــدر المـــقـــرب مـــن نجل 
صـــالـــح فــــي تــصــريــحــه أن «فــعــالــيــة 
لــتــأســيــس  بــــالــــذكــــرى ٣٦  الاحــــتــــفــــال 
المؤتمر الشعبي العام لا تمثل حزب 
المؤتمر، بــل تمثل الأشــخــاص الذين 

دعوا ونظموا لها».
يـــشـــار إلـــــى أن الــــحــــزب احــتــفــل 
العام الماضي بالذكرى ٣٥ لتأسيسه 
بحضور صالح، وسط حشد حضره 
مئات الآلاف من أتباع الحزب، وهي 
التنازلي  الفعالية التي شهدت العد 
لنهاية العلاقة بين صالح والجماعة 
الــتــي تــصــاعــدت مخاوفها  الحوثية 
من شعبية حليفها، فقررت منذ ذلك 
اليوم وضع حد لحياته، وهو الأمر 
الذي تحقق لها بعد مرور مائة يوم 

فقط من الاحتفال.
ورغم أن الجماعة الحوثية التي 
نكلت بصالح وأقاربه وقيادات حزبه، 
منذ تصفيته، تسعى للسيطرة على 
تركته الحزبية والسياسية، بما في 
ذلك سعيها لتطويع قرار الحزب في 
المفاوضات السياسية المرتقبة، فإن 
المــراقــبــين لــلــشــأن الــيــمــنــي يــرجــحــون 
أن المجتمع الدولي والإقليمي يقود 
تــوجــهــاً مـــضـــاداً لإعـــــادة الـــحـــزب إلــى 

الواجهة السياسية مجدداً.

مقاتلون من الميليشيات الحوثية بعد معارك انتهت بمقتل صالح في صنعاء يوم الرابع من ديسمبر (غيتي)

استعادة مواقع في صعدة
وعمليات وشيكة لاستكمال تحرير «نهم»
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«هدف معاد» قرب حدود لبنان دمشق تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لـ
لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــســـوريـــة 
«ســــانــــا» أمــــس الـــســـبـــت، أن الـــدفـــاعـــات 
الــســوري تــصــدت ليل  الــجــويــة للنظام 
«هدف معاد» غرب  الجمعة - السبت لـ
دمشق قرب الحدود مع لبنان، بحسب 
ما أوردت وكالتا الصحافة الفرنسية 

و«رويترز».
وأفادت «سانا» بحسب ما جاء في 
تقرير للوكالة الفرنسية بأن «دفاعاتنا 
لــهــدف مــعــاد اخترق  الــجــويــة تتصدى 
الأجــــــــواء فـــــوق مــنــطــقــة ديـــــر الــعــشــائــر 
فـــي ريــــف دمـــشـــق». وتـــحـــدث «المــرصــد 
السوري لحقوق الإنسان»، من جهته، 
عــن «مـــحـــاولات» قــامــت بــهــا الــدفــاعــات 
الجوية السورية للتصدي «لاستهداف 
طــــــال مـــــواقـــــع تـــابـــعـــة لـــــقـــــوات الـــنـــظـــام 

والمسلحين الموالين لها في منطقة دير 
العشائر غرب العاصمة دمشق». لكن 
الــــذي يــتــخــذ مـــن بريطانيا  «المـــرصـــد» 
مقراً له ويجمع معلوماته استنادا إلى 
مــصــادر فــي ســوريــا، لــم يــحــدد الجهة 

المسؤولة عن الهجوم.
وأشــــــــار إلـــــى وجـــــــود عـــنـــاصـــر مــن 
الــداعــم للنظام  اللبناني  الــلــه»  «حـــزب 

السوري في المنطقة.
وأشــــــارت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة إلــى 
أنــه غالباً مــا تتهم الحكومة السورية 
المــــــدعــــــومــــــة مــــــن مــــوســــكــــو إســــرائــــيــــل 

باستهداف مواقعها العسكرية.
وأعلنت «سانا» الأسبوع الماضي 
أن الدفاعات الجوية السورية تصدت 
«هــــــدف مـــــعـــــاد» غـــــــرب دمـــــشـــــق، مــن  لـــــــ
دون اتــهــام أي جــهــة أو تــحــديــد مــا تم 

استهدافه.

ومــنــذ بـــدء الــنــزاع فــي ســوريــا عــام 
٢٠١١ قــصــفــت إســرائــيــل مـــــراراً أهــدافــاً 
عــســكــريــة لــلــجــيــش الــــســــوري وأخـــــرى 
«حــزب الــلــه» فــي ســوريــا. واستهدف  لـــ
الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي مــــؤخــــراً أهـــدفـــاً 

إيرانية.
ونادراً ما تتحدث إسرائيل عن هذه 
أنــهــا لطالما كـــررت أنها  العمليات، إلا 
لـــن تــســمــح لإيـــــران بــتــرســيــخ وجــودهــا 

العسكري في سوريا.
وكانت دمشق اتهمت إسرائيل في 
الثامن من يوليو (تموز)  بقصف مطار 
«التيفور» العسكري في وسط البلاد، 
وتـــكـــرر الأمـــــر فـــي الـــــــ١٢ مــنــه وأعــلــنــت 
إســـرائـــيـــل وقــتــهــا أنـــهـــا ضـــربـــت ثــلاثــة 
مـــواقـــع عــســكــريــة فـــي جـــنـــوب ســـوريـــا. 
وأعـــلـــنـــت دمــــشــــق فــــي الـــحـــادثـــتـــين أن 
دفاعاتها الجوية تصدت للصواريخ 

الإسرائيلية.
وتشعر إسرائيل بالقلق من تنامي 
ل 

ّ
وجود إيران في سوريا وترى أنه يمث

تهديداً لأمنها وقصفت عشرات المواقع 
الإيــرانــيــة أو المــدعــومــة مــن طــهــران في 
سوريا خلال الحرب السورية المستمرة 

منذ سبع سنوات.
وقــــالــــت مــتــحــدثــة بـــاســـم الــجــيــش 
الــجــيــش لا يعلق على  الإســرائــيــلــي إن 
تـــقـــاريـــر أجــنــبــيــة، فـــي رد عــلــى تــقــريــر 
«الهدف  الوكالة السورية عن التصدي لـ

المعادي» قرب دمشق.
واستعادت حكومة دمشق الشهر 
الــحــدود  المــاضــي السيطرة على كــامــل 
الـــســـوريـــة مــــع هــضــبــة الــــجــــولان الــتــي 
تحتلها إسرائيل وحدود جنوب غربي 
ســوريــا مــع الأردن بعد هجوم بــدأ في 

يونيو (حزيران).

عشرات الضحايا بقصف عنيف على معاقل المعارضة... وتضارُب حول موعد بدء الهجوم على ريف إدلب

النظام يمهّد لمعركة فتح طريق حمص ـ حلب وتأمين معاقله في حماة واللاذقية
بيروت: نذير رضا

يــمــضــي الــنــظــام الـــســـوري في 
الاستعداد لمعركة محدودة في ريف 
إدلب في شمال سوريا، تمكّنه من 
إعادة افتتاح طريق حمص - حلب 
الدولي، وتؤمّن مناطق حيوية في 
حــمــاة والــلاذقــيــة، وســـط تــقــديــرات 
بـــــــأن يـــــكـــــون «الــــجــــيــــش الـــــســـــوري 
الحر» المتضرر الأكبر من «عملية 
إدلـــب»الـــتـــي تــتــضــارب المــعــلــومــات 

حول موعد انطلاقها.
وســـــــــــــــــاد هـــــــــــــــــدوء حـــــــــــــذر فــــي 
المحافظات الشمالية غـــداة قصف 
عــنــيــف اســتــهــدف مــعــاقــل مسلحي 
المعارضة في ريف جنوب محافظة 
إدلــــب بــشــمــال غــربــي ســـوريـــا بعد 
منتصف ليلة الجمعة، مما أسفر 
عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين 
بينهم أطــفــال. وتــوزعــت الضربات 
عــلــى مــديــنــة خـــان شــيــخــون وبــلــدة 
التمانعة وبلدتي التح والدرابلة، 
وتــلــت مــجــزرة ارتكبها النظام في 
بـــريـــف حــلــب  الـــكـــبـــرى  بـــلـــدة أورم 

الغربي.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» بأن القصف الجوي الذي 
لــيــلــة الــجــمــعــة - السبت  اســتــهــدف 
مناطق سيطرة الفصائل المعارضة 
في شمال سوريا، تسبب في مقتل 
٥٣ مــدنــيــاً، بينهم ٢٦ طــفــلاً. وقــال 
مــديــر المــرصــد رامـــي عبد الرحمن، 
تل 

ُ
لوكالة الصحافة الفرنسية: «ق

٤١ مــدنــيــاً بــيــنــهــم ٢٥ طـــفـــلاً جـــراء 
القصف الجوي ليلاً على بلدة أورم 
الــكــبــرى فـــي ريـــف حــلــب الــغــربــي»، 
تل ١٢ آخــرون بينهم طفل 

ُ
بينما ق

فـــي الــــغــــارات عــلــى مــحــافــظــة إدلـــب 
المــحــاذيــة. وكــانــت حصيلة سابقة 
قد أشارت إلى مقتل نحو ٣٠ مدنياً.

ووصـــفـــت مـــصـــادر المــعــارضــة 
فـــي الـــشـــمـــال، الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة 
بــأنــهــا «عــمــلــيــات تــمــهــيــديــة» عـــادةً 
مــا يتبعها الــنــظــام قــبــل الانــطــلاق 
في حملة عسكرية واسعة، مشيرةً 
إلى أن المعركة «لها مبررات كافية 
بــالــنــســبــة إلـــــى الـــنـــظـــام وروســــيــــا 
للمضي بها»، في إشارة إلى اتفاق 
غير معلن بين تركيا وروسيا على 
إعـــادة افــتــتــاح خــط حمص - حلب 
الدولي الخاضع في مناطق محددة 

لسيطرة قــوات المعارضة، وتفكيك 
«جبهة النصرة». وقالت المصادر 
«الشرق الأوسط»: «ما يتم الآن هو  لـ
عمليات تحضيرية، تسبق عملية 
محدودة ستكون على الأرجح قبل 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)»، وذلـــــك خــلافــاً 
لمـــا قـــالـــه قـــائـــد مـــيـــدانـــي يــقــاتــل مع 
الــــقــــوات الــنــظــامــيــة عـــن أن مــعــركــة 
لــن تبدأ قبل بداية  محافظة إدلــب 
القائد  القادم. وقال  شهر سبتمبر 
المــيــدانــي لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، 
أمــس: «تــواصــل الــقــوات الحكومية 
إرســــــــال تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة إلـــى 
مــحــافــظــتــي حـــمـــاة وإدلــــــــب، وأول 
تلك التعزيزات توجهت أمــس إلى 
معسكر جورين في أقصى الشمال 
الغربي مــن محافظة حــمــاة وقــرب 
مدينة جسر الشغور في ريف إدلب 
الغربي». وأكد القائد العسكري أن 
«تعزيزات عسكرية أخــرى للقوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة وصــــلــــت إلــــــى مـــواقـــع 
لـــلـــقـــوات الــحــكــومــيــة شــــرق مــديــنــة 
حماة استعداداً لمعركة ريفي حماة 

وإدلب».
غير أن سياق المعركة، لن يكون 

واســـعـــاً، حــســب مـــا يــقــول الــبــاحــث 
الــســيــاســي الـــســـوري والــخــبــيــر في 
شـــؤون الــجــمــاعــات المــتــشــددة عبد 
الــرحــمــن الـــحـــاج، الـــــذي أعـــــرب عن 
اقتناعه بأنه «إذا ما باشر النظام 
لــن يذهب إلى  بالمعركة الآن، فإنه 
اجتياح كــامــل، إذ ستكون المعركة 
مـــحـــدودة بــالــســيــطــرة عــلــى طــريــق 
حــمــص - حــلــب الـــدولـــي، وستطال 
جنوب المحافظة المرتبطة بشمال 
مـــحـــافـــظـــة حــــمــــاة بــــغــــرض تـــأمـــين 
مــنــطــقــة وســــط ســـوريـــا الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرتــه، إضـــافـــة إلـــى الــســيــطــرة 
عــلــى جــســر الــشــغــور بــهــدف إبــعــاد 
المـــعـــارضـــة عــــن الـــلاذقـــيـــة وتـــأمـــين 
المـــحـــافـــظـــة الـــحـــيـــويـــة» الــــتــــي تــعــد 
معقلاً للنظام، وتقيم فيها روسيا 
قـــاعـــدتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة الأكــــبــــر فــي 

سوريا.
وقال الحاج: «سيحاول النظام 
إلــى المصالحات لتخفيف  اللجوء 
الـــخـــســـائـــر، لـــكـــنـــه فــــي المـــقـــابـــل لــن 
يمضي في عملية واسعة لأسباب 
عــدة أهمها أن هــنــاك مــئــات الآلاف 
مــن الــلاجــئــين الــذيــن قــد يتدفقون 

إلــــى تـــركـــيـــا، ولا تــســتــطــيــع تــركــيــا 
استيعابهم بأكملهم إذا مــا اتخذ 
الــعــســكــري بالسيطرة على  الــقــرار 
كامل المحافظة، فضلاً عن أن مشكلة 
جبهة الــنــصــرة لــم تُــحــل بــعــد»، ما 
يعني أن جزءاً من المحافظة سيبقى 
مــتــاحــاً لـــقـــوات المـــعـــارضـــة، بسبب 

قضية اللاجئين.
ويـــقـــول مــطــلــعــون عــلــى المــلــف 
إن الاتفاق الروسي - التركي الذي 
تم التوصل إليه في آستانة العام 
المــــاضــــي يــتــضــمــن شـــقـــين لــــم يــتــم 
تــنــفــيــذهــمــا، وســيــكــونــان «ذريـــعـــة 
للنظام للهجوم عــلــى إدلــــب» بعد 
ى مناطق سيطرة المعارضة 

ّ
أن صف

تــدريــجــيــاً بـــأريـــاف دمــشــق ودرعــــا 
والــقــنــيــطــرة وحــمــص، وهــمــا ملف 
طــــريــــق حـــمـــص - حـــلـــب الـــــدولـــــي، 
وملف إنهاء «النصرة» وتفكيكها، 
والـــتـــوصـــل إلــــى حـــل كـــامـــل لمــســألــة 
الـــجـــمـــاعـــات المــــتــــشــــددة، وهــــــو مــا 
عملت عليه تركيا منذ أكثر من عام. 
وقال الحاج: «قطعت تركيا شوطاً 
كبيراً في جهود تفكيك (النصرة) 
وإعـــادة دمــج عناصرها، لكنها لم 

تستطع إنهاء هذا الملف بعد. نحن 
(النصرة)، بعد  أمام وضع جديد لـ
أكــثــر مــن ٤٠٠ قرية  انسحابها مــن 
فــي وقـــت ســابــق، وتــركــز وجــودهــا 
فـــي شـــمـــال المــحــافــظــة، لــكــنــه ليس 
الوضع المثالي بعد، بالنظر إلى أن 
عملية تكييفها ودمــج عناصرها 
هي الحلقة الأصعب كونها مرتبطة 
بـــمـــلـــف الأجـــــانـــــب وحــــــل الــتــنــظــيــم 
نهائياً». لكنه أشار إلى أن التنظيم 
المتشدد «لن يحل كيانه إلا إذا أحس 
بـــأنـــه مـــعـــرّض لــلــفــنــاء بــالــكــامــل». 
وقال: «إنجاز عملية كاملة في هذا 
الــوقــت غير متاح وغير ممكن، ما 
يعني أن (النصرة) ستكون لديها 
قـــــــدرة عـــلـــى الــــبــــقــــاء، حـــتـــى أشــهــر 
إلـــى الأمــــام عــلــى الأقــــل، ولـــن تكون 
مـــعـــرضـــة لـــهـــجـــمـــات كــــــون عــمــلــيــة 
النظام بعيدة عن مواقع وجودها 
في الشمال، بينما سيكون (الجيش 
الحر) وتحديداً (جيش العزة) هو 
الأكــثــر تــضــرراً مــن العملية المزمع 
القيام بها، لأنه يوجد في مناطق 

جنوب المحافظة».
وقال قائد عسكري في «جيش 

«الــجــيــش الــحــر»  الـــعـــزة» الــتــابــع لـــ
إن فصائل المعارضة المشاركة في 
«الجبهة الوطنية للتحرير» تستعد 
لمـــــعـــــارك مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــب وريــــفــــي 
حماة الغربي والــشــرقــي، وإن عدد 
مقاتلي الفصائل أكثر من مائة ألف 
مــقــاتــل بــقــيــادة فــضــل الــلــه الحجي 
على جبهات ريــف حلب الجنوبي 
وجـــــبـــــهـــــات إدلـــــــــب وريــــــفــــــي حـــمـــاة 

الشرقي والغربي وريف اللاذقية.
من جانبه، كشف مصدر رفيع 
المستوى في المعارضة السورية عن 
أن تركيا أبلغت فصائل المعارضة 
فـــــــي شــــــمــــــال ســـــــوريـــــــا بــــــضــــــرورة 
الاســتــعــداد لــلــمــعــركــة وقــالــت لهم: 
«استعدوا للمعركة ونحن نتدخل 
في الوقت المناسب». وأكد المصدر، 
الــذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة: «لــن تــتــرك تركيا 
فــصــائــل المــعــارضــة كــمــا حــصــل في 
غــوطــة دمــشــق ودرعــــا، بــل سيكون 
لها وجــود قــوي في شمال سوريا 
مــن خــلال الفصائل المرتبطة بها، 
وتقوم تركيا حالياً بتقديم خدمات 
من مستشفيات ومعاهد وجامعات 

واتصالات في مناطق إدلب وريف 
حــلــب الــشــمــالــي وحـــمـــاة، لــذلــك لن 
تترك الفصائل وحــدهــا بمواجهة 
القوات الحكومية المدعومة بغطاء 
جوي روسي». وأشار إلى أن هناك 
تــوافــقــاً روســيــاً - تــركــيــاً عــلــى فتح 
الــطــرق الدولية فــي محافظة حلب 
إن كان لجهة دمشق - حلب أو لجهة 
حلب والحدود التركية عبر معبري 

باب السلامة وباب الهوى.
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، رصــــــــد «المـــــرصـــــد 
الـــــــــســـــــــوري لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان» 
استهداف قــوات النظام بمزيد من 
الــقــذائــف المــدفــعــيــة والــصــاروخــيــة، 
لمناطق فــي قــرى الأربــعــين والــزكــاة 
ومـــعـــركـــبـــة، الــــواقــــعــــة فــــي الــقــطــاع 
الشمالي لحماة، ليرتفع إلى أكثر 
مـــن ١٩١٤ عـــدد الــقــذائــف المــدفــعــيــة 
والصاروخية التي أطلقتها قوات 
الــــنــــظــــام مـــســـتـــهـــدفـــة مـــنـــاطـــق فــي 
الــقــطــاع الــشــمــالــي مـــن ريـــف حــمــاة 
والــــقــــطــــاعــــين الــــشــــمــــالــــي الـــغـــربـــي 
والــشــمــالــي الــشــرقــي، خـــلال الأيـــام 

الـ٣٥ الأخيرة.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عن 

«أبو البراء الحموي» وهو من قادة 
المعارضة المسلحة في شمال حماة، 
أن الضربات على بلدة أورم الكبرى 
غـــرب حــلــب تسببت فــي مــا وصفه 
بالمذبحة. وذكــرت قناة «أوريــنــت» 
الــتــلــفــزيــونــيــة المـــؤيـــدة لــلــمــعــارضــة 
ــتــلــوا، بينما قــال 

ُ
ق أن ٢٠ شــخــصــاً 

«المرصد» إن ١٨ شخصاً على الأقل 
ــتــلــوا. وكـــان الجيش الــســوري قد 

ُ
ق

ألــقــى مـــنـــشـــورات، الــخــمــيــس، فــوق 
مــحــافــظــة إدلــــب تــدعــو الـــنـــاس إلــى 
المـــوافـــقـــة عــلــى عـــــودة حــكــم الـــدولـــة 
وتبلغهم بأن الحرب شارفت على 

نهايتها.
وقال الحموي إن هجمات، أول 
من أمــس (الجمعة)، وهــي الأعنف 
منذ أشهر، بــدت جــزءاً مما وصفه 
بــالــحــرب الــنــفــســيــة عــلــى الــســكــان. 
«رويــــتــــرز» أن مــقــاتــلــي  وأضــــــاف لـــــ
المــــعــــارضــــة مـــســـتـــعـــدون لـــصـــد أي 
هجوم محتمل مع قوات الحكومة، 
إلـــى أن إدلــــب مختلفة عن  مــشــيــراً 

بقية المناطق.
وقـــــــــال مـــحـــمـــد رشـــــيـــــد، وهــــو 
متحدث باسم «جيش النصر» في 
محافظة حماة، إن القوات الموالية 
لــم تتقدم بعد  الــســوريــة  للحكومة 
الــهــجــمــات تــعــتــمــد على  بـــــراً، وإن 

القصف والغارات الجوية.
وذكرت جماعة الخوذ البيضاء 
لــلإغــاثــة الـــتـــي تــعــمــل فـــي المــنــاطــق 
الخاضعة لسيطرة المعارضة، على 
حسابها على «تويتر»، أن براميل 

متفجرة استُخدمت في القصف.
ونقلت «رويــتــرز» عن الوكالة 
العربية السورية للأنباء السورية 
الـــســـوري  الـــجـــيـــش  الـــرســـمـــيـــة، أن 
ــــذ عـــمـــلـــيـــات ضـــــد مـــــا وصــفــهــا 

ّ
نــــف

«الجماعات الإرهابية» في ريف  بـ
حـــمـــاة الـــشـــمـــالـــي ودمــــــر عــــــدداً مــن 
مــقــراتــهــا وقــتــل وأصــــاب عـــدداً غير 

محدد من أفرادها.
وعــقــب حملة القصف الجوي 
والمدفعي ليلة الجمعة، ساد هدوء 
حـــــذر فــــي شــــمــــال ســـــوريـــــا، أمــــس. 
وتــــزامــــن هـــــذا الــــهــــدوء مــــع إدخـــــال 
الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة شــحــنــة جـــديـــدة 
مـــن الــكــتــل الإســمــنــتــيــة والـــجـــدران 
مسبقة الصنع، حيث تستخدمها 
القوات التركية في تحصين نقاطها 

العسكرية.

رجل يتفقد ركام أبنية مدمرة بفعل قصف قوات النظام على بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي ليلة الجمعة (أ.ف.ب)

٨٨٩ ألف نازح سوري في لبنان
 يرغبون في العودة إلى بلادهم

بيروت: «الشرق الأوسط»

أفــــاد مــركــز اســتــقــبــال وتــوزيــع 
الــــلاجــــئــــين فــــي ســــوريــــا بــــــأن أكــثــر 
مــن ١٫٧ مــلــيــون ســــوري عــبــروا عن 
رغبتهم في العودة إلى بلادهم من 
٩ بلدان في العالم، نصفهم يقطنون 

في لبنان.
وجـــــــــــــاء فــــــــي نـــــــشـــــــرة صــــــــدرت 
عـــن المـــركـــز أمــــس الـــســـبـــت: «حــســب 
الــعــودة  الــرغــبــة فــي  فــإن  تقديراتنا 
إلى الوطن عبر عنها مليون و٧١٢ 
ألــف و٢٣٤ ســوريــاً مــن ٩ بــلــدان في 
العالم». وأوضــح المركز في نشرته 
أن بينهم ٨٨٩٠٣١ شخصاً نزحوا 
لــبــنــان، و٢٩٧٣٤٢ مـــن تــركــيــا،  إلـــى 

و١٤٩٢٦٨  ألمـــانـــيـــا،  مـــن  و١٧٤٨٩٧ 
مــن الأردن، و١٠١٢٣٣ شخصاً من 
الــعــراق، و٩٩٨٣٤ مــن مــصــر، و٤١٢ 
مــن الــدنــمــارك، و١٤٩ مــن الــبــرازيــل، 

و٦٨ من النمسا.
ولــفــتــت الــنــشــرة أيــضــاً إلـــى أن 
١٤٢ لاجئاً سورياً عادوا إلى بلدهم 
مــــن لـــبـــنـــان عـــبـــر مـــعـــبـــري جـــديـــدة 
يابوس والدبوسية خلال الساعات 
الـ٢٤ الأخيرة. كما عاد ٢٨٨ شخصاً 
خـــلال الــســاعــات الـــــ٢٤ الأخــيــرة إلــى 
منازلهم من مناطق سورية أخرى 

كانوا قد نزحوا إليها.
الـــســـلـــطـــات  إلــــــى أن  وأشــــــــــارت 
التركية أكدت استعدادها لمساعدة 
السوريين في العودة من أراضيها 

إلـــــى ســـــوريـــــا. وتــــابــــعــــت: «أعـــلـــنـــت 
الــســلــطــات الــتــركــيــة نــيــتــهــا ضــمــان 
عــــودة ٢٥٠ ألـــف لاجـــئ ســــوري إلــى 
الوطن»، ولفتت إلى اتخاذ مجموعة 
مــن «الإجـــــراءات الــهــادفــة إلــى خلق 

ظروف ملائمة لمعيشة العائدين».
وأكــد المركز أيضاً أن الوحدات 
الهندسية السورية تواصل تنفيذ 
مهمات إزالـــة الألــغــام فــي محافظة 
حـــمـــص، مــضــيــفــاً أنـــــه تـــمـــت خـــلال 
الساعات الـ٢٤ الأخيرة إزالة الألغام 
فــي ٥ هــكــتــارات مــن الأراضــــي ومــن 
١٠ مــبــانٍ. وتــابــع: «تــم العثور على 
٤٥ عـــبـــوة نـــاســـفـــة، بـــمـــا فــيــهــا ٢١ 
عبوة ناسفة يدوية الصنع، وتمت 

إزالتها».
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«حسم سريع» ط اتصالاتها تحضيراً لمعركة إدلب وسيناريوهات لـ
ّ

موسكو تنش
موسكو: رائد جبر

ــطــت مــوســكــو اتــصــالاتــهــا 
ّ

نــش
الإقليمية والدولية استباقاً لمعركة 
إدلــب المرتقبة، وبهدف دفــع «الملف 
الإنـــســـانـــي» فـــي ســـوريـــا مـــن خــلال 
تقديم مسألتي تهيئة ظروف عودة 

اللاجئين وإعادة الإعمار.
وبـــعـــد مـــــرور يــــوم واحـــــد على 
مــــكــــالمــــة هــــاتــــفــــيــــة أجـــــــراهـــــــا وزيــــــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، 
فاً لبحث 

ّ
أطلق الكرملين نشاطاً مكث

الــســوري مع باريس وأنقرة،  الملف 
وتــــحــــدث عــــن اتـــــصـــــالات إضـــافـــيـــة 
ســـتـــجـــريـــهـــا مـــوســـكـــو مـــــع أطــــــراف 

إقليمية ودولية.
وكان وزيرا الخارجية الروسي 
والأمـــــيـــــركـــــي ركّــــــــــزا عــــلــــى تــــدهــــور 
العلاقات الثنائية بعد فرض رزمة 
عــــقــــوبــــات أمـــيـــركـــيـــة جـــــديـــــدة ضــد 
مـــوســـكـــو، وتـــطـــرقـــا إلـــــى تـــطـــورات 
الموقف في سوريا، خصوصاً على 
خــلــفــيــة الـــخـــطـــوات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
روسيا أخيراً، وبينها إبعاد القوات 
الإيرانية عن منطقة الجنوب لمسافة 
٨٥ كــيــلــومــتــراً فـــي عــمــق الأراضـــــي 
الــســوريــة، ونــشــر وحــــدات الشرطة 
الــروســيــة عــلــى الجانب  العسكرية 
الــســوري قــرب منطقة نــزع السلاح 

في الجولان.
وأعلن الكرملين أمــس توسيع 
دائــــرة الاتـــصـــالات، وأفــــاد فــي بيان 

بــــأن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين أجــــرى اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً مع 
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون 
أكـــــد خـــلالـــه أهـــمـــيـــة المـــســـاهـــمـــة فــي 
إعـــــــــادة إعـــــمـــــار ســـــوريـــــا وتــســهــيــل 
عــودة اللاجئين. وأشــار البيان إلى 
أن الرئيسين أشــادا بالعملية التي 
نفذتها موسكو وبــاريــس لإيصال 
مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة إلــــى الــغــوطــة 

الشرقية.
وأوضح الكرملين، في بيانه، أن 
بوتين وماكرون «قدّرا عالياً، خلال 
تبادل الآراء بشأن الأوضاع الحالية 
فـــــي ســـــوريـــــا، الـــعـــمـــلـــيـــة الـــروســـيـــة 
الفرنسية المشتركة التي نفذت في 
يوليو (تموز) العام الحالي لإيصال 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى منطقة 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، وتــوزيــعــهــا بين 
السكان المحليين». وأرسلت فرنسا 
فـــي يــولــيــو إلــــى ســــوريــــا، بــمــوجــب 
اتفاق توصل إليه سابقاً الرئيسان 
بوتين ومــاكــرون، أكثر مــن ٤٠ طناً 
مــن المــســاعــدات الإنــســانــيــة، شملت 
مستشفى مــتــنــقــلاً خــاصــاً بــإجــراء 
عــمــلــيــات طـــبـــيـــة، وأدوات مــطــبــخ، 

وبطانيات، وأدوية.
وأضــــــــاف بــــيــــان الـــكـــرمـــلـــين أن 
«بــوتــين شــدد على أهمية مواصلة 
المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي الإســـــــهـــــــام فــي 
إعـــــادة إعـــمـــار الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي ســــوريــــا، وكــذلــك 
إعــــــــــــــادة الــــــلاجــــــئــــــين والــــــنــــــازحــــــين 
الــــســــوريــــين إلــــــى أمــــاكــــن إقــامــتــهــم 

الدائمة». ولَم يتطرق البيان الروسي 
إلــى حــديــث الرئيسين عــن ضــرورة 
الــــتــــوصــــل إلــــــى تـــســـويـــة ســيــاســيــة 
تــضــمــن عــــــودة طـــوعـــيـــة لــلاجــئــين، 
وهــي النقطة التي أكــد عليها بيان 
الإلــيــزيــه فــي خــصــوص المــكــالمــة. إذ 
شــددت الرئاسة الفرنسية على أن 
الرئيسين «بحثا الوضع العسكري 
فـــي ســـوريـــا والـــظـــروف الــضــروريــة 
للعودة الطوعية والآمنة والكريمة 
لــلاجــئــين الــســوريــين إلـــى بــلادهــم». 
وأكد ماكرون خلال المكالمة «أهمية 
إيـــجـــاد حـــل ســيــاســي شــامــل يتيح 
إحـــــلال الـــســـلام والاســـتـــقـــرار بعيد 

الأمد في سوريا».
وأشار الإليزيه إلى أن الطرفين 
الــروســي والفرنسي مستمران في 
تبادل المعلومات حول هذه القضايا 
الــــوزراء والمبعوثين،  على مستوى 
وذكــــــر أن بـــوتـــين ومـــــاكـــــرون اتــفــقــا 
عــلــى بــحــث المـــلـــف الــــســــوري أوائــــل 
سبتمبر (أيلول) المقبل، في إشارة 
إلى القمة الرباعية التي ستعقد في 
تركيا في الأسبوع الأول من الشهر 
المقبل، وتجمع بالإضافة إلى بوتين 
وماكرون كلاً من المستشارة الألمانية 
أنــجــيــلا مــيــركــل والــرئــيــس الــتــركــي 

رجب طيب إردوغان.
بـــوتـــين  الـــكـــرمـــلـــين أن  وأعـــــلـــــن 
اســتــكــمــل اتـــصـــالاتـــه بــبــحــث المــلــف 
الـــــســـــوري مـــــع إردوغـــــــــــــان. ولــفــتــت 
الــرئــيــســين بحثا  إلــــى أن  مـــصـــادر 
الــوضــع الـــســـوري فــي ضـــوء تنفيذ 

الاتــفــاقــات الــتــي تــم الــتــوصــل إليها 
في آستانة، في إشارة إلى استمرار 
البلدين حول آلية حسم  مناقشات 
الــوضــع فــي إدلـــب مــن دون تــدهــور 
الأوضاع الإنسانية في هذه المنطقة، 
علماً بأن موسكو كانت قد أعلنت أن 
لافـــروف ســيــزور أنــقــرة غــداً الاثنين 

لمواصلة النقاشات في هذا الشأن.
فــي الإطــــار المــيــدانــي، واصــلــت 
وســــائــــل الإعـــــــلام الــــروســــيــــة وضـــع 
«حـــســـم ســـريـــع»  ســـيـــنـــاريـــوهـــات لــــ
فـــي إدلــــــب، ورجّــــحــــت تــغــطــيــات أن 
تــكــون المــعــركــة ســريــعــة وحــاســمــة، 
المــيــدانــيــة  تــلــعــب المــصــالــحــات  وأن 
والانقسامات في صفوف المعارضة 
عــنــصــراً حــاســمــاً فــيــهــا. وتــحــدثــت 
صــحــيــفــة «إزفــيــســتــيــا»، أمــــس، عن 
اكتساب الجيش السوري والقوات 
لــه خبرة واسعة  الروسية الداعمة 
فـــــــي مــــعــــركــــتــــي حـــــلـــــب والـــــغـــــوطـــــة 
ســـيـــكـــون لـــهـــا أهـــمـــيـــة خــــاصــــة فــي 
إدلــب. وأشــارت إلى ما وصف بأنه 
المــدن الروسي  «تفوّق تكتيك حــرب 
الــذي تم تطويره أثناء المــعــارك في 
ســــوريــــا، عــلــى قــــــدرات المــقــاتــلــين». 
الــولايــات  إلــى أن  ولفتت الصحيفة 
المــــتــــحــــدة حـــــشـــــدت قــــــــــدرات كـــبـــرى 
لــحــصــار المــوصــل والــهــجــوم عليها 
بــهــدف طـــرد تــنــظــيــم داعــــش منها، 
بينما في سوريا لم تتوافر إمكانات 
مــمــاثــلــة فـــكـــان لا بـــد مـــن مــهــاجــمــة 
حلب بعدد أقــل بكثير وبــقــوات من 
المــيــلــيــشــيــات و«المــتــطــوعــين» الــذيــن 

لجأ إليهم جيش النظام السوري، 
في إشــارة إلى مشاركة ميليشيات 
إيـــرانـــي فــي عملية  بـــإشـــراف  تعمل 
طرد المعارضة من مدينة حلب في 
نهاية العام ٢٠١٦. ووفــرت روسيا 
آنــذاك الغطاء الجوي لتلك المعركة 

الحاسمة.
وزادت «إزفيستيا» أن «مفتاح 
(الــقــاعــدة  الــنــصــر هـــو أن حميميم 
الـــجـــويـــة الـــروســـيـــة عـــلـــى الــســاحــل 
السوري) أخذت على نفسها قيادة 
الــعــمــلــيــات. وتــركــيــز جميع الــقــوات 
المــديــنــة وحــدهــا سمح  على معركة 
بـــضـــمـــان تــــفــــوق عـــــــددي مــوضــعــي 
عـــلـــى الــــعــــدو المـــــدافـــــع. تــحــقــق ذلـــك 
بــهــجــمــات صــغــيــرة مــتــتــالــيــة، الأمــر 
الــذي لم يسمح للمقاتلين بتحديد 
محاور الهجوم وتركيز قواتهم على 

الدفاع».
وأشـــــارت إلـــى أهــمــيــة عمليات 
الاستطلاع الروسية التي اعتمدت 
على مجموعات صغيرة من القوات 
الــخــاصــة وكــثــيــر مــن الــطــائــرات بلا 
طيار، ومكّنت الطائرات والمدفعية 
الـــــروســـــيـــــة مــــــن تــــوجــــيــــه ضــــربــــات 
موضعية دقيقة لخطوط المقاومة 
ومــــــراكــــــز الــــقــــيــــادة ومـــســـتـــودعـــات 

الذخيرة.
وقـــالـــت إن تــكــتــيــكــات مــمــاثــلــة 
تــســتــخــدم حــالــيــاً فــي إدلــــب، والمــهــم 
«اســـــــتـــــــغـــــــلال الـــــــخـــــــلافـــــــات وســـــــوء 
التنسيق بــين المجموعات المتفرقة 

من الإرهابيين».
عمّال إنقاذ من جماعة «الخوذ البيضاء» يبحثون عن ضحايا أو ناجين بين الأنقاض

 في بلدة تعرضت لقصف قوات النظام غرب حلب ليلة الجمعة (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA لبنان

التحقيق مع «دواعش» تسلمتهم مديرية المخابرات بالتعاون مع الأميركيين كشف «خلايا نائمة»

ب عودة المتطرفين من سوريا والعراق
ّ
لبنان يترق

بيروت: يوسف دياب

تخوض الأجــهــزة العسكرية 
والأمــنــيــة الــلــبــنــانــيــة، ســبــاقــاً بين 
اســــتــــعــــادة مــطــلــوبــين مــنــضــويــن 
فـــي صـــفـــوف تــنــظــيــمــي «داعـــــش» 
و«جــبــهــة الــنــصــرة» إلـــى الــداخــل، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع أجـــــهـــــزة عــربــيــة 
ودولـــيـــة، مـــع مـــا يـــرتّـــب مـــن جهد 
أمــــنــــي وقـــضـــائـــي لــلــتــحــقــيــق مــع 
هـــؤلاء ومحاكمتهم عــلــى أعــمــال 
جــرمــيــة ارتـــكـــبـــوهـــا أو مــنــســوبــة 
إلــيــهــم، وبــــين عــــودة آخـــريـــن عبر 
ـــة، بــعــد  الــتــســلــل وبـــطـــريـــقـــة خـــفـــيَّ
تضييق نــطــاق الــحــرب الــســوريــة 
في معظم المناطق، وتحجيم دور 
ووجـــــود «داعــــــش» بــشــكــل كــبــيــر، 
والـــخـــوف مـــن عــودتــهــم لمــمــارســة 

أنشطة أمنية مع خلايا نائمة.
وكـــانـــت مـــديـــريـــة المـــخـــابـــرات 
فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي تــســلّــمــت، 
الشهر الماضي، ثمانية لبنانيين، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الاســــتــــخــــبــــارات 
الأمـــيـــركـــيـــة كــــانــــوا يـــقـــاتـــلـــون فــي 
صــــفــــوف «داعـــــــــــش» فـــــي ســـوريـــا 
والعراق، وباشرت التحقيق معهم 

بإشراف القضاء العسكري.
وكــــــشــــــف مــــــصــــــدر عـــســـكـــري 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  لـــبـــنـــانـــي لــــــ
مـــــع هـــــــؤلاء «أدى  الـــتـــحـــقـــيـــق  أن 
إلـــــــى تــــوقــــيــــف عــــنــــاصــــر تـــابـــعـــين 
للتنظيم في لبنان، كانوا ضمن 
خــــلايــــا نــــائــــمــــة». وأوضـــــحـــــت أن 
«الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
كثفت تعاونها مع أجهزة أمنية 
عربية ودولية، للحدّ من خطورة 
عودة عشرات العناصر المتطرفة 
إلــــى لـــبـــنـــان، مـــع اقــــتــــراب الــحــرب 
الــســوريــة مــن نهايتها وتحسباً 
لـــعـــودة هـــــؤلاء لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
إلــى أن  أمنية في لبنان»، مشيراً 
«التأخر في إعلان تسلّم مطلوبين 
يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية، 
وتجنباً لفرار أو اختفاء مطلوبين 

في الداخل على علاقة بهم».
وشــهــد لــبــنــان مــا بــين عامي 
مــن  كـــبـــيـــراً  عـــــــدداً  و٢٠١٥   ٢٠١٣
الــتــفــجــيــرات الإرهـــابـــيـــة، أغــلــبــهــا 
ذت بواسطة انتحاريين، دخلوا 

ّ
نف

بـــســـيـــارات مــفــخــخــة مــــن ســـوريـــا 
إلــى لــبــنــان، والــبــعــض الآخـــر عبر 
دراجــــات نــاريــة مفخخة وأحــزمــة 

ناسفة أوقعت عشرات الضحايا، 
يُــــخــــشــــى مـــــن عــــــــودة هــــذا  والآن 
التقييم الأمــنــي  الــكــابــوس، وفـــق 
رغــــم أن خـــطـــره تــقــلّــص إلــــى حــدّ 

كبير.
وأوضــــــــــــــــــح مــــــــصــــــــدر أمـــــنـــــي 
«الــشــرق الأوســــط»، أن الأجــهــزة  لـــ
الأمـــنـــيـــة «تــعــطــي أهــمــيــة لــهــؤلاء 
الـــعـــنـــاصـــر بــوصــفــهــم إرهـــابـــيـــين 
تــجــب مــحــاكــمــتــهــم، والاســـتـــفـــادة 
بما لديهم من معلومات». وأشار 
لــيــســت بمن  إلــــى أن «الـــخـــطـــورة 
يجري تسلّمهم، لأنهم يخضعون 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــق، ومـــــعـــــرفـــــة طــبــيــعــة 
أنشطتهم والمناطق التي قاتلوا 
فيها، والمجموعات المسلحة التي 
تــنــقــلــوهــا بــيــنــهــا، لــكــن الــخــطــورة 
تــكــمــن بــأشــخــاص يـــعـــودون إلــى 
الـــبـــلاد بــطــريــقــة الــتــهــريــب، وثــمــة 
خــــــوف مـــــن لـــقـــائـــهـــم بـــأشـــخـــاص 
مـــــتـــــعـــــاطـــــفـــــين مـــع  تــــــابــــــعــــــين أو 
التنظيمات الإرهــابــيــة، أو خلايا 
نــائــمــة فـــي الــــداخــــل، وهــــــؤلاء قد 
يشكلون خطراً كبيراً على الأمن 

والاستقرار».
ظ السلطات اللبنانية 

ّ
وتتحف

عــن ذكـــر أســمــاء وأعـــــداد عناصر 
جــــــرى تــســلــيــمــهــم إلــــــى الأجــــهــــزة 
الأمـــــنـــــيـــــة فــــــي الأيـــــــــــام والأشـــــهـــــر 
الماضية، ويؤكد المصدر العسكري 
الـــعـــمـــل الاســـتـــخـــبـــاري  أن «قـــــــوة 
بـــــإفـــــشـــــاء مـــعـــلـــومـــات  تـــــكـــــون  لا 
عــــمّــــن يــــجــــري اســــــتــــــردادهــــــم، بــل 
فــي اســتــثــمــار مــا لـــدى هــــؤلاء من 
مــــعــــلــــومــــات، ومــــــــدى ارتـــبـــاطـــهـــم 
ية 

ّ
بمجموعات ناشطة أو متخف

في لبنان»، مشدداً على أن «لا نيّة 
إطلاقاً للكشف عن أعداد العائدين 
عبر الاســتــرداد، لكنه ليس كبيراً 
مقارنة مع توقعات بوجود مئات 
اللبنانيين من أمثالهم في العراق 
وسوريا الذين ليسوا بالضرورة 
لا يزالون أحياء، وربما كثير منهم 

قضوا في المعارك».
وفـــــــي غـــــيـــــاب الإحـــــــصـــــــاءات 
الــــدقــــيــــقــــة لــــلــــعــــائــــديــــن، يـــتـــرقـــب 
الـــــقـــــضـــــاء الــــعــــســــكــــري خـــضـــوع 
هــؤلاء لمحاكمات علنية تتكشف 
معها معلومات عن الأدوار التي 
لـــعـــبـــوهـــا ســـــــواء فــــي ســــوريــــا أو 
الـــعـــراق، ومــــدى انــعــكــاســهــا على 
لــبــنــان. وأكـــدت مــصــادر قضائية 

«الشرق الأوســـط»، أن «القضاء  لـ
عــلــى اطـــلاع دائـــم عــلــى اســتــعــادة 
أشــــــخــــــاص مــــطــــلــــوبــــين، لــــكــــن لا 
لــعــدد عناصر  إحــصــاءات دقيقة 
(داعش) و(النصرة) الذين يجري 
اســــــتــــــردادهــــــم»، لـــكـــنـــهـــا أشــــــارت 
إلــى أن «الــذيــن جــرت محاكمتهم 

فـــي فـــتـــرات ســابــقــة أو الـــذيـــن هم 
قيد المحاكمة والتحقيق حالياً، 
تـــم الــقــبــض عــلــى مــعــظــمــهــم عند 
حــــدود لــبــنــان الــشــرقــيــة، وبشكل 
أكــبــر فــي جـــرود عــرســال وجـــرود 
رأس بعلبك، أو في الشمال خلال 
مـــعـــارك مـــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي»، 

مشيرة إلــى أن هــنــاك «مــا لا يقل 
عن ٦٠٠ شخص صــدرت بحقهم 
أحكام وهم لبنانيون وسوريون 
وفــلــســطــيــنــيــون»، لافـــتـــة إلــــى أن 
«المئات من أمثالهم لا يزالون قيد 
التحقيق والمحاكمة، وبالتالي لا 
أرقــــام دقيقة  الــحــديــث عــن  يمكن 

قبل إقفال هذه الملفات بكل مراحل 
المحاكمات».

وتميّز الأجهزة اللبنانية بين 
الذين خاضوا معارك ضدّ الجيش 
فـــي الـــداخـــل لأســـبـــاب بــعــيــدة عن 
«داعش» و«النصرة»،  الارتباط بـ
كما هو حال الشيخ أحمد الأسير 
الــذيــن أوقــفــوا وجــرت  وجماعته، 
مــحــاكــمــتــهــم عــلــى خــلــفــيــة معركة 
عبرا، شرق مدينة صيدا (جنوب 
لـــــبـــــنـــــان)، وبـــــــين المــــنــــضــــويــــن مــن 
التنظيمات الإرهابية مثل الذين 
شـــاركـــوا فـــي مــعــركــة عـــرســـال في 
الأول مـــن أغــســطــس (آب) ٢٠١٤، 
وتدخلوا بقتل ضباط وعسكريين 
وخــطــف عــدد منهم وتصفيتهم، 
وهؤلاء لا يزالون قيد المحاكمات، 
وشــددت المصادر القضائية على 
أن «الــعــائــديــن حــديــثــاً إلـــى لبنان 
سيمنحهم القضاء كامل حقوقهم 
 الدفاع عنهم 

ّ
القانونية أهمها حق

عــبــر مــحــامــين يــوكــلــونــهــم بصفة 
شــخــصــيــة، أو عـــبـــر الـــطـــلـــب إلـــى 
نقابة المــحــامــين تكليف محامين 
للدفاع عنهم، من خلال ما يسمّى 

المعونة القضائية».

منطقة باب التبانة في مدينة طرابلس شمال لبنان بعد معارك دامية
 استمرت ٣ أيام مع مسلحين متشددين في أكتوبر ٢٠١٤ (إ.ب.أ)

غياب خطط السلامة يزيد ضحايا حوادث السير في لبنان
بيروت: سناء الجاك

تفيد غرفة «التحكم المروري» 
التابعة لمديرية السير في وزارة 
الــداخــلــيــة الــلــبــنــانــيــة أن حـــوادث 
السير حصدت ١١٥ قتيلاً و٧٢٩ 
جـــريـــحـــاً مـــنـــذ بــــدايــــة عـــــام ٢٠١٨ 
وحـــتـــى مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي. 
وذلــــــك فــــي غـــيـــاب اســتــراتــيــجــيــة 
وطنية شاملة للسلامة المرورية، 
تــــضــــع حــــلــــولاً  مــــــن شــــأنــــهــــا أن 
للأزمات التي تعاني منها شبكة 

الطرق في لبنان.
ويــــقــــول مــــديــــر الأكـــاديـــمـــيـــة 
الــلــبــنــانــيــة - الـــدولـــيـــة لــلــســلامــة 
«الشرق  لـ المرورية كامل إبراهيم 
الأوســــط» بـــأن «نــســبــة الــحــوادث 
مرتفعة في لبنان قياساً إلى عدد 
الــســكــان، حيث تبلغ ٢٢ ضحية 
لــكــل ١٠٠ ألـــف مـــواطـــن، فــي حين 
تــــتــــراوح بــــين ٦ إلـــــى ٨ ضــحــايــا 
فـــي الــــــدول الأوروبــــيــــة لــكــل ١٠٠ 
ألــف مواطن. والنسب في اتجاه 
تصاعدي. وهــنــاك تقاعس على 
كـــل الــصــعــد المــتــعــلــقــة بــالــســلامــة 
المــــروريــــة، كــمــا أن هــنــاك تــفــاوتــا 
الــضــحــايــا المسجلين  أعـــــداد  بـــين 
لـــدى الــجــهــات الــرســمــيــة وأولــئــك 
لـــدى منظمة الصحة  المــســجــلــين 
العالمية التي أشارت إلى سقوط 
٢٨٠ ضـــحـــيـــة ســـيـــر مـــنـــذ مــطــلــع 

العام».
إغــــــفــــــال جـــهـــود  يـــمـــكـــن  ولا 
الـــســـيـــر والآلــــيــــات  «هـــيـــئـــة إدارة 
والمــركــبــات» فــي وزارة الداخلية 
الـــتـــي تــهــتــم بــتــطــبــيــق الـــقـــوانـــين 
والأنظمة المتعلقة بالسير. لكن 

هــذه الــجــهــود لا يمكن أن تــؤدي 
إلى النتائج المرجوة لجهة الحد 
من حوادث السير ما لم تدعمها 
اســتــراتــيــجــيــة حــكــومــيــة تعطي 
الأولوية للخطط الكفيلة بتدني 

نسبة الموت على الطرق.
مـــــفـــــرزة ســيــر  وتــــتــــولــــى ١٧ 
مـــســـؤولـــيـــة الــــطــــرق فــــي لـــبـــنـــان، 
فـــي حـــين تــتــولــى شــرطــة بــيــروت 
مسؤولية السير فــي العاصمة. 
لـــكـــن هــــــذا الــــقــــطــــاع يـــفـــتـــقـــد إلـــى 
التخصصية، إذ يتم بناء قدرات 
الـــضـــبـــاط والــعــنــاصــر مـــن خــلال 
دورات مهنية لتنظيم السير، لكن 
سرعان ما يتم نقل من تدربوا إلى 
قــطــاعــات أخـــرى فــي قـــوى الأمـــن. 
ولا تــســتــفــيــد مـــفـــارز الــســيــر من 
الاســتــثــمــار فـــي خــبــرتــهــم. ورغـــم 
الــتــجــهــيــزات الــحــالــيــة لــلــقــطــاع، 
لا يــــــزال بـــحـــاجـــة إلـــــى مـــزيـــد مــن 
الــتــجــهــيــزات واســتــخــدام متطور 

أكثر للمكننة.
والأهم أن هيبة شرطي السير 
منتهكة على الطرق. ويمكن لأي 
كان أن يلاحظ الأمر ويلمس عجز 
الشرطي عن قمع المخالفين الذين 
يرتكبون المخالفات تحت نظره 
ولا يـــتـــورعـــون عـــن تـــهـــديـــده في 

أغلب الأحيان إذا حاول ردعهم.
ويــقــول أحـــد رجــــال الــشــرطــة 
«الــشــرق الأوســــــط»: «غــالــبــاً ما  لـــ
نـــوقـــف مــخــالــفــاً فــيــتــصــل بــأحــد 
المــــســــؤولــــين الــــــذي يــطــلــب إلــيــنــا 
غض النظر. أو يهددنا المخالف 
بأنه مسنود. بالتالي لا قدرة لنا 
القانون لأن لا أحد  على تطبيق 

يحمينا».

ويتجنب المسؤولون في هذا 
الـــقـــطـــاع الـــحـــديـــث عـــن الأســـبـــاب 
الحقيقية للتجاوزات والمتعلقة 
بــعــدم احــتــرام نسبة لا يستهان 
بــــهــــا مـــــن المـــــواطـــــنـــــين الــــقــــوانــــين 
والأنـــظـــمـــة بــســبــب الــســلــوكــيــات 
السائدة والقائمة على الفوضى 
والمــحــســوبــيــات والـــتـــي تكشفها 
الـــــقـــــيـــــادة غــــيــــر المـــــســـــؤولـــــة عــلــى 
الــطــرق، ســــواءً بــتــجــاوز السرعة 
المخصّصة، والتجاوز الخاطئ، 
المـــرور،  التقيّد بــأولــويــات  وعـــدم 

إضــافــة إلــى الــقــيــادة فــي الاتــجــاه 
المــعــاكــس لــلــســيــر، وعــــدم مــراعــاة 
الـــتـــعـــامـــل مــع  المـــــــرور عـــنـــد  آداب 
الــركــاب والمــشــاة، مــن دون إغفال 

القيادة تحت تأثير الكحول.
ويقول كامل إبراهيم: «تغيب 
الخطط لمعالجة هذه المشكلة، لأن 
سلامة الإنسان وواقع السير ليسا 
أولوية لدى الجهات الحكومية. 
لـــلـــطـــرق أو  ولا صـــيـــانـــة عــلــمــيــة 
تعزيز لثقافة السلامة المرورية. 
إلــى استراتيجية  والأمــر يحتاج 

حــكــومــيــة. كــمــا يــحــتــاج تنسيقا 
بين وزارتي الداخلية والأشغال، 
وعــوضــاً عــن تكامل التنسيق لا 
نشهد ســوى تــراشــق باتهامات 
الــتــقــصــيــر». ويــضــيــف: «عــنــدمــا 
وضع قانون السير عام ٢٠١٥. تم 
إنــشــاء المجلس الأعــلــى للسلامة 
المرورية برئاسة رئيس الحكومة 
وعضوية الوزراء المعنيين، ولكن 
لأن لا خـــبـــرة لــــدى هــــذا المــجــلــس 
بــــــــشــــــــؤون الـــــســـــيـــــر والـــــســـــلامـــــة 
المـــروريـــة تــقــرر اســتــحــداث أمــانــة 

الــــخــــبــــرة، وحــتــى  ســــر مــــن ذوي 
اليوم لم يتم تفعيل هذا القرار». 
ويوضح أن قانون السير الجديد 
فــتــح بــــاب الـــخـــدمـــات ولــــم يـــردع 
المــواطــنــين عــن انتهاكه وارتــكــاب 
المــخــالــفــات. ويــلــفــت أن الازدحــــام 
المـــــــروري يــخــفــف مـــن الــــحــــوادث، 
مشيراً إلى ضرورة التوفيق بين 
تخفيف الازدحام وتقليص عدد 

الحوادث.
وتـــشـــيـــر الــــتــــقــــاريــــر إلــــــى أن 
تــــــــــزال دون  الــــــطــــــرق لا  أحــــــــــــوال 

المـــســـتـــوى المـــطـــلـــوب فــــي لــبــنــان. 
والبنية التحتية للنقل لم تظهر 
سوى القليل من التحسن مقارنة 
بالبلدان الأخــرى خلال السنوات 
الــــســــت المــــاضــــيــــة. ومــــنــــذ نــهــايــة 
الحرب خضعت شبكة الطرق في 
لبنان لإعادة التأهيل لتصل إلى 
حــالــة مــقــبــولــة. لــكــن يمكن الــقــول 
بـــــأن الــــطــــرق لا تـــــــزال تـــعـــمـــل فــي 
ظــروف سيئة وحرجة جــراء عدم 
الصيانة والتأهيل مع ارتفاع عدد 
المــركــبــات وكــثــافــة حــركــة الــســيــر، 
مما يتسبب في آثار سلبية على 

السلامة وتشغيل المركبات.
ويــــشــــيــــر إبـــــراهـــــيـــــم إلـــــــى أن 
مــعــالــجــة الـــطـــرق فـــي لــبــنــان تتم 
وفـــق مــبــدأ «الـــزفـــت الانــتــخــابــي» 
الذي لا يراعي السلامة المرورية. 
ويلفت إلى أن «توسيع الطرق من 
دون تأمين وسائل الحماية يزيد 
من نسبة الحوادث. كما أن عدد 
الضحايا من المشاة في لبنان هو 
من النسب الأعلى عالمياً، ويلفت 
إلى أن الطرق في بيروت غير آمنة 
للكبار فــي الــســن مــن المــشــاة، في 
حين تشكل طرق عكار خطراً على 

الأطفال».
ويــــوضــــح إبـــراهـــيـــم أن «كـــل 
الإجــــــــــــراءات الـــحـــالـــيـــة لــلــســلامــة 
المــــروريــــة تـــأتـــي نــتــيــجــة حــــوادث 
مؤسفة تحصد الأبرياء وتترافق 
مــع ضغط إعــلامــي، ولــيــس على 
ضـــوء دراســـــات وأبـــحـــاث عليمة 
تــتــعــلــق بـــهـــذا المـــلـــف لأن لا قـــرار 

سياسيا للمعالجة».
ويــــــــشــــــــدد إبـــــــراهـــــــيـــــــم عـــلـــى 
ضـــــــرورة إنــــشــــاء مـــرصـــد وطــنــي 

يــعــد تــقــريــراً ســنــويــاً عــن حـــوادث 
السير ويوضع بمتناول الخبراء 
والإعــــــــلام والـــجـــامـــعـــات لــيــصــار 
مــن خــلالــه إلــى وضــع الــدراســات 
والـــخـــطـــط الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تخفف من هذه الحوادث. ويرى 
أن «رفع الغرامات بشكل خيالي، 
يـــدفـــع بــشــرطــي الــســيــر إمــــا إلــى 
الإشــــفــــاق عــلــى المـــخـــالـــف وغــض 
الــنــظــر عــنــه، أو يــدفــع بالمخالف 
إلى السعي لرشوة شرطي السير 
أقــل كلفة مالية من  الــرشــوة  لأن 

الغرامة».
وتــــحــــتــــل حـــــالـــــة المــــركــــبــــات 
«المتردية» مكانتها في التسبب 
بحوادث السير القاتلة. وفي حين 
يسجل وجــود مــا يــقــارب مليون 
لــبــنــان،  فــــي  ألـــــف مـــركـــبـــة  و٨٠٠ 
يقول إبراهيم: «ثلث المركبات في 
لبنان، أي نحو ٦٠٠ ألف مركبة لا 
تخضع للمعاينة الميكانيكية ولا 
تستوفي شروط السلامة العامة، 
كما أن نسبة لا يستهان بها من 
السيارات المستعملة المستوردة 
الــســوداء في  تكون على اللائحة 
دول الاستيراد لأنها لا تستوفي 
شـــــروط الـــســـلامـــة الـــعـــامـــة، ومــع 
هــذا يستوردها تجار لبنانيون 
لتدني أسعارها، ولأن لا معايير 
رقابة مفروضة على الاستيراد، 
وهناك أيضا مشكلة الشاحنات 
ومـــشـــكـــلـــة الـــــــدراجـــــــات الــــنــــاريــــة 
والـــســـرعـــة واســـتـــعـــمـــال الــهــاتــف 
الـــخـــلـــيـــوي والــــكــــحــــول ومـــــا إلـــى 
ذلـــك. ولا إدارة لتنظيم كــل هذه 
الأســبــاب المــؤديــة إلــى المــوت على 

الطرق في لبنان».

المخيمات الفلسطينية تنضم 
إلى خطة أمنية لبنانية 
لتطويق تجار المخدرات

انضمت المخيمات الفلسطينية في جنوب 
لبنان إلى الجهود الرسمية للقضاء على تجار 
المــــخــــدرات ومـــروجـــيـــهـــا، حــيــث تــتــولــى حــركــة 
«فتح» في لبنان هذه المهمة القاضية بتوقيف 
المــتــورطــين والمــطــلــوبــين وتسليمهم للسلطات 

اللبنانية.
واتــخــذت «فــتــح» هـــذا الــقــرار فــي الأســبــوع 
الماضي وبدأت تطبيقه. ومع ورود شائعات عن 
أن أحد مسؤوليها رفض تسليم ابنه المطلوب، 
أصــدرت القوة الأمنية الفلسطينية في مخيم 
الرشيدية بيانا نفت فيه ما يجري ترويجه من 
أخبار مفبركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
حول معارضة قائد القوة الأمنية العقيد غسّان 
عوض قرار حركة «فتح» تسليم نجله محمد إلى 
الأجهزة الأمنية اللبنانية. وأكد عوض الالتزام 

الكامل بقرار الحركة وأن «لا أحد فوق القرار».
ـــه لن 

َّ
وأكـــدت الــقــوة الأمــنــيــة فــي بيانها، أن

يــكــون هــنــاك غــطــاء عــلــى أحـــد قــريــب أو بعيد، 
ـــــهـــــا ســـتـــضـــرب بـــيـــد مــــن حـــديـــد كـــــلَّ تــجــار 

َّ
وأن

المــخــدرات، وأنَّ كــلَّ مَــن يطلق رصاصة واحــدة 
م  ل ويُسلَّ

َ
ويحاول العبث بأمن المخيم سيُعتَق

اللبنانية، و«مــا في حدا  إلــى الأجهزة الأمنية 
على راسه ريشة». وتابع البيان: «ستبقى القوة 
م  الأمــنــيــة الــعــين الــســاهــرة على الأمـــن فــي مخيَّ

الرشيدية».
وكـــــــان الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي تـــســـلـــم مــطــلــع 
الأســــبــــوع المــــاضــــي مــــن قــــــوات الأمــــــن الــوطــنــي 
الــفــلــســطــيــنــي مــطــلــوبــاً فــلــســطــيــنــيــاً لــلــســلــطــات 
الــلــبــنــانــيــة، وذلــــك ضــمــن خــطــة لــحــركــة «فــتــح» 
اللبناني بقضايا  بتسليم المطلوبين للقضاء 
القنابل، وأكــدت الحركة أنها  المخدرات وإلقاء 
«ستواصل أداء دورهــا في السهر على حماية 
شعبنا وستعمل على ملاحقة جميع المتورطين 
في العبث بأمن مجتمعنا»، وذلــك بالتنسيق 

التام مع الأمن اللبناني.

أزمة السير وعدم احترام القوانين من بين أسباب ارتفاع حوادث السير في لبنان

بري يساعد الرئيس المكلف على حلحلة العقد

رفض سياسي لحكومة «أكثرية»... والحريري مصمم على «ائتلاف وطني»
ظــــــهــــــرت بـــنـــتـــيـــجـــة المــــبــــاحــــثــــات 
الجارية لتشكيل حكومة جديدة في 
لبنان، جبهة معارضة من قبل «الحزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشـــــتـــــراكـــــي» و«الـــــقـــــوات 
اللبنانية» لحكومة «أكــثــريــة» جــرى 
الــتــرويــج لــهــا أخــيــراً، وســـط تــأكــيــدات 
بـــأن الــرئــيــس المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
«مصمم على حكومة ائتلاف وطني».

وواصـــــل رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
نــبــيــه بـــري نــشــاطــه فــي الــتــواصــل مع 
الأطــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي مـــحـــاولـــة 
لإيجاد مخارج لأزمة تشكيل الحكومة 
الـــتـــي مــضــى عــلــى تــكــلــيــف الــحــريــري 
بــتــشــكــيــلــهــا نــحــو ٨٠ يـــومـــاً، مـــن غير 
أن يتمكن من تذليل العقد، وأبرزها 
عقدة التمثيل الدرزي وعقدة التمثيل 

المسيحي.
والــتــقــى بــري أمــس وزيـــر الإعــلام 
فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال ملحم 
الــــريــــاشــــي، مــــوفــــداً مــــن رئـــيـــس حـــزب 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جعجع، 
وعـــــــــــرض مـــــعـــــه الأوضــــــــــــــــاع الــــعــــامــــة 
والــوضــع الحكومي. وبعد الاجتماع 
الذي استمر لأكثر من ساعة ونصف 
الــســاعــة فــي عــين الــتــيــنــة، خـــرج وزيــر 
«المـــمـــتـــاز،  الإعـــــــلام لــيــصــف الـــلـــقـــاء بــــ
وأن الأمــــور إيــجــابــيــة والــرئــيــس بــري 
يــســاعــد الــرئــيــس المــكــلــف فـــي حلحلة 
أمــامــه، وهــكــذا فعل الحكيم إذ  العقد 
قـــدم الــتــســهــيــلات أمــــام الــحــريــري إلــى 
الــحــدود الــقــصــوى». وأشـــار الرياشي 
إلى عقبات لا تزال مستمرة، «أهمها أن 
بعضهم يظن أن الحكومة تؤلف على 
جبل الأوليمب حيث تعيش الأساطير، 
فــي حــين أنــنــا كــائــنــات بــشــريــة عــاديــة 

نسعى إلى ذلك». وأضاف: «لكن الأهم 
هو أن يتواضع هذا البعض ويعرف 
أن وحــدة المعايير هــي كــل متكامل لا 
تنطبق على سواه من دونه، بل عليه 
وقبل سواه». وختم: «لا أحد يمكنه أن 

يحسب حجمه مرتين».
وكان مقرراً عصر أمس أن يلتقي 
وزيــــر الإعـــــلام الــرئــيــس المــكــلــف سعد 

الحريري في بيت الوسط.
وفي ظل تمسك «الاشتراكي» بأن 
يكون التمثيل الدرزي كاملاً (٣ وزراء 
فـــي حــكــومــة ثــلاثــيــنــيــة) مـــن حــصــتــه، 
وتــمــســك «الــــقــــوات» بــالــحــصــول على 
حقيبة سيادية، تصاعدت التسريبات 

أمس حول إمكانية اللجوء إلى حكومة 
أمر واقع، أو ذهاب الرئيس الحريري 
إلــى حكومة أكثرية، وهــو الجو الذي 
بـــــــدده «تـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل»، إذ شـــدد 
«تيار المستقبل» أحمد  لـ الأمــين العام 
الــحــريــري فــي حديث إذاعـــي على «أن 
الرئيس المكلف سعد الحريري مصمم 
عــلــى حــكــومــة ائـــتـــلاف وطـــنـــي، وهـــذا 
أكــثــريــة»،  يعني أن لا مــكــان لحكومة 
الـــوطـــنـــي  إلــــــى أن «الائــــــتــــــلاف  لافــــتــــاً 
المــكــونــات السياسية  يعني مــشــاركــة 
الأساسية في البرلمان، ولا يعني عزل 
أي مكون رئيسي، أو تسليم أي مكون 

القدرة على تعطيل الحكومة».

وينسحب رفــض حكومة أكثرية 
ــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»  عــــلــــى «حـــــــــزب ال
و«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي»، إذ 
أكد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب 
هــادي أبــو الحسن، أن «طــرح حكومة 
أمــر واقـــع ليس بجديد مــن الأســـاس، 
ومــحــاولات الإقــصــاء كــانــت مــوجــودة 
سابقا، وبـــدأت فــي فترة الانتخابات 
النيابية من خلال الضغط الذي حصل 
مــن أجـــل إســقــاطــنــا، ولــكــن أثبتنا في 
خلال الانتخابات حضورنا الشعبي 
والــــســــيــــاســــي»، مـــــشـــــدداً عـــلـــى «أنـــنـــا 
ثــابــتــون عــلــى هــــذا المـــوقـــف ولا تــقــوم 
فــي البلد حكومة على قــاعــدة الغلبة 

والاستئثار والإقصاء، أو على قاعدة 
الــحــصــول عــلــى الــثــلــث المــعــطــل مــن أي 
فريق كــان». وقــال: «لهذا السبب هذا 
الطرح لن يــرى النور ولــن يمر. البلد 
محكوم بتوازن سياسي دقيق وعلى 
الــقــوى السياسية مــراعــاة هذا  جميع 
الــتــوازن الدقيق». وقــال: «فليبتعدوا 
نهائيا عن فكرة حكومة أكثرية وأقلية 

لأنه أمر غير وارد بالنسبة إلينا».
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، رأى عضو 
تــكــتــل «الــجــمــهــوريــة الــقــويــة» الــنــائــب 
عــمــاد واكـــيـــم ردا عــلــى ســــؤال لإذاعـــة 
«لبنان الحر» عن احتمال قيام حكومة 
أمر واقع «أن ليس هناك من أجواء أو 

مــعــلــومــات عـــن ذلـــــك»، لافــتــا إلــــى «أن 
الاتصالات مع الرئيس الحريري جيدة 
ومــتــمــاســكــة». وســـــأل واكــــيــــم: «كــيــف 
تكون الحكومة بمن حضر؟ هناك من 
يطرح حكومة أكثرية، فمن هي هذه 
الــواضــح أن  إلــى «أن  الأكثرية؟» لافتا 
هناك تجانسا موضوعيا وتآلفا في 
المــواقــف بــين الرئيس سعد الحريري 
اللبنانية والــنــائــب السابق  والــقــوات 
وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري من 
دون حــلــف ســيــاســي». وأشــــار واكــيــم 
إلــى أن مــا يــطــرح لا يــخــرج عــن نطاق 
الــتــهــويــل كــي تــصــل الأطـــــراف المعنية 
بالعقد التي يفتعلها الوزير باسيل 
إلــى أن «تــلــكّ» (تــعــدل بمسارها) لكن 

القوات لن «تلكّ». 
فـــي المـــقـــابـــل، أشــــار نــائــب رئــيــس 
«التيار الوطني الحر» نقولا صحناوي 
إلـــى أن «تــفــاصــيــل المـــفـــاوضـــات حــول 
تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة ســـتـــبـــقـــى ســـريـــة 
لكنني أستطيع القول إننا لم نتجاوز 
مـــوضـــوع الأحــــجــــام حــتــى الـــســـاعـــة»، 
لــدى التيار  معتبرا أن «العقد ليست 
الوطني الحر ونحن لا نعرقل تشكيل 
الحكومة إنما نصر فقط على توزيع 
عــــادل ووحـــــدة المــعــايــيــر ولا نــعــارض 
الـــقـــوات وزارة ســيــاديــة ولكن  إعــطــاء 

ليس من حصتنا».
الــدرزيــة التي تعيق  وعــن العقدة 
تشكيل الحكومة، أشار صحناوي في 
«أو تــي فـــي»، إلـــى أننا  حــديــث إلـــى الـــــ
«ومـــن الــلــحــظــة قلنا إن طـــرح الــحــزب 
الاشـــتـــراكـــي غــيــر قــابــل لــلــتــنــفــيــذ لأنــه 
غير عادل»، مشيرا إلى أن «هذا الأمر 
يتم حلّه عبر وضع وحدة معايير وفي 
مكان قد يرضي أشخاصاً وفي مكان 

آخر لن يرضي آخرين».

الرئيس نبيه بري خلال لقائه أمس الوزير ملحم الرياشي (رئاسة مجلس النواب)

بيروت: «الشرق الأوسط»بيروت: نذير رضا
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

الجيش الصومالي يعلن مقتل قياديين من «الشباب»
القاهرة: خالد محمود

أعــلــن الــجــيــش الــصــومــالــي، أمـــس، 
عـــن تــمــكــن قـــواتـــه مـــن قــتــل قــيــاديــين من 
مــيــلــيــشــيــات حـــركـــة الـــشـــبـــاب المــتــطــرفــة 
المــرتــبــطــة بــتــنــظــيــم الــقــاعــدة فـــي عملية 
أمــنــيــة نــفــذتــهــا فـــي مــنــاطــق بــضــواحــي 
مديرية قريولي التابعة لإقليم شبيلي 

السفلي.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن 
ضباط بالجيش الوطني الصومالي في 

تصريح لإذاعة الجيش، أن قوات الجيش 
القيادي معلم  نجحت في القضاء على 
حــســين المــلــقــب فــي صــفــوف الميليشيات 
بــاســم «شــيــخ نــــور» مـــســـؤول الأمــنــيــات 
وتنفيذ الاغتيالات في العاصمة مقديشو 
وإقليم شبيلي السفلي، بالإضافة إلى 
مسؤول الاستخبارات لــدى الإرهابيين 
القيادي فرحان طاهر حيرني الذي قاتل 
إلــى جانب الإرهــابــيــين فــي ســوريــا. إلى 
ذلك، أعلنت أمس الحكومة الصومالية 
عن تشكيل المجلس الاقتصادي الوطني، 

بموجب مرسوم رئاسي صدر في يوليو 
(تموز) الماضي.

ويــــســــتــــهــــدف المــــجــــلــــس الــــــــــذي تــم 
إنـــــشـــــاؤه كـــجـــهـــاز اســــتــــشــــاري لــتــقــديــم 
الــــدعــــم الاســــتــــشــــاري لـــكـــل مــــن الــرئــيــس 
الــصــومــالــي مــحــمــد عــبــد الــلــه فــرمــاجــو 
الــقــضــايــا المتعلقة  وحــكــومــتــه فــي إدارة 
بالسياسة الاقتصادية، وتوفير التحليل 
الاقتصادي والمشورة السياسية بشأن 
تــــطــــويــــر وتـــنـــفـــيـــذ قــــضــــايــــا الـــســـيـــاســـة 
الاقتصادية المحلية والدولية. ويترأس 

فرماجو المجلس، الذي تشمل عضويته 
الــلــجــنــة الــفــرعــيــة الاقــتــصــاديــة الــتــابــعــة 
لمجلس الــوزراء، والبنك المركزي، وقادة 
إلــى جانب خمسة  الــولايــات الإقليمية، 
أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة المهنية 
في مجالات الاقتصاد، والمالية العامة، 
والشفافية والنزاهة، حيث من المنتظر 
أن يصدر تقارير ربع سنوية عن أدائه، 

والإنجازات التي تحققت.
واعــتــبــر حــســن عــلــي خــيــري رئيس 
الحكومة الصومالية، في بيان تضمن 

نص كلمة ألقاها أمس، بمناسبة إطلاق 
المــــجــــلــــس، أن المـــجـــلـــس لـــيـــس «جــــهــــازا 
بيروقراطيا آخــر»، لافتا إلى أنه يهدف 
إلـــى الإشـــــارة إلـــى أن الــحــكــومــة ملتزمة 
بــمــبــادئ الإدارة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
الــســلــيــمــة، والــقــيــام بــإصــلاحــات فعالة، 
وتــعــزيــز قــــدرة الــحــكــومــة عــلــى صياغة 
وتنفيذ برامجها الاقتصادية وخططها 
بالتزام وجدية قصوى لتحسين رفاهية 
المواطنين، والفئات المهمشة منهم على 

وجه الخصوص.

رسلت بواسطة مديرة الاستخبارات الأميركية عام ٢٠٠٢
ُ
أ

وثائق تكشف تفاصيل تعذيب قيادات «القاعدة» داخل «المواقع السوداء»
واشنطن: كارين دي يونغ *

وصفت أساليب تعذيب أحد المشتبه 
الــقــاعــدة، بما في  إلــى تنظيم  فــي انتمائه 
ذلــك أسلوب «الإيــهــام بالغرق»، بتفاصيل 
دقيقة ضمن برقيات رُفعت عنها السرية 
مـــؤخـــراً، والـــتـــي أرســلــتــهــا جــيــنــا هــاســبــل، 
المــــديــــرة الـــحـــالـــيـــة لـــوكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، فــي أواخـــر عــام ٢٠٠٢ 
إلى مقر الوكالة في ولاية فيرجينيا، عندما 
كانت في ذلــك الوقت تدير إحــدى منشآت 
الاحتجاز السرية التي عرفت باسم «المواقع 

السوداء» في تايلاند.
وكــان يُعتقد أن المشتبه فيه، ويدعى 
عــبــد الــرحــيــم الــنــشــيــري، وهـــو مــن قــيــادات 
«الــقــاعــدة»، ضــالــعــاً فــي التخطيط لنسف 
المـــدمـــرة الــحــربــيــة الأمــيــركــيــة «يـــو إس إس 
كول» أثناء تواجدها في اليمن عام ٢٠٠٠، 
وكانت وكالة الاستخبارات الأميركية على 
علم بهجمات أخرى يجري التخطيط لها 

بواسطة الإرهابي المذكور.
وكـــان أســلــوب التعامل مــع النشيري 
أثناء الاستجواب — من التعري القسري، 
والأصـــفـــاد الــحــديــديــة، والارتــــطــــام الــقــوي 
بــالــجــدران، والحبس فــي صــنــدوق صغير 
الـــحـــجـــم، والإعـــــــــدام الـــوهـــمـــي، فـــضـــلاً عــن 
الإيهام بالغرق — قد جاء ذكره بشكل عام 
التقارير الرسمية وجلسات الاستماع  في 
وقضايا المحاكم، وغير ذلــك مــن التقارير 

الإخبارية ذات الصلة.
غير أن الكثير من التفاصيل المتعلقة 
بــمــا حـــدث لــعــبــد الــرحــيــم الــنــشــيــري أثــنــاء 
تــواجــده قيد الاحــتــجــاز لأســابــيــع عــدة في 
منشأة الاستجواب السرية في تايلاند، في 
الفترة التي كانت السيدة هاسبل مسؤولة 
عــنــهــا لــفــتــرة وجـــيـــزة مـــن الـــزمـــن، لـــم تجد 
طريقها بــعــد إلـــى المــجــال الــعــام. بــل كانت 
محتواة ضمن ١١ برقية تم الوصول إليها 
بــمــوجــب أحـــكـــام قـــانـــون حــريــة المــعــلــومــات 
مــن قبل أرشــيــف الأمــن القومي الأميركي، 
المعهد البحثي الخاص، الذي يتجهز حالياً 

لنشرها في وقت مبكر من يوم الجمعة.
وقــــــــال تـــيـــمـــوثـــي بــــــاريــــــت، المـــتـــحـــدث 
الرسمي باسم وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركية «ســي آي إيــه»، إن الوكالة ليس 

لديها تعليق على الوثائق التي خضعت 
للتنقيح الشديد، ولا على رفع السرية عنها 
للمجال العام. وتصف البرقيات، المذكورة 
في التقارير شديدة الاقتضاب، وبصورة 
واضــحــة مــحــاولات المحققين العنيفة في 
كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان لاقــتــنــاص المــعــلــومــات، 
من النشيري، بشأن الهجمات المستقبلية 
المحتملة ضد الولايات المتحدة؛ إذ استمر 

في القول إنه لا يعرف عنها أي شيء.
وفي اليوم الثاني عشر من احتجازه، 
كما أفـــادت إحـــدى الــبــرقــيــات المــوجــهــة إلى 
الــداخــلــي الأمــيــركــيــة،  مــكــتــب وزارة الأمــــن 
«تــــصــــاعــــدت حــــــدة الاســــتــــجــــواب بـــوتـــيـــرة 
ســريــعــة مـــن قــبــل المــحــقــقــين ضـــد المــشــتــبــه 
الــدفــع المتكرر العنيف في  بـــه... لتتضمن 
الـــجـــدران، وفـــي خــاتــمــة المــطــاف، التطبيق 

المتكرر لأسلوب الإيهام بالغرق».
والمـــحـــقـــقـــون، كــمــا أفــــــادت الــبــرقــيــات، 
«غــطــوا رأس المشتبه فيه بعصابة كبيرة 
وتركوه على لوح المياه، يئن بشدة ويتألم 
الله مساعدته». وعندما  بوضوح ويسأل 
عـــادوا إليه بعد ذلــك، «عــدلــوا مــن وضعية 
قيود الرأس، وأخبروه بأن كل ما عليه فعله 
أن يخبرهم بكل ما لديه. وقال المشتبه فيه 

إنه سوف يفعل».
وكـــــــان الـــنـــشـــيـــري واحـــــــــداً مـــــن ثـــلاثـــة 

محتجزين في الفترة التي أعقبت هجمات 
الــــــحــــــادي عـــشـــر مـــــن ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول)، 
وتـــعـــرضـــوا لــلــتــعــذيــب بـــالإيـــهـــام بــالــغــرق 
عــلــى أيـــدي وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة 
الأمــيــركــيــة، وهـــو أســـلـــوب الــتــعــذيــب الـــذي 
كــان يعتبر قانونياً مــن قبل وزارة العدل 
الــوقــت. وكـــان احتجاز  الأميركية فــي ذلــك 
الــنــشــيــري، فـــي كـــل مـــن تــايــلانــد وانــتــقــالــه 
بــعــد ذلـــك فــي ديسمبر (كــانــون الأول) من 
عـــام ٢٠٠٢ إلـــى مــوقــع احــتــجــاز ســـري آخــر 
يخضع لإدارة الاستخبارات الأميركية في 
كر بإيجاز شديد في تقرير من 

ُ
بولندا، قد ذ

إلــى لجنة الاستخبارات  رُفــع  ٧٠٠ صفحة 
بمجلس الشيوخ الأميركي بشأن برنامج 
شر 

ُ
الاحتجاز السري، وهو التقرير الذي ن

على الملأ في أواخر عام ٢٠١٤.
ونقل التقرير المذكور عن أحد محققي 
الاســــتــــخــــبــــارات الأمـــيـــركـــيـــة وهــــــو يـــقـــول، 
إن الــنــشــيــري، المـــواطـــن الــســعــودي الأصـــل 
والــجــنــســيــة، كــــان قـــد ألـــقـــي الــقــبــض عليه 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) مــن عــام ٢٠٠٢ 
فــي دولــة الإمــــارات، وإنــه تقدم بمعلومات 
«غــيــر قــابــلــة لــلــتــدقــيــق». ولــقــد تــم نقله في 
وقت لاحق إلى السجن الحربي في خليج 
غوانتانامو بكوبا، حيث لا يزال يقبع هناك 

خلف الجدران. 

وكانت السيدة جينا هاسبل، ضابطة 
الاستخبارات السرية المخضرمة وأول امرأة 
تتولى منصب مدير وكالة الاستخبارات 
المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة الـــرفـــيـــع، قـــد واجــهــت 
اســـتـــجـــوابـــاً قـــاســـيـــاً خـــــلال جــلــســة تــأكــيــد 
تعيينها في منصبها الجديد أمام مجلس 
الشيوخ في مايو (أيــار) من العام الحالي 
بشأن برنامج الاستجواب سيئ السمعة 
الذي نفذته الوكالة ودورها الحقيقي فيه، 
والذي تم إيقاف العمل به منذ ذلك الحين. 
وعــلــى الــرغــم مــن أنــهــا لــم تتنصل بالكلية 
من دورها الذي قامت به في الماضي، فلقد 
اعــتــرفــت الــســيــدة هــاســبــل فـــي رســـالـــة إلــى 
السيناتور مارك وارنر، العضو الديمقراطي 
الـــبـــارز فــي لــجــنــة الاســتــخــبــارات بمجلس 
الــشــيــوخ، بــأنــه «بــالاســتــفــادة مــن تجاربنا 
السابقة، فــإن برنامج الاســتــجــواب المعزز 
ليس مما كان يجدر بوكالة الاستخبارات 
المـــركـــزيـــة الاضــــطــــلاع بـــه والإشــــــــراف على 
تــنــفــيــذه». وكــتــبــت الــســيــدة جــيــنــا هاسبل 
فـــي بــيــان مــنــفــصــل تــقــول «لــقــد ألــحــق ذلــك 
البرنامج الضرر بضباطنا ومكانة الوكالة 
أمـــــام الـــعـــالـــم». كــمــا أنـــهـــا أبــلــغــت أعــضــاء 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ بـــأنـــهـــا ســـــوف تــخــضــع 
لمعايير البوصلة الأخلاقية الذاتية لديها 
في مستقبل عملها على رأس الوكالة. أما 

لجنة مجلس الشيوخ، التي اطلعت على 
البرقيات المذكورة، التي كانت تحت غطاء 
السرية، فقد أجرت الكثير من التحقيقات 
مــــع الـــســـيـــدة هـــاســـبـــل بــشــأنــهــا — وجــــاء 
التصويت النهائي من ١٠ إلى ٥ لصالحها 
— وذلك وراء الأبواب المغلقة. وأكد مجلس 
الشيوخ الأميركي بالكامل موافقته على 

تعيينها في منصبها الجديد.
وعلى الرغم من ارتفاع حالة الترقب 
الـــعـــامـــة فــــي الـــجـــلـــســـات الـــعـــلـــنـــيـــة لــلــجــنــة 
مجلس الشيوخ بشأن دورهــا في برنامج 
الاســتــجــواب المــعــزز، فــإنــهــا فــقــدت زخمها 
المــنــتــظــر بــعــدمــا اضــطــرت مختلف المــنــافــذ 
الــواضــح  إلــى تصحيح خطأها  الإعــلامــيــة 
بــشــأن الــتــقــاريــر الإخـــبـــاريـــة غــيــر الــدقــيــقــة 
الــتــي زعــمــت مــشــاركــة الــســيــدة هاسبل في 
اســتــجــواب المــدعــو «زيـــن الــعــابــديــن محمد 
إلــى تنظيم  حــســين»، المشتبه فــي انتمائه 
القاعدة الإرهابي، المعروف باسمه الحركي 
«أبـــــــو زبـــــيـــــدة»، الـــــــذي تــــعــــرض لــلــتــعــذيــب 
بــــالإيــــهــــام بــــالــــغــــرق ٨٣ مــــــرة فـــــي مــنــشــأة 
الاســتــجــواب الــســريــة فــي تــايــلانــد. غير أن 
تــعــرضــه لمــثــل هـــذا الــتــعــذيــب الــشــديــد كــان 
قــد وقــع قبل تــولــي الــســيــدة جينا هاسبل 

مسؤولية المنشأة.
* «واشنطن بوست»

جينا هاسبل مديرة «سي آي إيه» (واشنطن بوست)

عبد الرحيم النشيري

أبو زبيدة («الشرق الأوسط»)

مقتل ٣ عناصر أمن أردنيين
خلال عملية ضد مجموعة إرهابية

عمان: محمد الدعمة
الرياض: «الشرق الأوسط»

قتل ثلاثة عناصر أمن أردنيين السبت 
فــي مدينة السلط (٣٠ كلم شــمــال غربي 
عـــمـــان)، وأصـــيـــب آخـــــرون خـــلال مــداهــمــة 
مجموعة «ارهــابــيــة» يشتبه بضلوعها 
في هجوم استهدف الجمعة غــرب عمان 
سيارة دورية أمنية وأسفر عن قتيل وستة 
جرحى، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية عن مصدر رسمي.
إلـــى اعتقال  وأدت العملية الأمــنــيــة 
ثلاثة افــراد «في الخلية الارهابية»، وفق 
المصدر. وكانت الحصيلة السابقة أشارت 
الى مقتل عنصر أمني واحــد، لكن وكالة 
الانـــبـــاء الاردنـــيـــة الــرســمــيــة (بـــتـــرا) نقلت 
مــســاء السبت عــن وزيـــرة الــدولــة لشؤون 
الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة 
جــمــانــة غــنــيــمــات «ارتــــفــــاع عــــدد شــهــداء 

عملية المداهمة الى ثلاثة شهداء».
الــداخــلــيــة أعــلــنــت في  وكــانــت وزارة 
وقــت سابق مقتل عنصر أمني وإصابة 
ستة آخرين بجروح الجمعة في انفجار 
عبوة ناسفة زرعــت أسفل ســيــارة دوريــة 
أمنية في منطقة الفحيص التي تبعد ١٢ 

كلم غرب عمان.
وقالت غنيمات في بيان السبت ان 
«الاجهزة الامنية المختصة نفذت مداهمة 
لمــــوقــــع خـــلـــيـــة ارهــــابــــيــــة بـــعـــد الاشـــتـــبـــاه 
بتورطها في حادثة الفحيص الارهابية». 
وأضــافــت أن «قـــوة مشتركة مــن الاجــهــزة 
الامــنــيــة تــحــركــت الـــى مــديــنــة الــســلــط (٣٠ 
كــلــم شـــمـــال غــــرب عـــمـــان) لالـــقـــاء الــقــبــض 
على المشتبه بتورطهم بــهــذه العملية». 
وأوضحت ان «المشتبه بهم رفضوا تسليم 
أنفسهم وبادروا باطلاق نار كثيف تجاه 
الــقــوة الامنية المشتركة وقــامــوا بتفجير 
قـــامـــوا بتفخيخه فـــي وقــت  الــــذي  المــبــنــى 
سابق ما أدى الى انهيار اجزاء منه خلال 

عملية الاقتحام».
وجـــــــــــاءت عـــمـــلـــيـــة الــــســــلــــط بـــعـــدمـــا 
أكــدت وزارة الداخلية الأردنــيــة أن حادثة 
الانفجار التي وقعت أول من أمس لدورية 
مشتركة لــقــوات الــــدرك والأمــــن الــعــام في 
منطقة الفحيص ناجمة عن عمل إرهابي 
من خلال زرع عبوة ناسفة بدائية الصنع.
بــيــان  فــــي  الـــداخـــلـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
أمـــس إن الــفــرق الأمــنــيــة المــخــتــصــة قامت 
بالتحقيق وجمع الأدلة المتوفرة كافة من 
موقع الحادثة، وخلصت بتحقيقها إلى 
أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية 
الصنع. وحسب البيان، أشارت التحقيقات 
إلــى أن العبوة الناسفة تــم زرعــهــا أسفل 
الــدوريــة المشتركة، قبل  مــوقــع اصــطــفــاف 
وصـــولـــهـــا لــلــقــيــام بــواجــبــهــا الاعـــتـــيـــادي 
الــخــارجــي لموقع  الــطــوق  كنقطة غلق فــي 
مــهــرجــان الفحيص الــثــقــافــي، الأمـــر الــذي 
أدى إلى مقتل الرقيب علي عدنان قوقزة 
وإصابة ستة من أفراد الدورية (أربعة من 

قوات الدرك واثنان من قوة الأمن العام).
وأكد البيان، أن هذا العمل الإرهابي 

الـــجـــبـــان لــــن يـــزيـــد الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة إلا 
عزماً وإصـــراراً على أداء واجبها المقدس 
في الحفاظ على أعــراض وأمــوال وأرواح 
الـــوزارة في بيانها  المواطنين. واختتمت 
أن الأجــهــزة الأمنية الأردنــيــة وبالتعاون 
الــدوام  الــقــوات المسلحة «ستظل على  مع 
وكـــعـــهـــدهـــا، الــــحــــارس الأمــــــين عـــلـــى أمـــن 
الوطن، الواقفة على حماه بعزم لا يلين، 

نهجها البذل والتضحية والعطاء».
لــذوي القتيل وأن  بــالــعــزاء  وتقدمت 
يلهمهم الله الصبر والسلوان، وبالتمنيات 
بالشفاء العاجل للمصابين. وغرد رئيس 
الـــــوزراء الأردنــــي عــمــر الــــرزاز عــلــى موقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر» أمـــس، 
مترحماً على روح الشهيد البطل عدنان 
القوقزة الذي راح ضحية العمل الإرهابي 
في مهرجان الفحيص واستهدف حافلة 

تتبع قوات الدرك.
الـــرزاز على أن الأردن سيبقى  وأكـــد 
دومــاً في مقدّمة الركب لمحاربة الإرهــاب 
الغاشم والأفكار الظلامية، التي تستهدف 
حــيــاة الأبـــريـــاء وتـــحـــاول تــقــويــض الأمـــن 

والاستقرار.
أعـــــربـــــت دول خــلــيــجــيــة  الــــــى ذلــــــــك، 
ومــنــظــمــات إســلامــيــة أمــــس عـــن إدانــتــهــا 
واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي 
الــــذي اســتــهــدف دوريـــــة مــشــتــركــة لــقــوات 
الــدرك والأمــن العام في منطقة الفحيص 
بــــــــــالأردن، وأســــفــــر عــــن مــقــتــل رجـــــل أمـــن 

وإصابة ستة آخرين.
وأدانت السعودية واستنكرت بشدة 
التفجير الإرهابي، وأكــد مصدر مسؤول 
بـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة فـــي الـــبـــلاد تــضــامــن 
المـــمـــلـــكـــة ووقــــوفــــهــــا إلـــــى جــــانــــب المــمــلــكــة 
الأردنية الهاشمية الشقيقة ضد الإرهاب 
والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي 
الــضــحــيــة ولــلــحــكــومــة والــشــعــب الأردنــــي 
الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء 

العاجل.
كــــمــــا دانــــــــــت الـــــكـــــويـــــت والإمــــــــــــــارات 
والـــبـــحـــريـــن بـــشـــدة الــتــفــجــيــر الإرهــــابــــي، 
وأكدت وقوف الكويت وأبوظبي والمنامة 
مع الأردن في جهودها الحثيثة لمكافحة 
الـــعـــنـــف والإرهـــــــــــاب، وتـــأيـــيـــدهـــا لـــكـــل مــا 
تتخذه من إجـــراءات وتدابير لاستتباب 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار فــيــهــا، وشـــــددت على 
موقفها المبدئي والثابت الرافض للإرهاب 
بـــأشـــكـــالـــه وصـــــــوره كــــافــــة. وأعــــربــــت عــن 
لــذوي الضحية  بالغ التعازي والمــواســاة 
العاجل للمصابين  وتمنياتها بالشفاء 

جراء العمل الإرهابي الآثم.
كــمــا أعــربــت الأمـــانـــة الــعــامــة لمنظمة 
التعاون الإســلامــي عن إدانتها الشديدة 
للهجوم الإرهــابــي وأكــد الدكتور يوسف 
العثيمين الأمين العام للمنظمة، تضامن 
المــنــظــمــة مــع المــمــلــكــة الأردنـــيـــة الهاشمية 
فــــي حـــربـــهـــا ضــــد الإرهــــــــاب الــــــذي يــهــدف 
إلــى زعــزعــة الأمــن والاســتــقــرار فــي الأردن 
والمــنــطــقــة بــرمــتــهــا، وتــأيــيــدهــا لمــا تتخذه 
مــن إجــــراءات لتحقيق الأمــن والاســتــقــرار 

في البلاد.

النيابة تتهم راهبين بقتل أسقف دير في وادي النطرون

«حزام ناسف» قرب احتفالات للأقباط شمال القاهرة إحباط هجوم انتحاري بـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

في حين نجا عشرات الأقباط 
المصريين من هجوم «انتحاري» 
بـــــحـــــزام نــــاســــف كــــــان يــســتــهــدف 
احتفالات بكنيسة شمال القاهرة 
الــكــبــرى، وجــهــت الــنــيــابــة العامة 
تــهــمــة الـــقـــتـــل لأحـــــد رهــــبــــان ديـــر 
الأنبا مقار بوادي النطرون (١٠٠ 
كيلومتر شمال غربي القاهرة)، 
أيـــام على ذمة  وأمـــرت بحبسه ٤ 
التحقيقات في مقتل رئيس الدير.

وقــرب ظهر أمــس، فجر رجل 
يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه، أعلى 
كـــوبـــري مــســطــرد بــمــنــطــقــة شــبــرا 
الخيمة، الذي يبعد أكثر من ٢٠٠ 
الــعــذراء مريم»،  متر عن «كنيسة 
حــيــث كــانــت تــتــواصــل احــتــفــالات 
«ميلاد السيدة العذراء  الأقباط بـ
مريم»، بحسب التقويم القبطي، 
حيث تستمر حتى أواخــر الشهر 

الحالي.
وقالت مصادر أمنية، لوكالة 
الــشــرق الأوســـط الرسمية،  أنــبــاء 
قــــوات الأمــــن «المــكــلــفــة بتأمين  إن 
الـــكـــنـــائـــس نـــجـــحـــت فـــــي إحـــبـــاط 
محاولة أحد الأشخاص الذي كان 
يــرتــدي حــزامــاً نــاســفــاً و(جــاكــت) 
اقــتــحــام الكنيسة،  فــســفــوريــاً مــن 
أثــــــنــــــاء وجـــــــــــوده أعـــــلـــــى كــــوبــــري 

مسطرد».
وأفـــــــادت المــــصــــادر بـــأنـــه «تــم 
التعامل معه (الانتحاري)، ومنعه 
مـــن الاقـــتـــراب مـــن الــكــنــيــســة فــقــام 
بتفجير نفسه قبل مسافة نحو 
٢٥٠ متراً من الكنيسة، حيث لقي 

مصرعه في الحال».
وتــحــولــت المــنــطــقــة المــحــيــطــة 
بموقع الهجوم إلى ثكنة عسكرية، 
وانـــتـــشـــر ضـــبـــاط الأمـــــن الــوطــنــي 
والمـــــبـــــاحـــــث الــــجــــنــــائــــيــــة لإجـــــــراء 
المـــعـــايـــنـــة الأولــــــيــــــة، فـــيـــمـــا بـــــدأت 

النيابة العامة تحقيقاتها.
ونــــقــــلــــت ســـــيـــــارة الإســــعــــاف 

الـــذي تحول  جثمان الانــتــحــاري، 
بــفــعــل الــتــفــجــيــر إلـــى أجــــــزاء، إلــى 
مصلحة الطب الشرعي لفحصه، 
قـــوات الأمـــن حتى  لــم تعلن  فيما 
مساء أمس، هوية منفذ الهجوم، 
كما لم تتبنَ أي جهة مسؤوليتها 

عن التفجير.
وبدا لافتاً ارتداء المهاجم زياً 
مــشــابــهــاً لــلــعــمــال المـــشـــاركـــين في 
عمليات التطوير الجارية بمنطقة 
كوبري مسطرد، والقريبة بشكل 
كبير من معامل شركات لتكرير 

البترول.
وتــوافــد عــشــرات المــســؤولــين، 
أمس، على موقع هجوم مسطرد، 
وعــايــن الــلــواء رضــا طبلية مدير 
أمــــن الــقــلــيــوبــيــة مـــوقـــع الـــحـــادث، 
وقام مدير الأمن وقيادات الوزارة 
بتفقد المنطقة ومراجعة إجراءات 
التأمين، ومشطت قوات الحماية 
المدنية الكوبري الذي تمت أعلاه 
عملية التفجير، كما راجعت قوة 
تأمين الكنيسة محيطها تحسباً 

لوجود عبوات ناسفة.
وأمـــــــــــرت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة، 
أجهزة البحث الجنائي، بمعاينة 
الــــشــــركــــات والمــــــحــــــال الـــتـــجـــاريـــة 
الــــقــــريــــبــــة مــــــن مـــــوقـــــع الـــتـــفـــجـــيـــر 
والحصول على محتوى كاميرات 

المراقبة التي رصدت التفجير.
وعدّ مساعد وزير الداخلية، 
الـــــلـــــواء مـــحـــمـــد نــــــور الـــــديـــــن، أن 
«الــهــجــوم كـــان متوقعاً مــن حيث 
التوقيت»، موضحاً أن ذلك الأمر 
يــرجــع «إلـــى أنــه يــأتــي فــي أعقاب 
إحــالــة أوراق ٧٥ متهماً مــن كبار 
قـــــيـــــادات جـــمـــاعـــة الإخــــــــــوان إلـــى 

المفتي».
وكـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
القاهرة برئاسة المستشار حسن 
يـــولـــيـــو  فـــــي ٢٧  فـــــريـــــد، أحـــــالـــــت 
المــــاضــــي، أوراق ٧٥ من  (تــــمــــوز) 
أعـــضـــاء جــمــاعــة «الإخــــــــوان»، من 
بـــيـــنـــهـــم قــــــيــــــادات مـــنـــهـــم عـــصـــام 

الــــعــــريــــان، ومـــحـــمـــد الــبــلــتــاجــي، 
وعـــاصـــم عــبــد المــــاجــــد، وصــفــوت 
إلــى مفتي الجمهورية  حــجــازي، 
تمهيداً لإعدامهم في قضية «فض 
اعتصام أنصار الرئيس الأسبق 
مــحــمــد مــرســي فـــي مـــيـــدان رابــعــة 

العدوية بالقاهرة».
«الـــشـــرق  وقـــــال نــــور الـــديـــن لــــ
الأوســـط»، إن تعامل قــوات الأمــن 
مـــــع مــــحــــاولــــة الـــتـــفـــجـــيـــر «كـــانـــت 
احـــتـــرافـــيـــة، واســـتـــبـــاقـــيـــة، إذ إن 
إجراءات التأمين وفرض حرم آمن 
حــول الكنيسة خصوصاً في ظل 
مــوســم الاحــتــفــالات، كلها عوامل 
سهلت من مهمة إحباط العملية 

الانتحارية».
وشـــرح نـــور الــديــن أن «وقــف 
انتحاري عن تفجير نفسه عملية 

صــعــبــة لــلــغــايــة عــلــى كـــل أجــهــزة 
الأمن حول العالم، غير أن العمل 
عــــلــــى مـــنـــعـــه مـــــن الــــــوصــــــول إلــــى 
أهدافه بسهولة هو الذي يحد من 

الخسائر».
وبــــــشــــــأن تـــــقـــــديـــــره لأهــــــــداف 
مـــحـــاولـــة الـــتـــفـــجـــيـــر، أشـــــــار نـــور 
الـــديـــن إلــــى أنـــهـــا «كـــانـــت بــمــثــابــة 
بـــالـــون اخــتــبــار لـــوزيـــر الــداخــلــيــة 
الــجــديــد الـــلـــواء مــحــمــود تــوفــيــق، 
من العناصر الإرهابية، ومحاولة 
إحراج المنظومة الأمنية الجديدة، 
وعــــــلــــــى مـــــســـــتـــــوى آخـــــــــــر، كــــانــــت 
تستهدف محاولة الضغط على 
لــلانــخــراط في  الــنــظــام السياسي 
دعــــوات المــصــالــحــة مــع الجماعة، 
عـــن طـــريـــق تــأجــيــج مــلــف الــعــنــف 

باتجاه الأقباط».

ولـــفـــت الــخــبــيــر الأمــــنــــي إلـــى 
أن «المـــحـــاولات الأخـــيـــرة مــن قبل 
العناصر الإرهــابــيــة تنم عــن فقر 
فــي الإمــكــانــات والتفكير، وكذلك 
تقنيات التنفيذ، وهو الأمر الذي 
يعد تأكيداً لنجاح استراتيجية 
أجـــهـــزة الأمـــــن المـــصـــريـــة بــإحــكــام 
الــــخــــنــــاق عــــلــــى الــــــحــــــدود ومـــنـــع 
وصـــــــول الأســـلـــحـــة والمـــتـــفـــجـــرات 
سواء في سيناء أو في المحافظات 

المختلفة».
وكـــــــــان آخـــــــر هـــــجـــــوم تـــبـــنـــاه 
تنظيم داعــش واستهدف كنيسة 
وقــع فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٧، وأسفر عن مقتل ١١ شخصاً 
معظمهم من الأقباط، ومن بينهم 
شرطي في منطقة ١٥ مايو (أيار) 
بحلوان جنوب القاهرة، ونشرت 

حــســابــات داعــمــة لتنظيم داعــش 
فـــيـــديـــو بــثــتــه وكــــالــــة «أعـــــمـــــاق»، 
ظهر خلاله شخص ملثم، وأكدت 
الوكالة أنه منفذ الهجوم، وتحدث 
خــلال كلمته عما سماه «تجديد 
البيعة» لقيادة «تنظيم الدولة»، 
«الثأر» من قوات الجيش  متوعداً بـ

والشرطة.
وواجهت الكنيسة المصرية، 
يـــونـــيـــو  فـــــي أعـــــقـــــاب «ثــــــــــورة ٣٠ 
(حــــزيــــران)» الــتــي أطــاحــت بحكم 
الــــــرئــــــيــــــس المـــــنـــــتـــــمـــــي لـــجـــمـــاعـــة 
الإخـــوان محمد مــرســي، هجمات 
مختلفة، طــالــت كــنــائــس وأديــــرة 
فـــــي مـــحـــافـــظـــات مـــخـــتـــلـــفـــة، لــكــن 
أبـــرزهـــا كـــان فــي أبــريــل (نــيــســان) 
٢٠١٧ عندما استهدف تفجيران 
متزامنان كنيستين بمحافظتي 

الإسكندرية وطنطا، وأسفرا عن 
مــقــتــل مــا يــزيــد عــلــى ٤٠ شخصاً 
غالبيتهم مــن الأقــبــاط، وفرضت 
مــــصــــر فــــــي أعــــــقــــــاب ذلــــــــك حـــالـــة 
الـــــطـــــوارئ، الـــتـــي لا تـــــزال ســاريــة 
في البلاد بموجب قرارات تمديد 
وإعـــلان مــن الــرئــيــس عبد الفتاح 

السيسي، وبموافقة البرلمان.
وفي سياق آخر، وفيما بدأت 
مـــفـــاجـــأة فـــي مـــســـار الــتــحــقــيــقــات 
بواقعة مقتل أسقف ورئيس دير 
الأنــبــا مــقــار الأنــبــا إبــيــفــانــيــوس، 
نــــهــــايــــة الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، قــــرر 
المـــــســـــتـــــشـــــار نــــــاصــــــر الـــــدهـــــشـــــان 
لــنــيــابــات  الــــعــــام الأول  المـــحـــامـــي 
اســـتـــئـــنـــاف الإســــكــــنــــدريــــة حــبــس 
الراهب المشلوح (المجرد من رتبته 
الكنسية) أشعياء المقاري، ٤ أيام 
على ذمة التحقيقات بتهمة قتل 
الأنبا إبيفانيوس بالاشتراك مع 

آخرين.
وبــــــحــــــســــــب بـــــــيـــــــان رســـــمـــــي 
لــلــنــيــابــة، فـــــإن الــــراهــــب «اعـــتـــرف 
في التحقيقات بارتكاب الواقعة 
بــالاشــتــراك مــع الــراهــب فلتاؤس 
المقاري الذي يخضع للعلاج عقب 

محاولته الانتحار».
وفي ٢٩ يوليو الماضي، عثر 
عــلــى الأنــبــا إبــيــفــانــيــوس مــقــتــولاً 
خارج مقر إقامته بالدير، وأجرت 
النيابة التحقيق مــع ١٤٥ راهباً 

بالدير.
وأثــــــــــــــــــــــارت واقــــــــــعــــــــــة مــــقــــتــــل 
إبيفانيوس داخــل الدير عاصفة 
غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة فــــــي الـــكـــنـــيـــســـة 
المـــــصـــــريـــــة، وأعـــقـــبـــتـــهـــا قـــــــــرارات 
حــــــاســــــمــــــة مــــــــن بـــــــابـــــــا الأقـــــــبـــــــاط 
الأرثوذكس، الذي قرر في أعقاب 
الحادث، تعليق الرهبنة أو قبول 
أعــضــاء جـــدد فــي جــمــيــع الأديــــرة 
القبطية الأرثــوذكــســيــة لمـــدة عــام 
يبدأ مــن أغسطس (آب) الحالي، 
كما حظرت على الأساقفة الظهور 
في وسائل الإعلام لأي سبب وبأي 

وسيلة (سواء كانت فضائيات أو 
صحفاً)، ومنحتهم شهراً لغلق أي 
حسابات لهم على مواقع التواصل 
الاجتماعي مثل «فيسبوك»، وكان 
في مقدمة من أغلقوا حساباتهم 
البابا تواضروس الذي أعلن وقف 
الـــعـــمـــل بــحــســابــه الـــرســـمـــي عــلــى 

الموقع الأزرق.
وقبل توجيه الاتهام للراهب 
أشعياء المقاري (٣٤ عاماً)، أعلن 
البابا، قبل أسبوع، تجريد الراهب 
مــن رتــبــتــه الــديــنــيــة فــي الكنيسة 
وطــــــــــرده مـــــن الــــــديــــــر، وجــــــــاء فــي 
الــقــرار الــذي صــدر بتوقيع البابا 
تـــــواضـــــروس، أن قـــــرار الــتــجــريــد 
يرجع إلى الاتهامات والتصرفات 
الــــتــــي صـــــــدرت عـــنـــه (أشــــعــــيــــاء)، 
التي لا تليق بالسلوك الرهبانى 
والحياة الديرية والالتزام بمبادئ 
ونــــــذور الــرهــبــنــة، مـــع حــثــه على 

التوبة وإصلاح حياته.
ورغــــم أن الــكــنــيــســة نــفــت في 
وقت لاحق أن يكون لقرار التجريد 
عـــلاقـــة بــالــتــحــقــيــقــات فـــي واقــعــة 
مقتل إبيفانيوس، غير أنه وعقب 
ســاعــات مــن إعــــلان الـــقـــرار حــاول 
الراهبان أشعياء المقاري، وشريكه 
في جريمة القتل فلتاؤس، بحسب 
ما تقول النيابة في التحقيقات، 

الانتحار في داخل الدير.
دعـــــــا  أمـــــــــــــــــس،  مـــــــــــن  وأول 
تـــــــواضـــــــروس لـــلـــنـــظـــر إلـــــــى قــتــل 
أنــه «جــريــمــة».  إبيفانيوس على 
وأضـــــــاف أنـــــه «لـــيـــس مــــن صــالــح 
يــتــســتــر عـــلـــى أي خــطــأ،  أحـــــد أن 
وأن صــدور الــقــرارات الأخيرة من 
اللجنة التابعة للمجمع المقدس 
والمــــخــــتــــصــــة بـــــشـــــؤون الــــرهــــبــــان 
والأديــــــــرة كـــانـــت مـــن أجــــل ضبط 
الــــرهــــبــــانــــي، وأن هــنــاك  الـــنـــظـــام 
كثيراً من القرارات الأخرى سيتم 
إصــدارهــا، وأنــه على الرهبان أن 
يــعــيــشــوا فــي الـــديـــر، لأن ذلـــك هو 

اختيارهم في الأساس».

رجال أمن ومحققون قرب كنيسة العذراء حيث وقع التفجير الانتحاري في القاهرة أمس (رويترز)
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غموض وروايات متضاربة حول حقيقة الأوضاع في غزني

 من «طالبان» بقصف جوي أميركي
ً
أفغانستان: ١٩ قتيلا

إسلام آباد: جمال إسماعيل

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية 
إحـــكـــام ســيــطــرة الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
عـــلـــى مـــديـــنـــة غــــزنــــي بـــعـــد يــــــوم مــن 
المــئــات مــن مقاتلي طالبان  مهاجمة 
لــلــمــديــنــة، وســـقـــوط عـــشـــرات القتلى 
والــجــرحــى فــي مــواجــهــات اســتــمــرت 
ساعات طويلة. وقــال الناطق باسم 
الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي 
الـــحـــكـــومـــيـــة اســـتـــعـــادت  الـــــقـــــوات  إن 
الـــســـيـــطـــرة وتـــحـــكـــم قــبــضــتــهــا عــلــى 
الــواقــعــة على الطريق الممتد  المدينة 
بــين كابل وقــنــدهــار. وأشـــار رحيمي 
إلى أن طالبان تكبدت خسائر فادحة 
في قواتها إثر الاشتباكات مع القوات 
الحكومية، لكنه لم يعطِ تفصيلات 
واضــــــحــــــة حــــــــول حــــجــــم الـــخـــســـائـــر 
الــبــشــريــة فـــي صـــفـــوف طـــالـــبـــان كما 
نقلت عنه وكالة «خاما برس» المقربة 

من رئاسة الأركان الأفغانية.
بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  فــيــمــا أن 
الــــدفــــاع الأفـــغـــانـــيـــة الـــجـــنـــرال محمد 
قـــال إن مــقــاتــلــي طالبان  رادمــانــيــش 
أتــــــوا إلـــــى غـــزنـــي مــــن ثـــــلاث ولايـــــات 
مـــجـــاورة هـــي مـــيـــدان وردك وبكتيا 
وزابل، وهاجموا مدينة غزني، وهو 
مـــا يــظــهــر فــشــلا أمــنــيــا حــكــومــيــا في 
رصد حركة مئات المقاتلين من ثلاث 
ولايـــــــات لــلــقــيــام بــعــمــلــيــة فــــي ولايــــة 
رابـــعـــة. وقـــال قــائــد الــشــرطــة المحلية 
فــي ولايـــة غــزنــي إن مقاتلي طالبان 
خسروا تسعة وثلاثين من مقاتليهم 
فــي المــواجــهــات فــي الأحــيــاء الشرقية 
مــــن المـــديـــنـــة وحــــدهــــا. ولـــــم تــتــحــدث 
المـــــصـــــادر الـــحـــكـــومـــيـــة عـــــن خــســائــر 
الـــقـــوات الأفــغــانــيــة والــشــرطــة لكنها 
قالت إن ستة وعشرين شخصا نقلوا 
إلــى مستشفيات في المدينة ومراكز 

صحية للعلاج.
في غضون ذلك، نشرت طالبان 
على موقعها على الإنترنت تفاصيل 
العمليات الأخــيــرة فــي مدينة غزني 
وهجمات قوات طالبان على المدينة، 
حيث ذكر بيان للحركة أن الهجوم على 
غزني كان من أربعة اتجاهات حيث 
تمت مباغتة قــوات التدخل السريع 
ومبنى الاستخبارات الأفغانية مما 
تــســبــب فـــي ســقــوط عـــدد مـــن القتلى 
الــقــوات الحكومية وهـــروب عدد  مــن 
من الجنود والمسؤولين الحكوميين 
وحـــدوث ارتــبــاك فــي صفوف القوات 

الـــحـــكـــومـــيـــة الــــتــــي فـــوجـــئـــت بــحــجــم 
ومــحــاور هجمات طــالــبــان. وأضــاف 
بـــيـــان طـــالـــبـــان أن مــقــاتــلــي الــحــركــة 
تــمــكــنــوا مـــن الــســيــطــرة عــلــى قــاعــدة 
«يونت»، أهم القواعد العسكرية في 
مدينة غزني بعد اشتباكات عنيفة 
مع القوات الحكومية هناك مما أتاح 
لــقــوات طالبان للتقدم وسط  المــجــال 
المــديــنــة، نــافــيــا أي صــحــة لادعــــاءات 
الحكومة باستعادة السيطرة على 
بـــعـــض مـــنـــاطـــق المـــديـــنـــة وانـــســـحـــاب 

قوات طالبان منها.
وفـــــــــي مـــــحـــــاولـــــة مـــــــن طــــالــــبــــان 

لاستمرار السيطرة على مدينة غزني 
قـــامـــت قـــــوات الــحــركــة بــعــمــل كــمــائــن 
لــلــقــوات الــحــكــومــيــة الأفــغــانــيــة الــتــي 
تــحــركــت لاســـتـــعـــادة الــســيــطــرة على 
غزني حيث اشتبك مقاتلو طالبان 
الــخــاصــة الأفغانية على  الــقــوات  مــع 
الــدولــي بــين كــابــل وقندهار  الطريق 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة ســـيـــد آبــــــــاد فـــــي ولايـــــة 
بــيــان لطالبان  مــيــدان وردك. وأشـــار 
إلـــــى تـــدمـــيـــر اثـــنـــتـــي عــــشــــرة مـــدرعـــة 
للحكومة وقــتــل وإصــابــة عــدد كبير 
من القوات الخاصة الأفغانية، وهو 
ما اضطر القوات الحكومية للتراجع 

والانسحاب نحو العاصمة، وقالت 
طـــالـــبـــان إن مــقــاتــلــيــهــا تــمــكــنــوا من 
إســقــاط مــروحــيــة عسكرية حكومية 
وقتلوا في المعارك الدائرة في غزني 
والمناطق القريبة منها قرابة مائتين 
مـــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة والمــيــلــيــشــيــا 

التابعة لها.
وفـــي رد عــلــى عــمــلــيــات طالبان 
الـــضـــخـــمـــة فــــي ولايـــــــة غــــزنــــي قــامــت 
الـــــــقـــــــوات الـــــجـــــويـــــة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
أفغانستان بقصف مكثف على مراكز 
قوات طالبان في ولاية هلمند جنوب 
أفغانستان، خاصة في منطقة نهر 

السراج، وحسب البيانات الحكومية 
الأفغانية فإن تسعة عشر من مسلحي 
الــغــارات  لــقــوا مصرعهم فــي  طالبان 
الجوية على المنطقة وتم تدمير عدد 
من مخازن الأسلحة التابعة للحركة 
فـــي الـــولايـــة الاســتــراتــيــجــيــة جــنــوب 

أفغانستان.
كما ذكر بيان للجيش الأفغاني 
أنه أبطل محاولة من طالبان للقيام 
بعملية منسقة للهجوم على القوات 
الحكومية في مديرية سروبي شرق 
بــيــان للفيلق  العاصمة كــابــل. وقـــال 
٢٠١ من القوات الأفغانية إن مجموعة 
مـــــن قـــــــوات طــــالــــبــــان كــــانــــت تـــحـــاول 
الهجوم على مراكز مراقبة للجيش 
الأفغاني في منطقة أزبين دارا نهار 
الجمعة وأن الجيش الأفغاني لاحق 
هذه المجموعات بناء على معلومات 
استخبارية حصل عليها مما أدى 
إلى مقتل اثنين من المسلحين وجرح 
ثالث. ولم تعلق طالبان أو غيرها من 
الجماعات المسلحة على بيان الجيش 

الأفغاني.
ونــشــرت طــالــبــان عــلــى موقعها 
الـــرســـمـــي عــلــى الإنـــتـــرنـــت مــجــمــوعــة 
بيانات تتحدث فيها عن عمليات قام 
بها مقاتلوها في عدد من الولايات 
امــتــدت من  المختلفة فــي أفغانستان 
ولاية هلمند جنوبا، حيث هاجموا 
مركزا للجيش والشرطة في منطقة 
نــــاد علي  فـــي مـــديـــريـــة  دوار خــلــقــي 
حيث استخدمت الأسلحة الخفيفة 
والـــثـــقـــيـــلـــة مـــمـــا أســــفــــر عـــــن ســـقـــوط 
ضـــحـــايـــا فــــي هـــــذه الـــهـــجـــمـــات. كــمــا 
شــــهــــدت جــــاجــــي أريــــــــوب فــــي ولايــــة 
بكتيا ومنطقة بشتكوه في فراه غرب 
أفغانستان ومنطقة زرتــالــي بولاية 
أرزجـــــــان عــمــلــيــات ومـــواجـــهـــات بين 

القوات الحكومية ومقاتلي طالبان.

مسؤولو الأمن الأفغان يعاينون سيارة بعد تفجيرها من قبل طالبان في هلمند أول من أمس (إ.ب.أ)

مقتل ثلاثة صينيين 
بهجوم انتحاري في بلوشستان

ألمانيا رحّلت داعماً لـ «داعش» إلى تونس

الجيش الموريتاني يقتل «متطرفين»
في اشتباك بأقصى شمال البلاد

إسلام آباد: جمال إسماعيل

قــبــل أيـــام مــن عــقــد الجلسة 
الأولــــــى لــلــبــرلمــان الــبــاكــســتــانــي 
وانـــتـــخـــاب عـــمـــران خــــان رئــيــســا 
لــــــلــــــوزراء عـــبـــر الــــبــــرلمــــان بـــــدأت 
حكومته القادمة وقبل الإعــلان 
عنها بمواجهة تحديات الأمــن 
والاقتصاد والعلاقة مع الولايات 
المتحدة بشكل ساخن. فقد أقدم 
انـــتـــحـــاري عـــلـــى تــفــجــيــر نــفــســه 
مستهدفا حافلة تقل مهندسين 
صـــيـــنـــيـــين يـــعـــمـــلـــون فـــــي المـــمـــر 
التجاري الصيني الباكستاني 
إلــــى  مــــمــــا أدى  بــــاكــــســــتــــان  فـــــي 
مـــقـــتـــل ثـــــلاثـــــة مـــــن المـــهـــنـــدســـين 
الــصــيــنــيــين. ووقــــع الـــحـــادث في 
منطقة دلبندين الذي يبعد ٣٤٠ 
كــلــم عـــن كــويــتــا عــاصــمــة إقــلــيــم 
بـــلـــوشـــســـتـــان المــــضــــطــــرب غـــرب 
باكستان، حيث كان المهندسون 
الــصــيــنــيــون الــعــامــلــون فــي أحــد 
المــنــاجــم يــنــتــقــلــون إلـــى المــديــنــة. 
وجـــــرح فـــي الــــحــــادث اثـــنـــان من 
حــــرس الـــحـــدود الــبــاكــســتــانــيــين 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــشــكــلــون دوريــــة 
حــــراســــة لــلــحــافــلــة إضــــافــــة إلـــى 
ســائــق الــحــافــلــة واثــنــين آخــريــن 

من المهندسين الصينيين.
وقــالــت الــشــرطــة المــحــلــيــة إن 
الانــتــحــاري كــان ينتظر الحافلة 

في ناقلة صغيرة فجرها عندما 
اقــتــربــت حــافــلــة الصينيين منه، 
تــفــجــر  وإن جـــســـد الانـــــتـــــحـــــاري 

وتناثر إلى مسافات بعيدة.
ويـــــــــعـــــــــمـــــــــل مـــــــهـــــــنـــــــدســـــــون 
صــيــنــيــون فــــي مــــشــــروع مــنــاجــم 
المــشــتــرك بــين الحكومة  ســـانـــداك 
الباكستانية والصين لاستخراج 
الـــذهـــب والـــنـــحـــاس والــفــضــة من 
المـــنـــطـــقـــة الـــقـــريـــبـــة مــــن الــــحــــدود 
الإيـــرانـــيـــة، حــيــث تــوجــد كــمــيــات 
ضخمة مــن هـــذه المــعــادن قــدرهــا 
خـــبـــراء دولـــيـــون وبــاكــســتــانــيــون 
بقيمة تــزيــد عــلــى ١٫٢ تريليون 
دولار، ورفــضــت المحكمة العليا 
الــبــاكــســتــانــيــة قــبــل عـــدة ســنــوات 
عرضا من الرئيس زرداري لمنح 
الــتــنــقــيــب فــيــهــا لــشــركــتــين كندية 
وأرجــنــتــيــنــيــة بــحــجــة تــأثــيــر ذلــك 
عــلــى المـــصـــالـــح الــوطــنــيــة الــعــلــيــا 

للبلاد واقتصادها.
وأشــــــــــــــار مـــــؤتـــــمـــــر لاتـــــحـــــاد 
الـــغـــرف الـــتـــجـــاريـــة والــصــنــاعــيــة 
فـــــــي بـــــاكـــــســـــتـــــان إلـــــــــى ضـــــــــرورة 
إعــــــادة الــنــظــر فـــي اتــفــاقــيــة المــمــر 
الــتــجــاري الصيني الباكستاني 
والــتــســهــيــلات المــمــنــوحــة للصين 
والإعــفــاءات الجمركية للبضائع 
الصينية التي أقرتها الحكومة 
الــســابــقــة لإضـــرارهـــا بــالاقــتــصــاد 

الباكستاني على مدى بعيد.

دوسلدورف:«الشرق الأوسط»

الراين  رحلت ولاية شمال 
- ويستفاليا الألمانية متطرفا 
مدانا بدعم الإرهاب إلى تونس 
ليلة أول من أمس. وذكرت مجلة 
«دير شبيجل» الألمانية أمس أن 
الــذي قضت محكمة  المتطرف، 
ألمانية عــام ٢٠١٤ بحبسه لمدة 
خـــمـــســـة أعــــــــوام وســــتــــة أشــهــر 
بــتــهــمــة دعـــــم تــنــظــيــم داعـــــش، 
ـــــقـــــل مــــبــــاشــــرة مـــــن مــحــبــســه 

ُ
ن

فــــــي دورتــــــمــــــونــــــد إلــــــــى مـــطـــار 
فرانكفورت، حيث تــم ترحيله 
إلى العاصمة التونسية تونس 
على متن طائرة برفقة رجال من 

الشرطة الاتحادية. 
وبــــحــــســــب الــــحــــكــــم الــــــذي 
أصـــدرتـــه المــحــكــمــة الــعــلــيــا في 
مـــديـــنـــة دوســــــلــــــدورف، ســاعــد 
الــــرجــــل، الـــــذي كــــان يــقــيــم قبل 
إدانته في مدينة آخن الألمانية، 
في تهريب متشددين للانضمام 
إلى «داعش» وكان من المنتظر 
إطـــلاق ســـراح الأصــولــي خــلال 
الأسابيع المقبلة بعدما قضى 
الـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مـــــن عـــقـــوبـــتـــه. 

وكـــانـــت مــديــنــة آخــــن أصــــدرت 
أمـــرا بــطــرد الأصــولــي ٤٢ عاما 
خارج البلاد، لأنه يشكل خطرا 
عــلــى الــنــظــام الـــعـــام. ورفــضــت 
المــحــكــمــة الإداريــــــــة فـــي مــديــنــة 
آخــن فــي نهاية يوليو (تموز) 
الماضي طلبا عاجلا من الرجل 
لحمايته من الترحيل. وبحسب 
قرار المحكمة الإدارية في آخن، 
فإنه ليس من الضروري إعادة 
فحص ما إذا كان الرجل مهددا 
بمخاطر على حياته أو حريته 
حـــال تـــم تــرحــيــلــه إلـــى تــونــس، 
موضحة أن الفصل في المسألة 
هو القرار الذي صدر عام ٢٠٠٠ 
بــرفــض طــلــب لــجــوئــه، وتبنى 
قضاة المحكمة ذلك الرأي الذي 
يــذهــب إلـــى أن هــنــاك مصلحة 
عـــــامـــــة وبـــــالـــــغـــــة فــــــي تـــرحـــيـــل 
الــتــونــســي. كــمــا رأت المحكمة 
فـــي أن يــكــرر  أن هـــنـــاك خـــطـــرا 
الــتــونــســي جــرائــمــه فــي ألمــانــيــا 
عــقــب إطــــلاق ســـراحـــه، مشيرة 
إلى أن المتهم حاول حتى خلال 
فترة قضاء عقوبته في السجن 
تجنيد سجناء آخرين كداعمين 

لداعش.

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

 أعلن الجيش الموريتاني 
أول مـــن أمــــس قــتــل اثـــنـــين من 
المسلحين، وإصابة اثنين آخرين 
من المتطرفين في اشتباك وقع 
فــــي أقـــصـــى شـــمـــال الــــبــــلاد مــع 
عـــنـــاصـــر مـــعـــاديـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلــى إصــابــة اثنين مــن جنوده. 
وقـــال الــجــيــش المــوريــتــانــي في 
بـــيـــان إن الاشـــتـــبـــاك وقــــع أول 
من أمس حين تعرضت دورية 
تــابــعــة لـــه لــهــجــوم مـــن جــانــب 
«عــنــاصــر مـــعـــاديـــة». وأوضــــح 
أن الاشـــتـــبـــاك أســـفـــر عــــن قــتــل 
«مــهــاجــمــين مــتــطــرفــين اثــنــين» 
وجــــــــرح اثــــنــــين آخـــــريـــــن فــيــمــا 

أصــيــب عــســكــريــان مــن جــنــوده 
بجروح، وجرى نقلهما لتلقي 
الــعــلاج وأعــلــن الــجــيــش أنـــه تم 
الـــدفـــع بــتــعــزيــزات مـــن الـــقـــوات 
الــــبــــريــــة والــــجــــويــــة لــتــمــشــيــط 
المــنــطــقــة، دون تــحــديــد طبيعة 
وهوية العناصر المعادية التي 
هــــاجــــمــــت دوريـــــــتـــــــه. وتـــنـــشـــط 
جــمــاعــات إرهــابــيــة فــي منطقة 
الـــســـاحـــل والـــصـــحـــراء تنطلق 
من شمال مالي حيث تحاربها 
قــوة «بــرخــان الفرنسية». وقد 
جعلت موريتانيا من منطقتها 
الــشــمــالــيــة منطقة  الـــحـــدوديـــة 
عسكرية محظورة لمنع تسلل 
الإرهابيين ومهربي المخدرات 

والأسلحة.

مهمة عناصر الجيش والشرطة تأمين المراكز الاستراتيجية ضد مخاطر الإرهاب

أغسطس... ذكرى الهجمات في بروكسل ولندن وبرشلونة
بروكسل: عبد الله مصطفى

كشفت وسائل إعــلام بلجيكية، 
قبل يومين، عن وجود خطط لتنفيذ 
هــــجــــمــــات إرهــــــابــــــيــــــة، كــــــــان يـــجـــرى 
الــتــحــضــيــر لــهــا مـــن جـــانـــب عــنــاصــر 
يـــشـــتـــبـــه فـــــي تــــورطــــهــــا بــالــتــخــطــيــط 
لـــتـــفـــجـــيـــرات بـــــاريـــــس فـــــي نـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٥، وفي بروكسل 
في مارس (آذار) ٢٠١٦. وجاء الإعلان 
عــن هـــذا الأمـــر عشية إحــيــاء الــذكــرى 
الأولى لاعتداءات وقعت في عدة مدن 
أوروبية خلال الشهر نفسه من العام 
المــــاضــــي، واســـتـــهـــدفـــت عــنــاصــر أمــن 
من الجنود والشرطة كانت مهمتهم 
تأمين المراكز الاستراتيجية ضد أي 

مخاطر إرهابية.
ومن بين هذه الأحداث، الاعتداء 
الذي وقع بالقرب من أحد أبرز الميادين 
السياحية فــي العاصمة البلجيكية 
بروكسل في النصف الثاني من شهر 
أغـــســـطـــس مــــن الــــعــــام المــــاضــــي، وفـــي 
اليوم نفسه أيضاً، ألقي القبض على 
رجل في لندن بعدما أصاب بجروح 
عــــنــــاصــــر مـــــن الــــشــــرطــــة أمــــــــام قــصــر 
باكينغهام. وذكرت الشرطة أنه اعتقل 

في إطار القانون البريطاني لمكافحة 
الإرهـــاب. ووقــع الهجومان بالتزامن 
مــع تنظيم مــظــاهــرة كــبــيــرة مــن أجــل 
أيــام قليلة  السلام في إسبانيا، بعد 
على اعتداءي برشلونة وكامبريلس 
اللذين أسفرا عن ١٥ قتيلاً وأكثر من 

١٢٠ جريحاً.
وبــالــنــســبــة لـــهـــجـــوم بـــروكـــســـل، 
ــى تــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي 

ّ
فــقــد تــبــن

الهجوم الذي نفذه رجل بلجيكي من 
أصـــل صــومــالــي قــتــلــه جــنــود بعدما 
طــعــن أحــدهــم بــســكــين، بحسب بيان 
نشرته وكالة «أعماق» الناطقة باسم 
الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي. وقــالــت الــوكــالــة 
«داعش» إن «منفذ عملية  لـ الدعائية 
الطعن في بروكسل، هو من عناصر 
(داعـــــــش)، ونــفــذ الــعــمــلــيــة اســتــجــابــة 
لــــــنــــــداءات حــــرضــــت عـــلـــى اســـتـــهـــدف 
المــهــاجــم  الـــتـــحـــالـــف». وتــــوفــــي  دول 
ويبلغ مــن العمر ٣٠ عــامــاً بعد نقله 
إلــى المستشفى بعد أن أطــلــق جنود 
بلجيكيون النار عليه. وكان متحدث 
باسم السلطات البلجيكية قد قال إنه 
«بناءً على الهوية التي لدينا الآن فهو 
رجل في الثلاثين من عمره ومن غير 

المعروف أن له أنشطة إرهابية».

وإثر الهجوم قال رئيس الوزراء 
البلجيكي شارل ميشال في تغريدة: 
«كــــل دعــمــنــا لـــجـــنـــودنـــا... أجــهــزتــنــا 
الأمنية تبقى يقظة... نتابع الوضع 
عـــن كــثــب مـــع خــلــيــة الأزمــــــــة». وقــبــل 
ساعات من الأحداث التي وقعت مساء 
الجمعة ٢٤ أغــســطــس، تلقت أجهزة 
الاســتــخــبــارات الأمــنــيــة فــي بلجيكا، 

تقارير تفيد بوجود تهديدات تتمثل 
فــي هــجــوم إرهــابــي محتمل سيقوم 
عناصر مــن تنظيم داعــش بتنفيذه، 
ويستهدف وسط العاصمة بروكسل، 
خصوصاً الشوارع التجارية المكتظة 
بــالمــارة. وقـــال مكتب وزيـــر الداخلية 
جـــــان جـــامـــبـــون، إنـــــه بــالــفــعــل هــنــاك 
تقارير تحدثت عن تهديدات، وجرى 

التعامل مع هذا الأمر بجدية. وأضاف 
المتحدث أوليفيير فــان ريمدونك أن 
مركز تحليل المخاطر الإرهابية تعامل 
بجدية مــع هــذا الأمـــر، ووجـــد أنــه لم 
تتوفر حتى الآن المعلومات التي تؤكد 
قرب وقوع الهجوم، وبالتالي لا داعٍ 
لاتخاذ أي تدابير إضافية. وتعيش 
بلجيكا منذ فترة حالة التأهب الأمني 

الثالثة، أي الدرجة التي  من الدرجة 
تقل عن حالة التأهب القصوى، وهي 

الدرجة الرابعة.
وفــــــــي الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي جــــرى 
الإعلان في بروكسل أن العشرات من 
رجـــال السياسة والــقــضــاء والشرطة 
والمحامين، يخضعون لحراسة أمنية 
مــــشــــددة لــحــمــايــتــهــم مــــن تـــهـــديـــدات 
بــالــقــتــل، وقــــال مــركــز إدارة الأزمــــات 
الــعــاصــمــة البلجيكية بــروكــســل،  فــي 
إنــه تعامل خــلال الــعــام ٢٠١٧ مــع ٥٠ 
مــلــفــاً تــتــعــلــق بـــحـــمـــايـــة شــخــصــيــات 
تلقت تهديدات باستهدافهم نتيجة 
لطبيعة عملهم، ومن بين هؤلاء عدد 
مــــن الـــقـــضـــاة وأيــــضــــاً رجــــــال شــرطــة 
ومحامون، بالإضافة إلى شخصيات 

سياسية.
وأشار أيفس ستفانس، مسؤول 
في المركز، إلى أن الرقم نفسه تقريباً 
جـــرى الــتــعــامــل مــعــه فـــي الـــعـــام الـــذي 
الـــرقـــم  فــــي ٢٠١٦، ولـــكـــن  ســـبـــقـــه، أي 
تـــضـــاعـــف مــــقــــارنــــة بـــعـــشـــر ســـنـــوات 
ســــابــــقــــة، ومـــنـــهـــم أشـــــخـــــاص كـــانـــوا 
يــتــلــقــون طـــلـــقـــات نــــاريــــة فــــي الــبــريــد 
وخــــطــــابــــات تـــتـــوعـــد بـــاســـتـــهـــدافـــهـــم 

بالقتل هم أو أطفالهم.

تأمين الأماكن الاستراتيجية في بروكسل عقب تفجيرات ٢٠١٦ («الشرق الأوسط»)

إدارة ترمب تسعى إلى الضغط على إسلام آباد لمحاربة الجماعات المتشددة في أراضيها

واشنطن تقلص برامج تدريب عسكريي باكستان
واشنطن: معاذ العمري

تــــواجــــه الـــعـــلاقـــة الأمـــيـــركـــيـــة - 
الــبــاكــســتــانــيــة هـــذه الأيــــام حــالــة من 
الــذي قــد يهوي  الجمود السياسي، 
بــهــا إلـــى تـــراجـــع كــبــيــر خـــلال الأيـــام 
المــقــبــلــة مـــن فـــتـــرة الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تــرمــب الــرئــاســيــة، فــبــعــد عــــام كــامــل 
مــــن الـــســـعـــي المــــتــــواصــــل فــــي أروقـــــة 
الكونغرس والبيت الأبــيــض، بــدأت 
تــقــلــيــص بــرامــج  الإدارة الأمــيــركــيــة 
تــعــلــيــم وتــــدريــــب عـــشـــرات الــضــبــاط 
الــبــاكــســتــانــيــين، وهــــي بـــرامـــج ظلت 
سمة مميزة للعلاقات العسكرية بين 
البلدين خلال أكثر من عشر سنوات.
وبــــحــــســــب وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 
الإخبارية، فإن إدارة الرئيس دونالد 
تــرمــب بــــدأت «بـــهـــدوء» فــي تقليص 
الـــبـــرامـــج الــعــســكــريــة والـــتـــدريـــبـــيـــة، 
والـــتـــي لـــم يــعــلــن عــنــهــا بــعــد، ووفــقــاً 
لعدد من المسؤولين الأميركيين قالوا 
للوكالة، إن الهدف من هذه الخطوة 
التي اتخذتها واشنطن هو للضغط 
على إسلام آباد إلى شن حملة على 
المتشددين في أراضيها، بيد أن وزارة 
الدفاع الأميركية وكذلك الباكستانية 

لم يعلقا على ذلك الأمر حتى الآن.
وأوضـــح مــســؤولــون أميركيون 
ل«رويـــــــــتـــــــــرز»، إنــــهــــم يــــخــــشــــون مــن 
أن يـــكـــون مــــن شـــــأن هـــــذه الــخــطــوة 
تقليل الــثــقــة بــين الــجــانــبــين، وحــذر 

مسؤولون باكستانيون من أن تدفع 
الــخــطــوة الجيش الباكستاني  هــذه 
للتقرب من الصين أو روسيا سعيا 
لــلــتــدريــب عــلــى الــقــيــادة الــعــســكــريــة، 
بـــاســـم وزارة  أبــــــان مـــتـــحـــدث  فــيــمــا 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة ل«رويــــتــــرز» 
إن رفـــع اســـم بــاكــســتــان مــن بــرنــامــج 
التعليم والتدريب العسكري الدولي 
الــتــابــع للحكومة الأمــيــركــيــة (آي إم 
إي تي) من شأنه غلق الأماكن التي 
خـــصـــصـــت لـــســـتـــة وســــتــــين ضــابــطــا 
باكستانيا هذا العام، وسوف تبقى 
تلك الأماكن شاغرة أو تمنح لضباط 

من دول أخرى.
وقـــــــال مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون 
حاليون وســابــقــون إن وزيــر الدفاع 
جيم ماتيس رفض استبعاد الضباط 
بـــرامـــج التعليم  الــبــاكــســتــانــيــين مـــن 
والتدريب العسكري الأميركية. وقال 
مسؤول دفاعي أميركي سابق شارك 
فــي الأحـــاديـــث حـــول هـــذا المــوضــوع: 
«أشــعــر بــصــدمــة... لقد عملنا بقوة 
مـــن أجــــل الإبــــقــــاء عــلــى هــــذا الــشــيء 

الوحيد».
ر دبــــلــــومــــاســــي 

ّ
بـــــــــــــــدوره، حـــــــــــذ

باكستاني سابق من أن تكون إسلام 
آباد «كبش الفداء» للمأزق الأميركي 
فــــــي أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، وذلــــــــــك بــســبــب 
التخبطات الداخلية المضطربة في 
أفغانستان من قبل أميركا والحكومة 

الأفغانية.

وأفـــــــاد الـــدبـــلـــومـــاســـي الــســابــق 
«الــشــرق  ـــل عــــدم ذكــــر اســـمـــه) لـــ

ّ
(فـــض

الأوســـــــــــــــــط» بــــــــــأن الـــــتـــــغـــــاضـــــي عـــن 
أفــغــانــســتــان وتــعــلــيــق الــلــوم الــكــامــل 
على باكستان مــن أجــل الــوضــع في 
أفــغــانــســتــان لــيــس عــــادلاً ولا دقيقاً، 
أنــه لا يمت للحقائق الواقعية،  كما 
الــرئــيــس ترمب  مستنكراً مــن إدارة 
الـــــســـــعـــــي فـــــــي تــــقــــلــــيــــص الـــــبـــــرامـــــج 
الــعــســكــريــة والـــتـــدريـــبـــات كــــرد فعل 

للوضع في أفغانستان.
تـــأخـــذ  وأضــــــــــــــاف: «يـــــجـــــب أن 
الــــحــــكــــومــــة المـــقـــبـــلـــة عــــلــــى عـــاتـــقـــهـــا 
مـــــســـــؤولـــــيـــــة تــــحــــســــين الـــــعـــــلاقـــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الــبــاكــســتــانــيــة، وإعـــــادة 
البرامج التدريبية والعسكرية إلى 
مـــا كــانــت عــلــيــه فـــي الــســابــق، وعـــدم 
الـــتـــصـــعـــيـــد فـــيـــمـــا يـــخـــص مـــحـــاربـــة 
الإرهـــــــــــــاب والـــــــوضـــــــع الـــــحـــــالـــــي فــي 

أفغانستان».
من جهته، قــال مصدر مسؤول 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  فــــي وزارة 
ل«رويترز»، إن القيمة المالية لإلغاء 
تدريب الضباط الباكستانيين تقدر 
بمبلغ ٢٫٤١ مليون دولار حتى الآن. 
وأضــاف أن هناك برنامجين آخرين 
تأثرا. ومن غير الواضح بالتحديد أي 
مستوى من التعاون العسكري ما زال 
باقيا بين البلدين خارج برنامج (آي 
إم إي تي) بخلاف الاتصالات رفيعة 
المـــســـتـــوى بــــين الــــقــــادة الــعــســكــريــين 

الأميركيين والباكستانيين.
ولطالما سعى الجيش الأميركي 
إلــــــــى إبــــــعــــــاد مــــثــــل هــــــــذه الــــبــــرامــــج 
التعليمية عن التوترات السياسية، 
مشيرا إلى أن الصلات التي تقام من 
خـــلال اســتــقــدام ضــبــاط أجــانــب إلــى 
الــــولايــــات المــتــحــدة لــهــا فـــوائـــد على 
المدى البعيد. وأضاف: «على سبيل 
المثال تتباهى كلية الحرب التابعة 
للجيش الأمــيــركــي فــي كـــارلايـــل في 
بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا والـــــتـــــي يــــــــدرس فــيــهــا 
ضابطان باكستانيان كل عام بأن من 
بين خريجيها الجنرال نافيد مختار، 
المدير العام الحالي لجهاز المخابرات 

المشتركة الباكستاني القوي».
وتقول كلية الــحــرب، وهــي أهم 
كلية فــي الجيش الأمــيــركــي لتعليم 
الــضــبــاط الأجـــانـــب، إن ٣٧ ضابطا 
بـــاكـــســـتـــانـــيـــا تـــعـــلـــمـــوا فـــيـــهـــا خـــلال 
الــعــقــود المــاضــيــة، ولـــن يــكــون هناك 
طــلاب مــن باكستان فيها فــي العام 
الدراسي الجديد، إذ تم رفع باكستان 
أيــضــا مـــن بـــرامـــج فـــي كــلــيــة الــحــرب 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة وكــلــيــة الأركــــان 
الــبــحــريــة وبـــرامـــج تــشــمــل دراســـــات 

الأمن الإلكتروني.
وتـــــــــعـــــــــود الأزمـــــــــــــــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة 
وتطوراتها إلى العام الماضي، والتي 
بدأت عندما رعى النائب الجمهوري 
تـــيـــد بــــــوي رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب فــي 

مجلس النواب، تشريعاً لاقى تأييداً 
من إدارة الرئيس دونالد ترمب للحد 
من وضع باكستان كحليف رئيسي 
للولايات المتحدة والحد من وصولها 
إلــــى الأســـلـــحـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــصــنــع، 
مقترحاً قانوناً يلغي وضع باكستان 

كحليف كبير غير حلف الناتو.
وتـــــأتـــــي هــــــذه الــــخــــطــــوة وســـط 
بــــــأن إدارة  تــــــرى  تـــقـــاريـــر مـــتـــعـــددة 
الرئيس ترمب ستضغط على إسلام 
آبـــاد للقضاء على المسلحين الذين 
يتخذون من باكستان مقرا لهم مثل 
شبكة حقاني وغيرها، وقال بوي في 
عرض مشروع القانون العام الماضي، 
«إن باكستان يجب أن تكون مسؤولة 
عـــن الـــــدم الأمـــيـــركـــي بـــين يــديــهــا، إذ 
عملت منذ سنوات كحليف للولايات 
المتحدة، في حين أنها أوت أسامة بن 
لادن لدعم حركة طــالــبــان، ورفضت 
باكستان بعناد أن تعاقب الإرهابيين 
إلــى الإضــرار  الذين يسعون بنشاط 
بآيديولوجيات معارضة لأميركا، 
بأي شكل من الأشكال، لذلك يتعين 
الــولايــات المتحدة قطع الحلف  على 
مع باكستان ومعاملتها كحليف، أو 
على الأقل وقف تزويدها بالأسلحة 
المــــــتــــــطــــــورة». الأمـــــــــر الـــــــــذي رفـــضـــه 
السيناتور الجمهوري بــوب كوركر 
رئيس لجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس الشيوخ، لكنه أعرب عن أمله 
في أن تتخذ إدارة ترمب موقفا أكثر 

صرامة تجاه باكستان حول دعمها 
المزعوم لشبكة حقاني.

وقــــــــال كــــــوركــــــر: «لــــقــــد أنــفــقــنــا 
مــلــيــارات ومـــلـــيـــارات الـــــــدولارات من 
الــــدافــــع الـــضـــريـــبـــي تـــجـــاه بـــلادهـــم، 
وأنــا بالتأكيد غير راض، فالتهديد 
الأول للجنود الأميركيين هو شبكة 
حــقــانــي، وبــاكــســتــان تــســمــح لــهــا أن 
تكون بلادهم ملاذا آمنا لهم». يذكر 
أن بــاكــســتــان تتمتع بتحالف قــوي 
مع أميركا كحليف غير الناتو منذ 
عام ٢٠٠٤، إلا أنها تواجه الآن بعض 
الصعوبات مع الرئيس ترمب الذي 
يميل نحو الهند أكثر من باكستان 
فـــي كــثــيــر مـــن تــصــريــحــاتــه، بــيــد أن 
الرئيس الأميركي جورج بوش وضع 
باكستان فــي قائمة الحلفاء خــارج 
الـــنـــاتـــو، وذلـــــك لــحــصــول بــاكــســتــان 
على مساعدات الولايات المتحدة في 

حربها على القاعدة وطالبان.
الــوضــع يجعلها مؤهلة  وهـــذا 
المـــواد الدفاعية على سبيل  لتقديم 
الأولـــــويـــــة، وعــمــلــيــة بـــيـــع الأســلــحــة 
العاجلة، وبرنامج ضمان القروض 
الأميركية الذي يدعم القروض التي 
تصدرها المصارف الخاصة لتمويل 
صــادرات الأسلحة. كما يمكنها من 
تخزين المعدات العسكرية الأميركية، 
الـــبـــحـــث  بـــــرامـــــج  فـــــي  تـــــشـــــارك  وأن 
والتطوير في مجال الدفاع وأن تباع 

أسلحة أكثر تطورا.
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عشرات الآلاف يحتجون ضد «فساد» حكومة رومانيا الاشتراكية
بوخارست: «الشرق الأوسط»

تـــظـــاهـــر عــــشــــرات الآلاف فــي 
ســـاحـــة الــنــصــر وســــط الــعــاصــمــة 
الرومانية بوخاريست يطالبون 
بـــــاســـــتـــــقـــــالـــــة حـــــكـــــومـــــة الـــــحـــــزب 
الــديــمــقــراطــي الحاكم  الاشــتــراكــي 
اليسارية المتهمة بالفساد، ونظم 
هــــــذه الاحــــتــــجــــاجــــات وشــجّــعــهــا 
مــــجــــمــــوعــــات مــــــن الــــرومــــانــــيــــين 
الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــــخـــــارج والــــذيــــن 
يشعرون باستياء مما يصفونه 
بـــالـــفـــســـاد الـــــراســـــخ، وانـــخـــفـــاض 
الرواتب ومحاولات الحزب الحاكم 
إضــعــاف الــســلــطــة الــقــضــائــيــة في 
أكـــثـــر دول الاتـــحـــاد  واحـــــــدة مــــن 
الأوروبـــــي فــســاداً. جـــزء كبير من 
المــحــتــجــين المــغــتــربــين عـــــادوا إلــى 
رومانيا من دول أوروبية وحتى 
من الولايات المتحدة وكندا بقصد 
المــشــاركــة فــي المــظــاهــرة، للتعبير 
عـــن اســتــيــائــهــم مـــن «عـــــدم إحــــراز 
تـــقـــدم» فـــي بــلــدهــم الأم. وامــتــدت 
الاحــتــجــاجــات إلــى عــدد مــن المــدن 
في شتى أنحاء رومانيا، وخرجت 
مـــســـيـــرات فــــي عــــــدة مــــــدن أخــــرى 
منها كــلــوج - نــابــوكــا وبــراشــوف 

وتيميشوارا.
وكـــــان الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم قد 
مرّر قوانين تحدّ من سلطة وكالة 
مكافحة الفساد، وأقال رئيستها 
لـــــورا كــوفــيــســي. وكـــالـــة مــكــافــحــة 
الفساد وكوفيسي مسؤولان عن 
تحقيقات أدت إلى محاكمة الكثير 
من المسؤولين وإدانتهم، بما في 
ذلــك أدريــان ناستاسي الــذي كان 
رئــيــســاً لـــلـــوزراء ورئــيــســاً للحزب 
دين أيضاً الرئيس 

ُ
الاشتراكي. وأ

الحالي للحزب الاشتراكي ليفيو 
دراجـــنـــا عــلــى خــلــفــيــة انــتــهــاكــات 
خـــاصـــة بـــالانـــتـــخـــابـــات، ويـــواجـــه 
إدانــة محتملة بالفساد. وتمنعه 
الإدانــــــــــة مـــــن أن يـــصـــبـــح رئــيــســاً 
لــــــلــــــوزراء، رغــــــم أنــــــه يــتــحــكــم فــي 
عــــمــــل الــــحــــكــــومــــة عــــبــــر ســـيـــطـــرة 
الحزب. وأدت حملته لنزع الصفة 
الجنائية عن بعض جرائم الفساد 
إلــــى ســقــوط رئــيــســي وزراء منذ 

بداية عام ٢٠١٧.
رومانيا وهي دولة شيوعية 
ســـابـــقـــاً، انـــضـــمـــت إلـــــى الاتــــحــــاد 
الأوروبي في ٢٠٠٨ ولكنها لا تزال 
تــحــت آلــيــة خــاصــة تـــراقـــب وضــع 
إصلاحاتها القضائية ومكافحة 

الفساد.
المــنــظــمــون الحكومة  وطــالــب 
بـــــالاســـــتـــــقـــــالـــــة بــــســــبــــب تـــشـــريـــع 
وإجراءات صدرت مؤخراً، يقولون 

إنــــه جــــرى صــيــاغــتــهــا عــلــى نحو 
يحقق مصالح الساسة الفاسدين. 
وحـــــــاولـــــــت مــــجــــمــــوعــــة صـــغـــيـــرة 
اقــتــحــام المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة، 
واشـــتـــبـــكـــت مــــع شـــرطـــة مــكــافــحــة 
أعمال الشغب. وأصيب ٢٤ شرطياً 
على مدار الليل. وقالت السلطات، 
أمس (السبت)، إنها احتجزت ٣٣ 
شخصاً، جرى اتهام ثمانية منهم 
بارتكاب جرائم. وفي بوخاريست 

حــــاول بــعــض المــحــتــجــين اخــتــراق 
صفوف قوات الأمن التي تحرس 
مــــقــــر الــــحــــكــــومــــة. وقــــــــام آخـــــــرون 
بـــرشـــق شـــرطـــة مــكــافــحــة الــشــغــب 
بــالــزجــاجــات والــحــجــارة. غير أن 
إلــى حد  المظاهرات كانت سلمية 
كبير حتى أول من أمس (الجمعة).

وحسب أجهزة الطوارئ فقد 
تمت معالجة ٢٥٠ شخصاً بسبب 
لــلــدمــوع،  المــســيــل  الــغــاز  تنشقهم 

فــي حــين أصــيــب عــشــرة شرطيين 
بــــــجــــــروح نــــاجــــمــــة عــــــن حــــجــــارة 
وقــــواريــــر زجـــاجـــيـــة رشــقــهــم بها 
متظاهرون، حسبما ذكرت وكالة 
الأنباء «ميديا فاكس»، ويحتاج 
٦٥ مــــن المـــصـــابـــين إلـــــى الـــرعـــايـــة 
الطبية. واستخدمت قوات الأمن 
الرومانية خراطيم المياه وقنابل 
الـــغـــاز المــســيــلــة لــلــدمــوع لــتــفــريــق 
المتظاهرين. وقالت السلطات إن 
ألــــف عــنــصــر مـــن الــــــدرك وشــرطــة 
مكافحة الشغب تــدخــلــوا لإخــلاء 
المــواجــهــات،  الــســاحــة حيث دارت 
الــــتــــي افـــتـــعـــلـــهـــا، حــــســــب الـــــــدرك 

«مشجعو أندية كرة قدم».
وانـــــتـــــقـــــد الـــــرئـــــيـــــس كـــــــلاوس 
يـــوهـــانـــيـــس (يـــمـــين وســـــــط)، وهـــو 
خصم للحكومة التي يقودها الحزب 
الــديــمــقــراطــي الاشــتــراكــي ومنتقد 
صريح لسياستها «الفاسدة»، رد 
«الوحشي».  فعل الشرطة ووصفه بـ
وقال الرئيس يوهانيس في تعليق 
إنــه يدين «بشدة  على «فيسبوك» 
تــــدخــــل الــــــــدرك بـــقـــســـوة وبــــصــــورة 
غير متكافئة بالمقارنة مــع سلوك 
غالبية المتظاهرين»، مشدداً على 
أن «أي شكل من أشكال العنف غير 
مقبول». وأضاف أنه «يتعينّ على 
وزارة الداخلية أن تــوضّــح» سبب 
لــجــوئــهــا إلـــــى الـــعـــنـــف فــــي تــفــريــق 

المظاهرة.
يـــــــوجـــــــد عـــــــــــدة مـــــــلايـــــــين مـــن 
المغتربين الرومانيين يعيشون في 
أوروبــــا، مليونان منهم يقيمون 
في إيطاليا وإسبانيا وحدهما. 
وانـــضـــم إلــــى المــغــتــربــين عــشــرات 
الآلاف من المقيمين في البلاد في 

بوخاريست.

قوات الأمن تتصدى للمتظاهرين وسط العاصمة الرومانية بوخارست (إ.ب.أ)

تأجيل تنصيب رئيس زيمبابوي بعد طعن المعارضة في الانتخابات
هراري: «الشرق الأوسط»

ســــيــــتــــم تـــــأجـــــيـــــل تـــنـــصـــيـــب 
الــرئــيــس إيــمــرســون مــنــانــغــاغــوا، 
الــــذي كـــان مــقــرراً الــيــوم (الأحــــد)، 
حــتــى تــبــت المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
فــــي طـــعـــن قـــضـــائـــي عـــلـــى نــتــائــج 
الانتخابات مقدم من المعارضة. 
وأظهرت نتائج لجنة الانتخابات 
أن منانغاغوا فاز بـ٨. ٥٠ في المائة 
مـــــن الأصــــــــــــوات، يـــلـــيـــه نــيــلــســون 
تشاميسا بـ٣. ٤٤ في المائة. ولكن 
تشاميسا يزعم أنــه فــاز بـــ٥٦ في 
المـــــائـــــة مـــــن الأصـــــــــــــوات. وســـــوف 
يتعين أن تصدر المحكمة حكمها 
بـــشـــأن الـــطـــعـــن خـــــلال ١٤ يـــومـــاً، 
كــمــا صـــرح وزيــــر الــعــدل زيــامــبــي 
زيامبي لوكالة الأنــبــاء الألمانية. 
وفــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي، تولى منانغاغوا الحكم 
خلفاً للرئيس روبـــرت موغابي، 
الـــذي حــكــم الــبــلاد لــفــتــرة طويلة، 
وفاز بالانتخابات الرئاسية التي 
أجــــريــــت الـــشـــهـــر المــــاضــــي بـــفـــارق 
ضئيل، بحسب النتائج الرسمية. 
ولــــكــــن زعــــيــــم الــــحــــركــــة مـــــن أجـــل 
الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي المــعــارض 
أقــــام دعــــوى الجمعة،  تــشــامــيــســا 
«المــزورة وغير  بـــ النتائج  واصــفــاً 
القانونية وغير الشرعية». وقال 

وزير العدل إن تنصيب منانغاغوا 
تـــــــأجـــــــل لـــــلـــــســـــمـــــاح بــــــــــأن تــــأخــــذ 
الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة مــجــراهــا. 
ودعت الحكومة كثيراً من رؤساء 
الدول إلى مراسم التنصيب، فيما 
أكد القادة من بوتسوانا وناميبيا 

وجنوب أفريقيا حضورهم.
وأعـــلـــن تــشــامــيــســا الــجــمــعــة 
تــــقــــدمــــه بـــطـــعـــن قــــانــــونــــي أمـــــام 
المحكمة الدستورية على نتائج 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، مضيفاً 
في تغريدة على موقع «تويتر»: 
الــقــضــائــي بنجاح  «قـــدم فريقنا 
أوراقنا للمحكمة. ولدينا قضية 
وســبــب جــيــدان». وعــبــر محامي 
المـــعـــارضـــة ثـــابـــانـــي مــبــوفــو عن 
تفاؤله. وقال إن فريقه عثر على 
«نـــمـــاذج تــظــهــر أنـــه تــم الــتــلاعــب 
بــالــنــتــائــج». وقــــال: «نــســعــى إلــى 
قرار يقول إن تنظيم الانتخابات 
لم يتم وفقاً للدستور والقانون 
ومــــعــــايــــيــــر المـــــــســـــــاواة والـــــعـــــدل 
والــــــشــــــفــــــافــــــيــــــة. بــــمــــعــــنــــى أنــــنــــا 
نــســعــى لأن تــعــلــن المــحــكــمــة فــوز 
تـــشـــامـــيـــســـا». وأعـــــــرب المــحــامــي 
عــــن «ثـــقـــتـــه بـــالمـــحـــكـــمـــة». ولــكــن 
مــعــظــم المـــراقـــبـــين يــشــكــكــون فــي 
فرص حصول المعارضة على ما 
تسعى إليه. وقال النائب السابق 
جيمسون تمبا: «لن نرتاح حتى 

يــصــبــح هــــذا الــبــلــد حـــــراً». وقـــال 
كـــريـــس مــيــكــيــكــي، أحــــد أعــضــاء 
فــــريــــق الـــــدفـــــاع عــــن تــشــامــيــســا، 
لــــوكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمـــــانـــــيـــــة، إن 

جميع المرشحين للرئاسة، بمن 
فـــيـــهـــم مــــنــــانــــغــــاغــــوا، مــــدرجــــون 
كمدعى عليهم لاستجوابهم في 
الالتماس المقدم للمحكمة. وقال 

مراقبو الانتخابات الأجانب، إن 
الانتخابات كانت حــرة، ولكنها 
لـــيـــســـت نـــزيـــهـــة، وأشـــــــــــاروا إلـــى 
سيطرة حــزب الاتــحــاد الوطني 

الأفــريــقــي لزيمبابوي - الجبهة 
الوطنية (زانو - بى إف) الحاكم 
على الهيئات الحكومية. وبعد 
أيــام من الانتخابات، دان أيضاً 
المـــســـؤولـــون الأجـــانـــب ومــنــظــمــة 
«هــــــيــــــومــــــان رايــــــتــــــس ووتــــــــش» 
الهجمات على أنصار المعارضة 

من قبل قوات الأمن.
وشـــمـــلـــت حــمــلــة الإجــــــــراءات 
الـــصـــارمـــة الـــســـيـــاســـي المـــعـــارض 
الــــــبــــــارز، وزيـــــــر المــــالــــيــــة الـــســـابـــق 
تينداي بيتي، الذي اتهم الخميس 
بــالــتــحــريــض عــلــى الــعــنــف خــلال 
احتجاجات ما بعد الانتخابات، 
وأفرجت عنه محكمة في هــراري 
بكفالة فــي وقــت لاحــق مــن اليوم 

نفسه.
وكــــــــــانــــــــــت هـــــــــــــذه هــــــــــي أول 
انــتــخــابــات مــنــذ مـــا يـــقـــرب مـــن ٤ 
عـــقـــود لا يـــشـــارك فــيــهــا الــرئــيــس 
الـــســـابـــق روبــــــرت مـــوغـــابـــي الـــذي 
ظل في السلطة لسنوات طويلة. 
وتــراجــعــت شعبية مــوغــابــي (٩٤ 
عــامــاً)، على نحو متزايد بسبب 
حـــكـــمـــه الـــقـــمـــعـــي والــــصــــعــــوبــــات 
الاقــتــصــاديــة فــي الـــبـــلاد. وأطــيــح 
بــــه فــــي انــــقــــلاب عـــســـكـــري ســلــمــي 
فـــي نــوفــمــبــر وحـــل مــحــلــه حليفه 
السابق منانغاغوا المعروف باسم 

«التمساح».

زعيم المعارضة نيلسون تشاميسا يزعم أنه فاز بـ٥٦ بالمائة من الأصوات في الانتخابات (أ.ب)

ح للتوجه إلى حلفاء جدد
ّ
ر من العواقب ولم

ّ
حذ

إردوغان: تركيا لن تتراجع في قضية «القس» ولن تخضع للتهديدات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــد الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــان، مجدداً، أن بلاده لن تتراجع 
فـــــي قـــضـــيـــة الــــقــــس الأمــــيــــركــــي أنــــــدرو 
بـــرانـــســـون، الــــذي يــحــاكَــم لــديــهــا بتهم 
دعم الإرهاب والتجسس، ووصف الأمر 
«المؤسف»، محذراً في الوقت ذاته من  بـ
عواقب ذلــك على أميركا نفسها. وقال 
إردوغان موجهاً حديثه إلى المسؤولين 
الأميركيين: «أنتم تتخلون عن شريك 
استراتيجي في الناتو مقابل قس، هذا 
أمر مؤسف، إنهم يهددوننا (الولايات 
المتحدة)، لا يمكنهم إخضاع هذه الأمة 
عبر لغة التهديد إطلاقاً، نحن نفهم لغة 
القانون والحق». وأضاف إردوغان، في 
كــلــمــة، أمـــس (الــســبــت)، أمـــام حــشــد من 
أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم 
في قضاء أونية بولاية أوردو (شمال 
شـــرقـــي تـــركـــيـــا)، خــــلال زيــــــارة تــفــقــديــة 
لــجــســر تـــضـــرر مـــؤخـــراً بــفــعــل الأمـــطـــار 
والفيضانات: «نحن نعمل بما يمليه 
الــــقــــانــــون، لـــكـــن عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــر 

بالتهديد فالأمر مختلف».
وكــرر إردوغـــان دعوته للمواطنين 
إلـــــى تـــحـــويـــل الـــعـــمـــلات الــصــعــبــة إلـــى 
الليرة التركية، قائلاً: «حوّلوا ما لديكم 
مــن دولارات ويـــوروات وذهــب (مخبّأ) 
إلـــى الــلــيــرة الــتــركــيــة». وتـــابـــع: «تــركــيــا 
تـــمـــلـــك ٨١ مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، ولا  دولـــــــة 
يمكنهم (أمــيــركــا) اســتــبــدال التحالف 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــــأي شـــــيء، ومــوقــفــنــا 
ثابت بهذا الخصوص... نحن نعمل بما 
تمليه العدالة، ولــم ولــن نقدم تنازلات 

بهذا الصدد».
وقــــال الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــرمــــب، فــــي تــــغــــريــــدة، أول مــــن أمـــس 
(الــجــمــعــة)، عــلــى «تــويــتــر»، إن «الــلــيــرة 
الـــدولار  أمـــام  تــتــراجــع بسرعة  التركية 
الأمــــيــــركــــي. صــــادقــــت عـــلـــى مــضــاعــفــة 
الـــــــرســـــــوم المــــــفــــــروضــــــة عــــلــــى الـــصـــلـــب 
والألمنيوم القادم من تركيا لتكون بعد 
الآن بمعدل ٢٠ في المائة في الألمنيوم، 

و٥٠ في المائة في الصلب».
والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن 
الـــعـــدل والـــداخـــلـــيـــة في  إدراج وزيــــــري 
الحكومة التركية على قائمة العقوبات، 
 بــــعــــدم الإفــــــــــــراج عـــــن الـــقـــس 

ً
مـــــتـــــذرعـــــة

الأميركي، ما دفع أنقرة إلى استخدام 
حــقــهــا فـــي المــعــامــلــة بــالمــثــل، وتــجــمــيــد 
الأصول المالية لوزيري العدل والداخلية 

الأميركيين «إنْ وجدت».
في السياق ذاته، اعتبر إردوغان في 
مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» 
الأميركية، أمــس، أن الخطوات أحادية 
الجانب التي تتخذها الولايات المتحدة 
ضــــد بــــــلاده تُـــلـــحـــق الــــضــــرر بــمــصــالــح 
أميركا وأمنها فقط، وأن على واشنطن 
الــخــاطــئــة، وأن  أن تتخلى عــن فكرتها 
العلاقات بــين الطرفين يمكن أن تكون 
مخالفة لمبدأ الند للند، وأن تتقبل وجود 
بــدائــل أمــــام تــركــيــا. وأكــــد أنـــه فــي حــال 
لــم يــبــدّل المــســؤولــون الأمــيــركــيــون هذه 
النزعة أحادية الجانب والمسيئة، فإن 
بلاده ستبدأ بالبحث عن حلفاء جدد. 
وأوضـــح أن تركيا والـــولايـــات المتحدة 
شــريــكــان استراتيجيان وحليفان في 
الناتو منذ ٦٠ عاماً، وأنهما جابها معاً 

الصعوبات المشتركة في فترة الحرب 
الـــبـــاردة ومـــا بــعــدهــا، و«هــرعــت تركيا 
لمساعدة الولايات المتحدة في كل وقت 
على مدى أعوام... قواتنا قاتلت معهم 
في كوريا»، مشيراً إلى أن إدارة كينيدي 
تمكنت في ١٩٦٢، من إقناع السوفيات 

بسحب صواريخهم مــن كــوبــا، مقابل 
سحب صواريخ «جوبيتر» الأميركية 

من إيطاليا وتركيا.
وأشار إلى أن بلاده أرسلت قواتها 
إلــى أفغانستان من أجــل إنجاح مهمة 
الناتو، عندما كانت الولايات المتحدة 

تنتظر أصدقاءها وحلفاءها من أجل 
ذوا هجمات ١١ سبتمبر 

ّ
الرد على من نف

(أيلول) الإرهابية.
واســــتــــطــــرد قـــــائـــــلاً: «عـــــوضـــــاً عــن 
الـــــوقـــــوف إلــــــى جــــانــــب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــتــركــيــة دعـــا المــســؤولــون الأمــيــركــيــون 

بلغة متحفظة إلى استمرار الاستقرار 
والسلام في تركيا». وكأن ذلك لم يكن 
كافياً، ولم يتحقق أي تقدم في الطلبات 
التي قدمتها تركيا من أجل تسليم فتح 
الله غولن، بموجب اتفاقية بين البلدين.

وأشــــــار إردوغــــــــان إلــــى خــيــبــة أمــل 
أخرى في العلاقات التركية الأميركية، 
وهـــــي الــــدعــــم الـــــــذي تـــقـــدمـــه الــــولايــــات 
المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية 
(فــرع العمال الكردستاني في سوريا) 
قائلاً إن واشنطن استخدمت في الأعوام 
الأخــيــرة ٥ آلاف شاحنة وألــفــي طائرة 
شحن من أجل نقل أسلحة إلى الوحدات 
الـــكـــرديـــة، حــســب تـــقـــديـــرات الــحــكــومــة 

التركية.
وأوضح أن الولايات المتحدة صمّت 
آذانها عن سماع النداءات التركية، وفي 
نــهــايــة المـــطـــاف اســتــخــدمــت الأســلــحــة 
الأميركية مــن أجــل استهداف المدنيين 
الأتـــــراك والـــقـــوات الأمــنــيــة الــتــركــيــة في 

سوريا والعراق وتركيا.
وشدد على أن قرار العقوبات غير 
مقبول ولا منطقي، ويُلحق الضرر في 
المــطــاف بالصداقة طويلة الأمــد  نهاية 
بــين الــبــلــديــن. وأكـــد أن تــركــيــا ستلتزم 
بــمــبــدأ عـــدم الــتــدخــل فــي عــمــل الــقــضــاء 
لأنــه مخالف للدستور التركي وللقيم 

الديمقراطية المشتركة.
من جهته، قال رئيس البرلمان التركي 
بن علي يلدريم: «نرى أن العقوبات التي 
فرضتها الولايات المتحدة تتحول إلى 
حرب اقتصادية عالمية». وفي تغريدة 

لــــــه عــلــى 
مـــــــــوقـــــــــع 

«تــــويــــتــــر» أمـــــــس، أضـــــــاف يــــلــــدريــــم أن 
«المـــــواقـــــف الـــعـــدائـــيـــة الـــتـــي اســتــهــدفــت 
إيران ثم روسيا والآن تركيا في منطقة 
أوراســـيـــا الـــواعـــدة، لــن تعيق الــتــعــاون 
والــتــضــامــن بــين دولـــنـــا... عــلــى أميركا 
الــتــي لا حــلــيــف لــهــا ســــوى الــــــدولار أن 

تعلم ذلك».
لة في 

َّ
وأعلنت الأحزاب التركية الممث

البرلمان، رفضها التصرفات الأميركية 
تجاه تركيا. وقال رئيس حزب الشعب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال 
كليتشدار أوغلو، إن «كل تغريدة لترمب 
(بحق تركيا) تمس كرامة شعبنا، وهذا 
أمر غير صائب، ولا نقبله إطلاقاً... كما 
لا نقبل من دولــة نعدها حليفة لنا أن 
تتعامل مــع تــركــيــا بــأســلــوب عــدائــي». 
وأشار، في مؤتمر صحافي، أمس، إلى 
أن «تطابق الرؤى وإجماعها في بلدنا 
حيال تغريدات ترمب ضد تركيا أمر في 

غاية الأهمية».
من جانبه، قال رئيس حزب الحركة 
الــقــومــيــة دولــــت بــهــشــلــي، إن الــولايــات 
المتحدة تمارس «الإرهاب الاقتصادي» 
 بــمــواطــنــهــا أنــــدرو بــرانــســون، 

ً
مــتــذرعــة

الــقــس المــوضــوع قــيــد الإقــامــة الجبرية 
في تركيا.

إنــه أصـــدر تعليمات لحزبه  وقـــال 
بــتــحــويــل الـــعـــمـــلات الــصــعــبــة المــقــدمــة 
لــخــزانــتــه كــمــســاعــدات مـــن الـــدولـــة إلــى 
الليرة التركية. كما عبّرت رئيسة حزب 
«الــجــيــد» مـــيـــرال أكــشــنــار عـــن وقــوفــهــا 
إلــى جانب الحكومة «مــن أجــل التغلب 
عــلــى المــشــكــلات الــتــي تــهــدد بــقــاء الأمــة 

والدولة».

دعا إردوغان مواطنيه إلى تحويل العملات الصعبة إلى الليرة التركية (رويترز)

بيونغ يانغ تتهم غوتيريش بالانحياز لواشنطن

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - «الشرق الأوسط»: انتقدت 
بيونغ يانغ تصريحاً أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، ودعــا فيه إلــى نــزع الــقــدرات النووية 
لكوريا الشمالية بطريقة يمكن التحقق منها ولا يمكن الرجعة عنها، 
متهمة الأمين العام بالانحياز إلى الموقف الأميركي. وكان غوتيريش 
أدلى بهذا التصريح الأربعاء إثر لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبي في طوكيو. والجمعة، قالت البعثة الكورية الشمالية لدى الأمم 
المتحدة، إنه يجب على غوتيريش «أن يفعل ما هو مفيد (...) للسلام 
والاستقرار وليس مجرّد ترداد نغمة العقوبات لإرضاء بلد معينّ». 
«صــدمــة» مــن جـــراء هذا  بـــ يــانــغ أصيبت  وأكـــدت البعثة، أن بيونغ 
التصريح الذي أتى «في وقت يدعم فيه العالم القمة التاريخية التي 
عقدت بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة 
والــبــيــان المشترك فــي ســنــغــافــورة». وكــانــت روســيــا والــصــين طلبتا 
الــدولــي النظر فــي إمــكــان تخفيف العقوبات عن  مــن مجلس الأمـــن 
كوريا الشمالية مكافأة لها على بدئها حواراً مع الولايات المتحدة 
ووقفها اختباراتها الصاروخية. غير أن الولايات المتحدة دعت من 
جهتها إلى الإبقاء على «أقصى ضغط» إلى أن تُفكّك كوريا الشمالية 

برنامجيها النووي والباليستي بالكامل.

مجلس الشيوخ يستمع في سبتمبر إلى مرشح عضوية المحكمة العليا
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلنت لجنة الشؤون القضائية 
في مجلس الشيوخ الأميركي، أن جلسة الاستماع العلنية 
والمنتظرة بشدّة لمرشح الرئيس دونالد ترمب إلى عضوية 
المحكمة العليا الــقــاضــي المــحــافــظ جــداً بــريــت كــافــانــو ستبدأ فــي ٤ 
سبتمبر (أيلول). وقال رئيس اللجنة السيناتور، تشاك غراسلي، في 
بيان، إن جلسة الاستماع يفترض أن تستمر «بين ثلاثة وأربعة أيام». 
والمعركة السياسية على أشدّها حول هذا المنصب كون المصادقة على 
تعيين كافانو من شأنه أن يكرّس هيمنة المحافظين على أعلى هيئة 
الــبــلاد تفصل، خصوصاً فــي المسائل الأساسية التي  قضائية فــي 
ينقسم حولها المجتمع الأميركي. ويسابق البيت الأبيض وحلفاؤه 
الــوقــت كــي يتم التصويت على  الجمهوريون فــي مجلس الشيوخ 
المــقــررة فــي ٦  تعيين كافانو قبل الانتخابات التشريعية النصفية 
نوفمبر (تشرين الثاني). ويمتلك الجمهوريون في مجلس الشيوخ 
ة (٥١ - ٤٩) زادها هشاشة مرض السيناتور جون 

ّ
حالياً أكثرية هش

الــذي يخوض معركة شرسة ضد مرض السرطان. وكافانو  ماكين 
(٥٣ عاماً) الذي كان مستشاراً قانونياً للرئيس الجمهوري الأسبق 
جورج بوش الابن، بدأ مسيرته في السلك القضائي مساعدا لأنتوني 
الـــذي فــاجــأ الجميع فــي يونيو (حــزيــران) المــاضــي بــقــراره  كينيدي 
التقاعد من منصبه في المحكمة العليا، علماً بأن أعضاء هذه الهيئة 

يمكنهم أن يظلوا في مناصبهم لمدى الحياة.

مقتل شخص بانفجار في مصنع عسكري في بريطانيا
لندن - «الشرق الأوســط»: ذكـــرت وســائــل إعـــلام بريطانية 
نقلاً عن بيان للشرطة، أن انفجاراً وقع في مصنع للمعدات 
العسكرية في منطقة سالزبري في ويلتشير؛ مما أدى إلى 
ســقــوط قتيل. وقــالــت هيئة الإذاعــــة البريطانية (بــي بــي ســـي)، إن 
الانفجار الذي وقع في مصنع لشركة «تشيمرينج كاونترميجرز» 
قل إلى المستشفى. وقالت «بي بي 

ُ
أدى أيضاً إلى إصابة شخص ن

إنــه تــم إخــمــاد الحريق الناجم عن  ســي» نقلاً عــن شرطة ويلتشير 
قل عن ممثل لشرطة ويلتشير قوله «لدينا شخصان 

ُ
الانفجار. ون

قل 
ُ
المــوقــع، ون تــم تحديد هويتهما. أحدهما تــوفــي مــع الأســـف فــي 

الآخر إلى المستشفى في حالة حرجة». وتصنع شركة «تشيمرينج 
كاونترميجرز» منتجات لحماية السفن والــطــائــرات الحربية من 

الهجمات. 

الحكومة الألمانية تعتزم إنشاء وكالة للأسلحة السيبرانية
برلين - «الشرق الأوسط»: تناقش الحكومة الألمانية الأربعاء 
المقبل مشروع قانون بشأن تأسيس وكالة حكومية للأسلحة 
السيبرانية. وذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية في عددها 
الصادر أمس (السبت)، إنه بحسب مشروع القانون تعمل هذه الوكالة 
على ضمان الحفاظ على الريادة الابتكارية لسلطات الأمن في مجالات 
تكنولوجية محورية في إطار مكافحة الهجمات الإلكترونية، وعدم 
الاضطرار إلى شراء منتجات سيبرانية من الأسواق لاستخدامها في 
أغراض تحليلية أو في شن هجمات افتراضية مضادة. يذكر أن دول 
الثاني)  حلف شمال الأطلسي (الناتو) اتفقت في نوفمبر (تشرين 
الماضي على استخدام أسلحة سيبرانية في المستقبل في مهامها 
ضد الأعــداء. وكانت وزيــرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، 
أعلنت قبل نحو عام عن تأسيس جيش سيبراني مكون من قراصنة 
إلكترونيين لحماية أنظمة الأسلحة وتكنولوجيا المعلومات للقوات 

الألمانية في المستقبل. 



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١١

البعض اعتبرها تصفية حسابات داخل حزب المحافظين الحاكم

تزايد الانقسامات بسبب تصريحات جونسون حول النقاب
لندن: «الشرق الأوسط»

كــتــب جـــاكـــوب ريــــس - مـــوغ، 
وهـــــــو عــــضــــو يـــمـــيـــنـــي مـــــن حــــزب 
المحافظين الحاكم، ويتمتع بنفوذ 
ســيــاســي قـــوي، ويــقــود مجموعة 
من المشرعين، المشككين بالاتحاد 
الأوروبي، مدافعاً عن تصريحات 
بــــورس جــونــســون حـــول الــنــقــاب. 
وكـــتـــب ريـــــس مـــــوغ فــــي صــحــيــفــة 
«التلغراف» اليمينية ذاتها التي 
كتب فيها وزير الخارجية السابق 
مــــقــــالاً حــــــول الـــنـــســـاء المــســلــمــات 
المنتقبات وأثارت حفيظة المسلمين 
وقـــطـــاعـــات واســـعـــة مـــن المــجــتــمــع 

البريطاني.
واعتبر ريس - موغ في مقاله، 
أمــس (الــســبــت)، أن مــا يــجــري من 
نقاش حول تصريحات جونسون 
هو شكل من «المحاكمة الصورية» 
لــوزيــر الــخــارجــيــة المــثــيــر للجدل، 
مــدفــوعــة بــالــحــســد والـــخـــوف من 
قــيــادتــه المحتملة. وكـــان قــد كتب 
جــونــســون، الـــذي اســتــقــال الشهر 
المـــاضـــي بــســبــب طــريــقــة تــفــاوض 
الــــوزراء تيريزا مــاي على  رئيسة 
الـــخـــروج مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
قــائــلاً إن الدنمارك  فــي الصحيفة 
أخـــطـــأت بــحــظــر الـــنـــقـــاب الـــــذي لا 

يظهر من المرأة سوى عينيها.
الــرداء  لكن جونسون وصــف 
بــــأنــــه قـــمـــعـــي وســـخـــيـــف ويــجــعــل 
الــنــســاء أشــبــه بــصــنــاديــق الــبــريــد 
ولصوص البنوك، مما أثار استياء 
ســـيـــاســـيـــين آخـــــريـــــن وجــــمــــاعــــات 
حقوقية بريطانية. ودافع ريس - 
موغ قائلاً: «المحافظون لم يعربوا 
سابقاً عن غضبهم لانتقاد البرقع. 
لمــــاذا الآن؟». وأضــــاف:  بــالــتــالــي، 
«بـــســـبـــب كـــثـــيـــر مـــــن الـــنـــجـــاحـــات 

الــتــي حــقــقــهــا بـــوريـــس جــونــســون 
وشعبيته لدى الناخبين، وقدرته 
عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى الآخــريــن التي 
يـــتـــمـــتـــع بــــهــــا، يــــجــــذب أكــــثــــر مــن 

نصيبه العادل من الحسد».
لــــــكــــــن تـــــــعـــــــرض جـــــونـــــســـــون 
لانتقادات من قبل كثيرين داخل 
وخارج الحزب، من بينهم رئيسة 
الـــــــوزراء المــحــافــظــة تــيــريــزا مـــاي. 
الــتــي تنتمي أيضاً  ودعــــت مــــاي، 
إلـــى حـــزب المــحــافــظــين، جونسون 
إلــــى الاعــــتــــذار عــمــا بــــدر مــنــه من 
تعليقات، ولكنه رفض حتى الآن 
الــقــيــام بــذلــك. يُــذكــر أن جونسون 

ترك حكومة ماي في يوليو (تموز) 
بعد خلافه مع رئيسة الوزراء حول 
خــطــطــهــا لـــخـــروج بــريــطــانــيــا من 

الاتحاد الأوروبي.
وقـــالـــت ريــبــيــكــا هــيــلــســنــراث، 
الرئيسة التنفيذية للجنة المساواة 
وحــــقــــوق الإنــــســــان الــبــريــطــانــيــة، 
إن تــصــريــحــات جـــونـــســـون تهين 
ه  كــرامــة الــنــســاء المــســلــمــات وتــشــوِّ
ســمــعــتــهــن، كــمــا أنـــهـــا ذات طــابــع 
تحريضي وتسبب الانقسامات. 
وكـــــانـــــت وســـــائـــــل إعــــــــلام مــحــلــيــة 
بريطانية قد توقعت، الخميس، 
خضوع جونسون للتحقيق على 

خــلــفــيــة تــصــريــحــاتــه عـــن الــبــرقــع. 
تـــأديـــبـــيـــة  ويـــــواجـــــه الآن جـــلـــســـة 
حـــــزبـــــيـــــة. ويــــــقــــــول كـــــثـــــيـــــرون إن 
جونسون يــروج لليمين المتطرف 
ويـــــثـــــيـــــر الــــــــرهــــــــاب مـــــــن الإســـــــــلام 

بتصريحاته.
وقـــالـــت وكـــالـــة أنـــبـــاء «بـــرس 
أســــوســــيــــشــــن» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إن 
جـــــونـــــســـــون ســــــــوف يــــمــــثــــل أمــــــام 
لجنة مستقلة، بعد شــكــاوى من 
تعليقاته بشأن البرقع. وفي حال 
ثـــبـــوت انــتــهــاكــه مــيــثــاق الــســلــوك 
المعمول بــه فــي حــزب المحافظين، 
فإنه قد يواجه الطرد منه. وكانت 

وكالة «برس أسوسيشن» قد نقلت 
عـــن كــريــســيــدا ديــــك قـــائـــد شــرطــة 
سكوتلانديارد قوله إن تعليقات 
جونسون المثيرة للجدل لا ترقى 

إلى مستوى جريمة كراهية.
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «إيـــفـــنـــنـــغ 
ستاندرد» إن جونسون سيخضع 
للتحقيق بشأن احتمال انتهاكه 
مـــدونـــة قـــواعـــد الــســلــوك الــخــاصــة 
بـــــــحـــــــزب المــــــحــــــافــــــظــــــين. ونــــقــــلــــت 
الصحيفة عن مصادر في الحزب 
لــم تنشر أسماءها الــقــول إنــه من 
المتوقع صدور قرار رسمي بإحالة 
جــــونــــســــون إلـــــــى لـــجـــنـــة تــحــقــيــق 
يـــرأســـهـــا مـــحـــامٍ فـــي وقــــت لاحـــق. 
وأحــــجــــم المـــقـــر الـــرئـــيـــســـي لــحــزب 
المحافظين عن التعليق فوراً على 

تقرير الصحيفة.
لكن دافــع الممثل والكوميدي 
البريطاني روان أتكينسون، الذي 
اشتهر في أنحاء العالم بشخصية 
«مستر بين»، عن جونسون. وكتب 
أتكينسون في رسالة إلى جريدة 
«الـــتـــايـــمـــز» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة نــشــرت 
الـــجـــمـــعـــة: «بـــصـــفـــتـــي مــســتــفــيــداً 
مــــــدى الــــحــــيــــاة مـــــن حــــريــــة إلـــقـــاء 
النكات عن الدين، أعتقد أن نكتة 
بوريس جونسون التي شبّه فيها 
مـــن يـــرتـــديـــن الـــنـــقـــاب بــصــنــاديــق 
الخطابات، دعابة جيدة للغاية». 
وكــتــب أتــكــيــنــســون: «إنــــه تشبيه 
بــصــري شبه كــامــل ونكتة، ســواء 
لــم  اعـــــتـــــذر جــــونــــســــون عـــنـــهـــا أم 
الــوعــي العام  يعتذر، ستبقى فــي 
بـــعـــض الـــــوقـــــت». وأضـــــــــاف: «كـــل 
النكات عن الدين تسبب استياء، 
لذلك لا طائل من الاعــتــذار عنها. 
إنــمــا يــجــب الاعـــتـــذار عـــن الــنــكــات 
السيئة فحسب. على هذا الأساس، 

لا يجب عليه تقديم اعتذار».

جونسون ترك حكومة ماي في يوليو بعد خلافه مع رئيسة الوزراء حول «بريكست» (بلومبيرغ)

كولومبيا تقرر الانسحاب
 من اتحاد دول أميركا الجنوبية

بوغوتا: «الشرق الأوسط»

قررت كولومبيا الانسحاب 
أمـــــيـــــركـــــا  اتـــــــــحـــــــــاد دول  مـــــــــن 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، لــكــنــهــا لــــم تــخــطــر 
بعد رسميا الاتــحــاد بقرارها، 
لأنـــهـــا تــنــاقــش مـــع الــكــثــيــر من 
الدول الأعضاء الأخرى إمكانية 
انسحابها أيضا، وفقا لما نقلته 
صـــحـــف عــــن وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الـــكـــولـــومـــبـــي كــــارلــــوس هــولمــز 

تروجيلو.
وكان قد تأسس اتحاد دول 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة عــــام ٢٠٠٨ 
لــتــشــجــيــع الـــتـــكـــامـــل الإقــلــيــمــي 
ليكون حائط صد في مواجهة 
الـــــنـــــفـــــوذ الأمــــــيــــــركــــــي. ويـــضـــم 
الاتحاد ١٢ دولة من دول أميركا 
إلــى حد  الجنوبية، وأصبحت 
كــبــيــر تــعــانــي مــن الانــقــســامــات 
السياسية والــصــراع الداخلي 
الدائر حول كيفية التعامل مع 
الأزمة الاقتصادية والسياسية 

في فنزويلا.
واتـــــــهـــــــم وزيـــــــــــر خــــارجــــيــــة 
كولومبيا الاتحاد بعدم إدانته 
«عملية تقويض الديمقراطية 
في فنزويلا» في ظل نيكولاس 
مادورو خليفة شافيز. وتشمل 
قائمة الدول الأخرى التي تدرس 
الانــســحــاب مــن الاتــحــاد شيلي 
وبيرو والأرجنتين وفقا لما قاله 
الوزير تروجيلو، كما نقلت عنه 

الوكالة الألمانية للأنباء.
ومـــــن جـــانـــب آخــــــر، رفـــض 
الــرئــيــس الــكــولــومــبــي الــجــديــد 
إيــــفــــان دوكـــــــي الـــــشـــــروط الــتــي 
حددتها جماعة جيش التحرير 
الــوطــنــي المــتــمــردة لــلإفــراج عن 
تــســعــة أشــــخــــاص مــخــتــطــفــين، 

داعـــيـــا المـــتـــمـــرديـــن إلــــى إطـــلاق 
سراحهم بسرعة ودون شروط. 
ونـــقـــلـــت إذاعـــــــــة كــــــاراكــــــول عــن 
الرئيس دوكــي قوله: «لن أقبل 
كرئيس أن نتعرض للترهيب 

من الخطف».
وشــكــك دوكــــي الــــذي خلف 
خـــوان مــانــويــل ســانــتــوس يــوم 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي فــــي جــــدوى 
محادثات السلام التي أجرتها 
حكومة سلفه مع جماعة جيش 
إنــه لن  التحرير الوطني وقــال 
يواصل المحادثات إلا في إطار 
مجموعة من الشروط من بينها 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار مـــن جــانــب 

واحد.
وتــحــتــجــز جـــمـــاعـــة جــيــش 
التحرير الوطني ثلاثة ضباط 
شرطة وجندي ومدنيين اثنين 
تـــــم خـــطـــفـــهـــم فـــــي ٣ أغــســطــس 
(آب) في منطقة شوكو بغربي 
الـــبـــلاد. كــمــا خــطــفــت الــجــمــاعــة 
ثــــلاثــــة جــــنــــود يـــــــوم الأربـــــعـــــاء 
الماضي في أراوكـــا بالقرب من 
الــحــدود الفنزويلية. وطالبت 
الجماعة بعدم تدخل الجيش 
لإطلاق سراحهم بالقوة، داعية 
ــــــى إنـــــشـــــاء لـــجـــنـــة إنـــســـانـــيـــة  إل
تضم ممثلين عن الأمم المتحدة 

والكنيسة الكاثوليكية.
وتــــــعــــــد جـــــمـــــاعـــــة «جــــيــــش 
التحرير الوطني» آخر جماعة 
متمردة قائمة بالفعل في الدولة 
الــواقــعــة فــي أمــيــركــا الجنوبية 
ـــعـــت حـــركـــة الـــقـــوات 

ّ
بــعــد أن وق

الــثــوريــة الكولومبية  المسلحة 
(فارك) اتفاق سلام مع حكومة 
الرئيس السابق سانتوس في 
الــثــانــي) عام  نوفمبر (تــشــريــن 

.٢٠١٦

الرئيس المالي الأوفر حظاً للفوز بولاية جديدة
باماكو: «الشرق الأوسط»

الــدولــي بأن  يــأمــل المجتمع 
يعيد الفائز في الــدورة الثانية 
مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
مالي، التي تبدأ اليوم (الأحد)، 
إحياء اتفاق يعود للعام ٢٠١٥ 
تـــرى فــيــه مــالــي، الـــدولـــة المهمة 
في منطقة الساحل المضطربة، 
الــزاويــة لتحقيق السلام.  حجر 
ورغم الاتفاق الذي انضمت إليه 
الحكومة ومجموعات متحالفة 
معها ومــتــمــردون سابقون من 
الطوارق، لا تزال حالة الطوارئ 
مطبقة، ويتوقع أن تدخل عامها 

الرابع في نوفمبر.
ت  وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، امــتــدَّ
أعــمــال الــعــنــف مــن شــمــال مالي 
إلـــــــى وســــطــــهــــا وجــــنــــوبــــهــــا ثــم 
إلـــى بــوركــيــنــا فــاســو والــنــيــجــر 
المـــــجـــــاورتـــــين، وتـــشـــابـــكـــت فــي 
بــعــض الأحــــيــــان مـــع الـــنـــزاعـــات 
بين مجموعات السكان. ولا يزال 
لــدى فرنسا نحو ٤٥٠٠ جندي 
منتشرين إلى جانب ١٥ ألفاً من 
الــقــوات الدولية لحفظ السلام، 
إضــافــة إلــى قــوة مجموعة دول 
الساحل الخمس بهدف اجتثاث 
المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة وإعـــــادة 

فرض سلطة الدولة.
ويتوقع أن يفوز في الدورة 
الثانية الرئيس إبراهيم بوبكر 
كــيــتــا بــــولايــــة جــــديــــدة فــــي بــلــد 
يواجه أيضاً النزاعات العرقية. 
وتُـــــعـــــدّ الـــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
تــعــيــد إلـــى الأذهــــــان انــتــخــابــات 
الــعــام ٢٠١٣ حــين تــنــافــس كيتا 
ووزير المالية السابق سومايلا 
روةَ حملة تمحورت 

ُ
سيسي، ذ

بمعظمها حول ملف أزمة مالي 
الأمنية.

وبــــعــــد دورة أولـــــــى شــابــهــا 

الــعــنــف والاتـــهـــامـــات بــالــتــزويــر، 
حصل كيتا (٧٣ عاما) على ٤١٫٧ 
فــي المــائــة مــن الأصــــوات فــي حين 
حظي سيسي (٦٨ عاما) بـــ١٧٫٧٨ 
النتائج السيئة  المــائــة. ورغــم  في 
التي حققها، أصر سيسي الجمعة 
على أنه قادر على «إحداث تحول» 
في النتائج خلال الدورة الثانية. 
وقال لإذاعة «إر إف إي» الفرنسية: 
«لـــســـتُ قــلــقــاً بـــشـــأن وجــــــودي في 
مــــركــــز مـــتـــأخـــر لأنــــنــــي أعـــــــرف أن 

الفارق ناجم عن التزوير». ويتهم 
مــعــارضــو كــيــتــا بــمــن فــيــهــم عــدة 
وزراء سابقين الرئيس بالتخبط 
فــي رده على سفك الــدمــاء. ولقي 
مـــــدنـــــي حـــتـــفـــهـــم فــي  نــــحــــو ٣٠٠ 
مواجهات عرقية هذا العام وحده. 
لكن في مقابلة مع وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة ســبــقــت الانــتــخــابــات، 
الــرئــيــس الهجمات بأنها  وصــف 
نـــــاجـــــمـــــة عـــــــن «جـــــــيـــــــوب الـــعـــنـــف 
ومخلفات الإرهاب»، مشيراً إلى أن 

الدولة تبذل «جهداً مالياً هائلاً» 
في محاربة العنف.

ويُـــــعـــــد تـــــراجـــــع المـــســـتـــوى 
المـــعـــيـــشـــي كــــذلــــك بــــين مـــصـــادر 
القلق الأخــرى. وتحولت البلاد 
إلــــى المــنــتــج الأكـــبـــر لــلــقــطــن في 
أفريقيا في عامَي ٢٠١٧ و٢٠١٨، 
ويشهد اقتصادها نمواً بنسبة 
سنوية تفوق خمسة في المائة 
منذ عدة أعوام. لكن دخل الفرد 
تـــــراجـــــع مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٤،  فـــــي 

بحسب البنك الدولي، في وقت 
يعيش قرابة نصف سكان مالي 
البالغ تعدادهم ١٨ مليون نسمة 

في حالة فقر.
وفـــشـــل ســيــســي فــــي حــشــد 
تأييد المعارضة له خلال الدورة 
الأولــــــى مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
جـــــرت فــــي ٢٩ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المـــــــاضـــــــي. وأعــــــلــــــن مــــرشــــحــــان 
خاسران هما رجل الأعمال عليو 
الــوزراء  أبو بكر ديالو ورئيس 

الـــســـابـــق شــيــخ مـــوديـــبـــو ديــــارا 
اللذان حلا في المرتبتين الثالثة 
والــرابــعــة، الخميس، أنهما لن 
يـــدعـــمـــا أيـــــاً مــــن المـــرشـــحـــين فــي 

الدورة الثانية.
وبالنتيجة، يجعل ذلك من 
كــيــتــا المـــرشـــح الأوفـــــر حــظــا في 
الــــــدورة الــثــانــيــة. وقـــــال المــحــلــل 
الــــســــيــــاســــي ســــلــــيــــمــــان درابــــــــو 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن 
«الــســؤال الأســاســي هــو إن كان 
كـــيـــتـــا ســيــحــقــق فـــــــوزاً كــاســحــاً 
كما حــدث في ٢٠١٣». وشهدت 
الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة وعــمــلــيــة 
التصويت أعمال عنف تحديداً 
فــي مــنــاطــق الــشــمــال والــوســط. 
ولم يتم الإدلاء بأي أصوات في 
اقــتــراع بسبب وقوع  ٨٧١ مركز 
هــجــمــات، وهـــو رقـــم يــمــثــل ربــع 

مليون ناخب.
وازدادت الاتهامات بالتزوير 
في الأيام التي تلت الدورة الأولى 
حـــيـــث رفـــــع المــــرشــــحــــون الــثــلاثــة 
الأبـــرز التماساً للمحكمة العليا 
تحدثوا فيه عن حــدوث عمليات 
حشو لصناديق الاقتراع إضافة 
إلى شكاوى أخرى. لكن المحكمة 
رفــــضــــت اتـــهـــامـــاتـــهـــم الأربـــــعـــــاء. 
وجـــــــــرت الانـــــتـــــخـــــابـــــات بــــوجــــود 
مــراقــبــين مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والاتـــحـــاد الأفــريــقــي والمــجــمــوعــة 
الاقــتــصــاديــة لـــدول غــرب أفريقيا 
(إيكواس) والمنظمة الفرانكفونية. 
ودعــــــــــا مـــــراقـــــبـــــو الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي الــحــكــومــة إلــــى نشر 
لائـــــحـــــة مـــفـــصـــلـــة عــــــن نـــتـــائـــج 
الـــدورة الأولـــى مــن الانتخابات 
مطالبين بــمــزيــد مــن الشفافية 
ت  الــــثــــانــــيــــة. وردَّ الـــــــــــدورة  فـــــي 
الحكومة المالية بدعوة البعثة 
إلــى تجنب «الإضـــرار بالعملية 

الانتخابية».

طفل من مالي يحمل صورة للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا (أ.ف.ب)

انقسام ديمقراطي حول دعم نانسي بيلوسي 
زعيمة الأقلية في مجلس النواب

واشنطن: معاذ العمري

الــشــارع السياسي في  يشهد 
الــولايــات المتحدة الأميركية حالة 
مــــن الــــصــــراع الــــداخــــلــــي، وفـــقـــدانـــاً 
لـــروح الــقــيــادة بــين أقــطــابــه. فبعد 
حالة من التراشق والشد والجذب 
بــين الجمهوريين والديمقراطيين 
بعد الانتخابات الرئاسية ٢٠١٦، 
أصبح الفريقان الآن على مستوى 
واحـــــــــد مــــــن الـــــشـــــتـــــات والــــجــــمــــود 
الـــســـيـــاســـي بـــحـــســـب الـــكـــثـــيـــر مــن 
المـــعـــلـــقـــين. الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
يـــــواجـــــه صــــــراعــــــات داخــــلــــيــــة بــين 
قياداته، واستياءً شعبياً من عدم 
وجود تغيير حقيقي بين صفوفه، 
الأمـــر الـــذي جعل الــرئــيــس دونــالــد 
تــرمــب يسخر مــنــه فــي تــغــريــدة له 
أمـــس، ويــحــث الديمقراطيون إلى 
التصويت ودعم نانسي بيلوسي 
زعــيــمــة الأقــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة في 

مجلس النواب.
وقـــــــــال تـــــرمـــــب فــــــي تـــغـــريـــدتـــه 
عـــلـــى حـــســـابـــه بـــمـــوقـــع «تـــويـــتـــر»: 
«للديمقراطيين من فضلكم لا تنأوا 
بأنفسكم عن دعم نانسي بيلوسي، 
إنها شخصية رائعة بغض النظر 
عــن أفكارها وسياساتها السيئة، 
ولكن من المؤكد منحها فرصة ثانية، 
إنــهــا تـــحـــاول جـــاهـــدة وبــكــل الــحــق 
فـــي هـــبـــوط الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، 
لـــلانـــحـــراف يـــســـاراً».  إذا اســتــمــرت 
ووفــقــاً لــوســائــل الإعــــلام الأميركية 
فــإن عــدداً كبيراً من أعضاء الحزب 
الــنــواب لا  الديمقراطي في مجلس 
يدعمون النائبة بيلوسي، والتي 
اســـتـــمـــرت فــــي الـــكـــونـــغـــرس لأكــثــر 
مـــــن ١٥ عـــــامـــــاً، مـــطـــالـــبـــين الـــحـــزب 
فـــازت في  بــعــدم التصويت لها إذا 
الانتخابات التشريعية المقبلة في 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتـــــــعـــــــهـــــــدت رشـــــــــيـــــــــدة طـــيـــب 
المرشحة الديمقراطية الفلسطينية 
للكونغرس أول مــن أمــس فــي لقاء 
«ســي إن  تــلــفــزيــونــي عــلــى شبكة الـــ
إن»، ألا تؤيد النائبة الديمقراطية 
مــن كــالــيــفــورنــيــا نــانــســي بيلوسي 
الــنــواب  رئيسة الأقلية فــي مجلس 
مـــــا اســـتـــعـــاد  نــــانــــســــي، وذلــــــــك إذا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون ســيــطــرتــهــم عــلــى 
مــجــلــس الـــــنـــــواب بـــعـــد انـــتـــخـــابـــات 
الــنــصــفــي، لتنضم بذلك  الــتــجــديــد 
رشيدة طيب إلى قائمة المعارضين 
لـــنـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي فـــــي المــجــلــس 

النواب.
وقــالــت رشــيــدة إن الأميركيين 
في ميتشغن ديترويت لا يشعرون 
بــدعــم ومــســانــدة نــانــســي بيلوسي 
لهم، على العكس من قربها إلى دعم 
رؤوس الأمـــوال والبنوك، مضيفة: 
إلــى شخص  لــي أحــتــاج  «بالنسبة 
مرتبط بمستويات الفقر المختلفة 
في أميركا وألا يوجد بينه وبينهم 
هـــيـــاكـــل وحـــــواجـــــز، خـــصـــوصـــاً مــع 
الأســـــر الــعــامــلــة، عــلــى الــعــكــس من 
دعم البنوك الكبرى ودعم الجهود 
التي لا أظن أنها ستضع الناس في 
المقام الأول، وكل ذلك هو أمر مثير 

للقلق».
وأضـــــافـــــت: «الـــــنـــــاس هـــنـــا فــي 
ديترويت، لا يشعرون بأن أصواتهم 
تسمع، وأعتقد أن تغيير هذا يجب 
أن يبدأ من الأعلى، وكل ما أستطيع 
قوله إن نانسي بيلوسي لا تتحدث 
عــــن الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تـــهـــم عـــائـــلات 

المقاطعة الـ١٣ في الكونغرس».
حـــالـــة الــتــجــديــد الـــتـــي يــنــادي 
بها بعض السياسيين هي دعوات 
مـــنـــطـــقـــيـــة كــــمــــا يـــصـــفـــهـــا الـــنـــائـــب 
الديمقراطي بريان هيغينز عضو 

مــجــلــس الـــنـــواب مـــن نـــيـــويـــورك، إذ 
اعــتــبــر خــــلال حــديــثــه مـــع صحيفة 
«نيويورك تايمز» أنه «في بعض  الـ
الأحيان يجب هدم الأشياء قبل أن 
يــتــم بــنــاؤهــا مـــرة أخـــــرى»، واصــفــاً 
حالة الحزب الديمقراطي بالتمزق 
عـــلـــى الأقـــــــل فــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
«خصوصاً بعد الهزيمة الرئاسية 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات ٢٠١٦ وفــــقــــدان 

الأغلبية في الكونغرس».
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن المــــنــــاداة من 
تجديد الدماء وتغييرها إلى وجوه 
جــديــدة، فــإن الــقــيــادات القديمة ما 
زالـــــــت مـــســـتـــمـــرة فـــــي عـــمـــلـــهـــا مــثــل 
نانسي بيلوسي البالغة من العمر 
٧٨ عــامــاً، والــتــي تــعــانــي مــن حالة 
الإحباط منذ فترة طويلة، وبالنظر 
إلى منافسها على المنصب النائب 
من ميرلاند ستيني هوير من ولاية 
البالغ ٧٩ عاماً، فإنه هو  ماريلاند 
الآخر يعاني من مشكلات صحية، 
والــــذي يــرقــد حــالــيــاً فــي مستشفى 
بالعاصمة واشنطن بسبب إصابته 
بالتهاب رئـــوي الأســبــوع المــاضــي، 
كــل ذلــك يؤكد المــخــاوف بــين بعض 
الــحــزب حــول عمر القيادة  أعــضــاء 

الحالية.
بــالــنــســبــة لــنــانــســي بــيــلــوســي 
الــــتــــي قــــــــادت الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــي 
الــنــواب لأكثر  الكونغرس بمجلس 
من ١٥ عاماً فإنها أكدت استمرارها 
في منصبها، والمنافسة على منصب 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس، وفـــــي الأوســـــــاط 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة يـــحـــســـب لـــهـــا أنــهــا 
رســخــت سمعتهم كمشرعة بارعة 
في جمع الأمــوال للحزب، ورفضت 
الحديث عن بديل، في الوقت الذي 
يجادل حلفاؤها بأنها لا تزال هي 
الديمقراطية الوحيدة القادرة على 

قيادة التجمع المضطرب.

«قاذفات الحلوى» في برلين تعيد ذكريات التضامن الأميركي ـ الأوروبي
برلين: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــبـــدايـــة، يـــــدوي صــوت 
مــحــركــات الـــطـــائـــرات، ثـــم تهبط 
مـــظـــلات صـــغـــيـــرة لا حـــصـــر لــهــا 
تــحــمــل الــــحــــلــــوى. لا تــــــزال فــيــرا 
تــتــذكــر  هــيــمــرلــيــنــغ (٨٤ عــــامــــاً) 
«قـــــــاذفـــــــات الـــــحـــــلـــــوى» الــــتــــي لــم 
تــجــلــب الــطــعــام والــفــحــم فحسب 
خـــــــلال حـــــصـــــار بـــــرلـــــين قــــبــــل ٧٠ 
عاماً، ولكنها كانت تلقي أيضاً 
بهدايا صغيرة للأطفال في برلين 

الغربية.
وتـــــســـــتـــــعـــــيـــــد هــــيــــمــــرلــــيــــنــــغ 
ذكرياتها وهي تبتسم: «ركضت 
إلى هناك في مرات قليلة، لكنني 
لــــم أحـــصـــل عـــلـــى أي شــــــيء، لأن 
الأولاد كانوا دائماً أسرع مني». 
وتـــقـــصـــد هـــيـــمـــرلـــيـــنـــغ بــكــلــمــات 
«هناك» المكان القريب من مدرج 

الـــــهـــــبـــــوط بــــمــــطــــار تـــمـــبـــلـــهـــوف 
الــجــوي، عــنــدمــا أســقــطــت طــواقــم 
الطائرات المقبلة، مظلات تحمل 
الــحــلــوى لــلأطــفــال الـــذيـــن كــانــوا 
ينتظرون على الأرض، وسرعان 
مــــا أطـــلـــق عـــلـــى الــــطــــائــــرات اســـم 

«قاذفات الحلوى».
وبدأت ما أصبحت واحدة من 
أولــى الأزمــات في الحرب الباردة 
فــي الساعة السادسة مــن صباح 
يوم ٢٤ يونيو (حزيران) عام ١٩٤٨ 
الــغــربــيــة  بـــرلـــين  قـــيـــام  ورداً عــلــى 
المــارك الألماني عملة لها،  بتداول 
أمــــــر الــــديــــكــــتــــاتــــور الـــســـوفـــيـــاتـــي 
جــوزيــف ستالين بــضــرب حصار 
عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــــطـــــرق الـــســـريـــعـــة 
المـــؤديـــة إلـــى الــقــطــاع الــغــربــي من 
بــــرلــــين. وبـــعـــد وقـــــت قـــصـــيـــر، تــم 
غلق كل وصــلات الطرق والسكك 
الحديدية والقنوات المائية، كما 

تـــم قــطــع الـــكـــهـــربـــاء، وكـــــان هــدف 
ســـــتـــــالـــــين، هــــــو تــــجــــويــــع ســـكـــان 
بـــرلـــين الـــغـــربـــيـــة لإرغـــامـــهـــم عــلــى 

الاستسلام.
الـــغـــربـــيـــة  الــــــقــــــوى  كــــــــان رد 
(الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
وفــرنــســا) تــحــركــاً غــيــر مــســبــوق، 
وحتى يومنا هذا، لا يزال إنجازاً 
لــه في  لوجيستياً جوياً لا نظير 
عــالــم الـــطـــيـــران. وعــلــى مــــدار عــام 
تقريباً، وتحديداً ٣٢٢ يوماً على 
وجه الدقة، تم تزويد سكان برلين 
الــغــربــيــة الــبــالــغ عــددهــم أكــثــر من 
مليوني شخص بــالإمــدادات عن 

طريق الجو حصرياً.
ألـــف  أكـــثـــر مــــن ٢٨٠  وخــــــلال 
رحلة جوية انطلقت في ٢٦ يونيو 
١٩٤٨، تم نقل أكثر من مليوني طن 
من البضائع جواً لمساعدة سكان 

المدينة للبقاء على قيد الحياة.

وقــالــت هيمرلينغ، كما جاء 
فــي تحقيق الــوكــالــة الألمــانــيــة من 
برلين في الذكرى ٧٠ لهذا الجسر 
الــجــوي، الــتــي كــانــت فــي الــــ١٤ من 
عـــمـــرهـــا آنــــــــــذاك: «بــــعــــد الــقــصــف 
الــجــوي لــيــلاً أثــنــاء الــحــرب، كنا، 
نــحــن الأطــــفــــال، نــشــعــر بــالــخــوف 
لــدى سماعنا صــوت الــطــائــرات». 
وأضــــافــــت: «ولــكــنــنــا ســـرعـــان ما 
أصبحنا نشعر بالخوف عندما 
نـــســـمـــع صــــــوت أي طـــــائـــــرات،  لا 
ويــــكــــون هـــنـــاك ضـــبـــاب أو ســـوء 
أحوال جوية، وهذا كان يعني عدم 
وجود سكر، ولا طحين ولا فحم، 

أي الجوع».
وحتى يومنا هذا، فإن أبطال 
هيمرلينغ هم الحاكم العسكري 
الأمــــــيــــــركــــــي لألمـــــانـــــيـــــا الــــجــــنــــرال 
لوسيوس دي كلاي وعمدة برلين 
الغربية إرنــســت رويــتــر. وقــالــت: 

«لــولاهــمــا، لمــا كتبت لنا النجاة. 
ولولاهما مــا كــان توحيد ألمانيا 

قد تحقق».
وكـــان كــلاي هــو الـــذي تمكن، 
بناء على اقتراح من قائد القوات 
الجوية البريطانية ريكس وايت، 
مــــن كـــســـب تـــأيـــيـــد الــبــريــطــانــيــين 
والـــفـــرنـــســـيـــين لـــعـــمـــلـــيـــة الــجــســر 
الــجــوي الــضــخــم. وتــعــهــد رويــتــر 
بــأن ســكــان بــرلــين الغربية سوف 
يــــصــــمــــدون، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
بــــطــــاقــــات الــــحــــصــــص الـــغـــذائـــيـــة 
المخططة لهم كانت تتضمن فقط 
لــلــشــخــص  ٨٧٩ ١ ســـعـــراً حــــراريــــاً 
الواحد في اليوم. وتردد أن رويتر 
قال للأميركيين: «أنتم تتعاملون 
مع الجسر الجوي، وسوف أتولى 

شؤون سكان برلين».
وكـــــان قـــد تـــم الــتــخــطــيــط في 
البداية بأن تستمر «عملية فيتلز» 

لمدة ٤٥ يوماً، ولكنها سرعان ما 
أبــعــاداً تــعــذر تحديدها.  اتــخــذت 
وكـــانـــت هـــنـــاك نــحــو ٣٠٠ طــائــرة 
فــي العملية،  تــشــارك بــاســتــمــرار 
حيث كانت الطائرات تهبط وتقلع 
كل ٩٠ ثانية. في غضون ٨٥ يوماً، 
تم إنشاء مطار ثالث، وهو مطار 
تيغيل. وإجمالاً، قطعت الطائرات 
ما مجموعه ١٧٥ مليون كيلومتر، 
أي ما يقرب من الدوران ٤٤٠٠ مرة 

حول الأرض.
يـــــعـــــود الــــفــــضــــل فــــــي شـــهـــرة 
الجسر الجوي والوجه الإنساني 
لــــــه، إلــــــى طــــيــــار أمــــيــــركــــي يـــدعـــى 
جــيــل هـــالـــفـــورســـين، الـــــذي أطــلــق 
عليه أطفال برلين «العم ويجلي 
وينجز». وخلال الحصار، خطرت 
لهالفورسين، الذي يبلغ من العمر 
٩٧ عاماً الآن، فكرة إسقاط مظلات 
صـــغـــيـــرة قـــــام بــصــنــعــهــا بــنــفــســه 

تحتوي على شوكولاته وعلكة.
ومـــــــن أجـــــــل إعــــــطــــــاء إشـــــــارة 
بــــأنــــه  عـــــلـــــى الأرض  لــــــلأطــــــفــــــال 
يقترب، فإنه كــان يحرك جناحي 
طــائــرة النقل ســي ٥٤ - التي كان 
يقودها. وسرعان ما انضم كثير 
من الطيارين الآخرين إلى عملية 
«قــــاذفــــات الـــحـــلـــوى». وأصــبــحــت 
صــورة، التقطها مصور أميركي 
لمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأطــــــفــــــال كــــانــــوا 
ينتظرون خارج مطار تمبلهوف، 
رمـــــــزاً. قـــــال يــــورجــــن لاتــيــتــيــشــر، 
مدير متحف الحلفاء فــي برلين: 
«بعد مرور ٣ سنوات على نهاية 
الحرب، كان الجسر الجوي نقطة 
تــــحــــول فــــي عــــلاقــــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الاتــــحــــاديــــة الـــلاحـــقـــة مــــع الـــقـــوى 
الـــــغـــــربـــــيـــــة»، مـــضـــيـــفـــاً: «أصــــبــــح 

المحتلون أصدقاءنا».
وفي ضوء التوترات الحالية 

في العلاقات مع الولايات المتحدة، 
شدد لاتيتيشر قائلاً: «اليوم، فإن 
الـــتـــضـــامـــن غـــيـــر المـــســـبـــوق الــــذي 
الــوقــت، يمكن أن  تحقق فــي ذلـــك 
يـــذكـــرنـــا بـــأنـــنـــا مـــلـــتـــزمـــون بــقــيــم 

مشتركة».
وفـــي ١٢ مــايــو (أيــــار) ١٩٤٩، 
رفع الاتحاد السوفياتي الحصار 
المــــفــــروض عــلــى بـــرلـــين الــغــربــيــة، 
ولــزرع الشعور بالأمان، واصلت 
القوى الغربية رحلات الإمــدادات 
حــتــى نــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول). 
ولــــقــــي ٧٨ شـــخـــصـــاً عـــلـــى الأقـــــل 
حــتــفــهــم فـــي الــجــســر الـــجـــوي؛ ٣٩ 
بريطانياً و٣١ أميركياً وما لا يقل 
عن ٨، إن لم يكن أكثر، من الألمان.

ويـــقـــف نــصــب تـــذكـــاري أقــيــم 
في عام ١٩٥١ في مطار تمبلهوف 
المغلق الآن، شاهداً على ضحايا 

الحرب الباردة.
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تنظيم منصات التواصل الاجتماعي           ماذا فعلت السعودية؟
تــــواجــــه الـــحـــكـــومـــات فــــي كــل 
مــكــان مــهــمــة عــســيــرة تــتــمــثــل في 
كــيــفــيــة تـــحـــديـــد الـــبـــيـــانـــات الــتــي 
يــــمــــكــــن لــــلــــشــــركــــات مــــــن شـــاكـــلـــة 
«فـــيـــســـبـــوك» و«غــــوغــــل» جمعها 
حـــــول الــــنــــاس، ومـــــا الــــــذي يــمــكــن 
فعله بهذه البيانات. وبالنسبة 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فــهــنــاك 
مجموعة جــديــدة مــن المقترحات 
تقدم بها السيناتور مارك وارنر 
قــد تــرســم الــطــريــق للمضي قدماً 

على هذا المسار.
ومن نواح عدة، صارت أوروبا 
الــعــالمــي فــي مجال  المــعــيــار  تمثل 
تنظيم البيانات الضخمة. ومنذ 
عام ١٩٩٥، فرضت أوروبا القيود 
الــصــارمــة عــلــى كيفية اســتــخــدام 
المعلومات الشخصية. وبالنسبة 
إلـــى الــجــزء الأكــبــر مــن الأمــــر، إذا 
منح الاتحاد الأوروبي التصريح 
لشركة من الشركات بشأن جمع 
الــبــيــانــات لأجـــل اســتــخــدام معين 
وواضــــح، فــإن الأمـــر يتوقف عند 
المــرحــلــة ولا يتجاوزها إلى  هــذه 
غيرها. والمعلومات المجمعة من 
نشاط أحد الأفراد على الشبكات 
المــثــال،  الاجــتــمــاعــيــة، على سبيل 
لا يمكن بــحــال إعــــادة توجيهها 

لصالح اتخاذ قرارات ائتمانية.
وتــــــمــــــتــــــد مـــــظـــــلـــــة الــــــلــــــوائــــــح 
الأوروبــــــيــــــة لـــحـــمـــايـــة الـــبـــيـــانـــات 
العامة وتعزز من هذه المبادئ، إذ 
تمكن الناس من نقل بياناتهم من 
شركة إلى أخرى، أو اتخاذ القرار 
الــبــيــانــات بالكلية.  بنسيان تلك 
والـــشـــركـــات الـــتـــي لا تــلــتــزم هــذه 
اللوائح والمعايير تواجه الغرامات 
المالية القاسية. واللوغاريتمات 
الــحــاســوبــيــة الـــتـــي، عــلــى سبيل 
المــثــال، تــقــدم الإعــلانــات أو تعمل 
عـــلـــى تـــقـــيـــيـــم المــــرشــــحــــين لــشــغــل 
الوظائف يجب أن تخضع لمعايير 
الــحــمــايــة الـــصـــارمـــة بــاعــتــبــارهــا 
«إجــراءات رياضية أو إحصائية 
مــنــاســبــة». وإن ظــن الــنــاس أنهم 

يُـــــــــعـــــــــامـــــــــلـــــــــون مــــن 
قـــــــبـــــــل الـــــــشـــــــركـــــــات 
بـــــــــــــــصـــــــــــــــورة غـــــيـــــر 
مــنــصــفــة، فيمكنهم 
المــطــالــبــة بــــأن يــقــدم 
لـــــهـــــم شـــــخـــــص مـــن 
الأشــخــاص تفسيراً 

واضحاً لما يحدث.
يــــــمــــــكــــــن  ولا 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
اعــتــمــاد نـــظـــام مثل 
الـــنـــظـــام الأوروبـــــــي، 
نــــــــظــــــــراً لأنــــــــهــــــــا قـــد 

اعــــتــــمــــدت بـــالـــفـــعـــل، ومــــنــــذ زمـــن 
طـــويـــل، نــهــجــاً يــمــيــل كــثــيــراً إلــى 
ســـــيـــــاســـــات عـــــــدم الـــــتـــــدخـــــل، مــع 
اســـتـــثـــنـــاء حــــــــالات مـــعـــيـــنـــة مــثــل 
الــســجــلات الــطــبــيــة، والمــعــلــومــات 
الــشــخــصــيــة المـــتـــاحـــة لــلــحــصــول 
عليها إثر موافقة الناس على ذلك. 
وكل ما يحتاج إليه المرء في ذلك 
هــو الــنــقــر عــلــى زر «أوافـــــق» على 
الــهــواتــف الذكية  أحـــد تطبيقات 
لتبدأ عملية الجمع والتحصيل. 
ونـــشـــأت صــنــاعــة قـــويـــة لــصــالــح 
مــســتــودعــات الــبــيــانــات، وإنــشــاء 
الملفات التعريفية ثم بيعها إلى 
كل من يريدها، ولأي غرض كان. 
إنه «الغرب الأميركي المتوحش» 

كما يصفونه هنا.
وهذا من قبيل الأنباء السارة 
والسيئة في آن واحــد؛ إذ تتراكم 
التسهيلات بمجرد ذيوع بيانات 
الــعــام، حيث  الجميع فــي المــجــال 
الــســائــقــون كــثــيــراً، على  يستفيد 
سبيل المثال، من التطبيقات مثل 
الــــذي يستخدم  تــطــبــيــق «ويــــــز»، 
البيانات المستمدة من عدد كبير 
مـــن الــهــواتــف الــذكــيــة فـــي تمييز 
الأنماط المرورية وتقديم المشورة 
بــالاتــجــاهــات الــســلــيــمــة. غــيــر أن 
الشعب الأمــيــركــي يــعــرض نفسه 
أيــضــاً لــحــالات الاســتــغــلال، على 
ســبــيــل المـــثـــال، عــنــدمــا تــســتــخــدم 
شـــــــركـــــــات الــــــتــــــأمــــــين الــــبــــيــــانــــات 

بـــــــــــشـــــــــــأن عـــــــــــــــــادات 
الاســـــــــتـــــــــهـــــــــلاك فــــي 
الــتــنــبــؤ بالتكاليف 
الـــصـــحـــيـــة، وربـــمـــا 
زيــــــــــادة مــــدفــــوعــــات 
الــــتــــأمــــين الـــصـــحـــي 

على المواطنين.
وهــــــــنــــــــا يـــــأتـــــي 
يـــســـمـــى  مـــــــــا  دور 
«ورقــــــــة وارنــــــــــر»  بـــــــــ
الــــــبــــــيــــــضــــــاء فـــيـــمـــا 
بمقترحات  يتعلق 
المحتملة  السياسة 
لــتــنــظــيــم الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة 
وشــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا. وهــي 
عبارة عن مجموعة من المقترحات 
المتعارضة والمتضاربة، ولكنها 
عـــلـــى نـــحـــو إجـــمـــالـــي تــمــيــل إلـــى 
اعتماد مقاربة ذات نهج معقول. 
فــبــدلاً مــن تقييد كــل البيانات أو 
وقفها تماماً، فإن المقترحات تميل 
إلــــى تــحــقــيــق الــــتــــوازن فـــي مــجــال 

العمل.
ونــــــــضــــــــرب مــــــــثــــــــالاً بــــشــــركــــة 
«فيسبوك» التي من الصعب على 
الشبكات الاجتماعية الجديدة أو 
الــجــديــدة أن  الــرســائــل  تطبيقات 
تتنافس معها، بسبب أن الشركة 
تملك بالفعل بيانات كل المشاركين 
فيها. ومن ثم، فإن أحد المقترحات 
تشير إلى منح المشاركين الجدد 
إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــــى شــبــكــات 
الأصــــدقــــاء عــلــى «فــيــســبــوك»، أو 
عـــلـــى الأقـــــــل تـــســـهـــيـــل اســـتـــخـــدام 
المـــعـــلـــومـــات حـــتـــى يــتــســنــى لــهــم 
الوصول للمنافس. وهذا نوع من 
أنـــواع تنظيم مكافحة الاحتكار 
الذي يضاعف من توافر البيانات 
بدلاً من خنقها والتضييق عليها.

ــــــــنــــــــســــــــبــــــــة إلــــــــــى  أمــــــــــــــــــــا بــــــــال
الــــلــــوغــــاريــــتــــمــــات، فـــــــإن مـــقـــاربـــة 
الـــســـيـــنـــاتـــور وارنـــــــــر تـــمـــيـــل إلـــى 
اعتماد نهج أكثر تركيزاً من النهج 
الأوروبــــــي، أي اســتــهــداف أولــئــك 
الــذيــن قــد يــكــون لــهــم أكــبــر تأثير 

عــلــى حــيــاة الأفــــــراد. والــحــكــومــة، 
على سبيل المثال، قد تطالب بأن 
تخضع تلك اللوغاريتمات التي 
تتخذ الـــقـــرارات بــشــأن الائــتــمــان، 
والإســكــان، والتوظيف للتدقيق 
ـــــقـــــانـــــونـــــي بــــــشــــــأن الإنــــــصــــــاف  ال
وعــــــدم الـــتـــحـــيـــز. كــــذلــــك، يــنــبــغــي 
أن يـــكـــون بــمــقــدور الـــنـــاس رؤيـــة 
وتصحيح البيانات التي تدخل 
إلى الحاسوب. وإن أسفرت هذه 
المتطلبات عــن تــراجــع فــي كفاءة 
العملية، فإن ذلك يبدو من قبيل 
الــتــكــلــفــة المــقــبــولــة لــتــعــزيــز أكــبــر 
قــــدر مـــن الإنــــصــــاف، والــتــدقــيــق، 

والشفافية.
لــيــس هـــنـــاك مـــن ضـــمـــان بــأن 
يــتــحــول أي مـــن تــلــك المــقــتــرحــات 
إلــى قانون نافذ المفعول، وحتى 
فــي هــذه الحالة فــإن الــزمــن كفيل 
بتحديد مدى نجاح هذه العملية 
مـــن عـــدمـــه، فــإنــنــا الآن فـــي وســط 
منطقة مجهولة. ولكن مع اعتبار 
كم البيانات الشخصية الأميركية 
المتاحة على المــلأ، فإن مقترحات 
السيناتور وارنر تعتبر من أفضل 

المقاربات المطروحة حتى الآن.
وبالطبع، كل ذلك يدفعنا إلى 
سؤال وجيه: كيف يمكن لمثل هذه 
المتطلبات والشروط أن تدخل حيز 
التنفيذ؟ وما هو مقدار التفسير 
الــــضــــروري، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال؟ 
وباعتباري مــن خــبــراء صناديق 
التحوط سابقاً، يمكنني التفكير 
فـــــي أســــالــــيــــب جـــــديـــــدة لـــتـــقـــديـــم 
التفسير المطلوب، وهــو من دون 
جــــــدوى تُــــذكــــر مــــن حـــيـــث الــبــنــاء 
والتنظيم. وعلى نحو مماثل، من 
صاحب السلطة في تحديد ما إذا 
كانت المعادلة ملائمة وسليمة؟ 
هل هم الأشخاص أنفسهم الذين 
لــم نحصل  صاغوها بــالأســاس؟ 
على توضيح مناسب للأمر حتى 

الآن.

*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

لأول مرة يضطر التيار الليبرالي 
في الغرب إلى أن يدفع ثمن تنظيره 
وتشدقه بضرورة أن يتبنى العالم 
كله قيمه ومبادئه، وأن عليه هو أن 

يفرض تلك القيم على الآخرين.
لأول مرة يكون لهذا الموقف ثمن 
يــدفــعــه المــواطــن الــغــربــي ويحاسب 

حكوماته عليه.
الـــعـــربـــيـــة  المــــمــــلــــكــــة  فــــعــــل  ردة 
الــــســــعــــوديــــة كــــانــــت ضـــــــروريـــــــة، لا 
مــــن أجـــــل الـــســـعـــوديـــة فـــحـــســـب، بــل 
ضـــروريـــة مـــن أجــــل إحـــــداث الــجــدل 
المــطــلــوب فـــي الـــغـــرب حــــول جـــدوى 
تعميم «النظريات الليبرالية» التي 
اجتاحت كــلاً من الــولايــات المتحدة 
الأميركية، وأوروبا الغربية، وكندا، 
الـــتـــي ظــــن بـــهـــا الـــتـــيـــار الــلــيــبــرالــي 
(بــــالمــــفــــهــــوم الــــغــــربــــي لا بـــالمـــفـــهـــوم 
العربي) أنه مسؤول عن نشر قيمه 
ومبادئه التي يؤمن بها على أنها 
مــــبــــادئ وقـــيـــم أمـــمـــيـــة، ولا بــــد مــن 

تعميمها على الجميع.
هــــــــذا الـــــتـــــيـــــار مــــــن مـــنـــاصـــريـــه 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي فــي الــولايــات 
المــتــحــدة والــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 
أوباما وهيلاري كلينتون، ورئيس 
الــفــرنــســي  كـــنـــدا، والـــرئـــيـــس  وزراء 
مـــــاكـــــرون، والـــكـــثـــيـــر مــــن الــــرؤســــاء 
والزعماء الغربيين، وله مناصرون 
الــغــربــيــة، وأغلبهم  فــي المــؤســســات 
يتمركزون فــي وزارات الخارجية، 
كما له مناصرون في الإعلام الغربي 

كثر.
قــيــمــهــم  نــــشــــر  يــــــــرى أن  تـــــيـــــار 
مسألة حتمية وإجبارية على بقية 
الــشــعــوب، ومـــن يــعــارضــهــم يعتبر 
حـــكـــومـــة مــنــغــلــقــة وغـــيـــر مــنــفــتــحــة 
عــلــى الـــعـــالـــم.. تــيــار لـــه مــؤســســاتــه 
ولــــــه أحـــــزابـــــه الــــتــــي قــــامــــت بــتــبــنــي 
مجموعة أفراد من الدول المستهدفة، 
ومـــنـــهـــا الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة لــتــعــمــيــم 
فكرهم وقيمهم وتدريبهم، وغالباً 
يــخــتــارونــهــم مـــن الأقــلــيــات الإثــنــيــة 
أو الجنسية أو الدينية فــي العالم 
العربي (مــن الأقــبــاط أو الشيعة أو 

حـــتـــى مــــن المـــثـــلـــيـــين) - انـــظـــر مــقــال 
«السعودية تنتصر لمبدأ السيادة» 
لــــبــــســــام الـــبـــنـــمـــحـــمـــد عــــلــــى مـــوقـــع 

«العربية».
ويــــشــــكــــل الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب أحـــــد قــــــادة الــتــيــار 
المـــعـــارض لــهــذا الــتــيــار الــلــيــبــرالــي، 
ويحمل راية التيار الشعبوي الذي 
يرى أن كل دولة أدرى بشعابها، وأن 
على كل دولــة أن تهتم بمصالحها 
لــذلــك كــان شــعــاره الانتخابي  أولاً؛ 
«أمــيــركــا أولاً»، ولاقـــى استحساناً 
كبيراً من الشعب الأميركي، ويعتقد 
أن الــحــكــومــات انــتــخــبــت كــي ترعى 
مصالح شعوبها لا كي تنشر قيمها 

في بقية الدول.
هـــذان الــتــيــاران كــانــا يتناظران 
شفوياً، أيهما أصلح، مع الأخذ في 
الاعتبار أن التيار الشعوبي ضعيف 
إعـــلامـــيـــاً، وبـــــرز مـــؤخـــراً لــيــتــصــدى 
للتيار الليبرالي بعد الفشل الذريع 
الليبرالي فــي تنفيذ  بــه  الــذي مُني 
ربيعه العربي، الذي حاول إسقاط 
الأنظمة العربية التي قرر هو أنها 
متخلفة لبعدها عن قيمه التي أعلت 
من شأن الحريات والحقوق الفردية 

على الحريات والحقوق الجمعية.
إنــــمــــا طـــــــوال الــــفــــتــــرة المـــاضـــيـــة 
لـــم يُــمــتــحــن هــــذا الــتــيــار الــلــيــبــرالــي 
امتحاناً حقيقياً في عقر داره، ولم 
يــتــعــرض لــخــســائــر فـــي وطـــنـــه.. لم 
يدفع ثمن نشر تلك القيم وفرضها 

عـــلـــى الآخـــــريـــــن، وأي مــــن مــصــالــح 
الشعوب الغربية لم تتأثر طوال فترة 
الاختلاف بين هذين التيارين، حتى 
اتخذت المملكة العربية السعودية 
أول قـــــرار مـــن نـــوعـــه، ألـــقـــى حــجــراً 
كبيراً في بحيرة التناظر الشفهي 
بين التيارين كي تحوله إلى تناظر 
عملي، حين أجبرت السعودية كندا 
على دفع ثمن محاولة نشر قيمها 
بالقوة وبالجبر عن طريق التدخل 

في شؤون الدول الأخرى.
الـــيـــوم، مـــا عــلــيــك إلا أن تــتــابــع 
آراء التيار الآخــر الشعبوي، لا في 
الغرب فحسب، بل حتى في روسيا، 
والــــــصــــــين، والــــهــــنــــد والــــــــــذي وجــــد 
فرصته ليثبت وجــهــة نــظــره، على 
صـــوت الــتــيــار الآخـــر نتيجة الــقــرار 
السعودي الفريد والأول من نوعه، 
الـــرأي الشعبوي الغربي  كــي يعلو 
القائل إن علينا أن نرعى مصالح 
شعوبنا.. تلك هي مهمتنا، وليست 
بــالــتــدخــل في  مهمتنا نــشــر قيمنا 
شؤون الآخرين. هذا التيار يحتاج 
إلـــــى مــــن يـــنـــاصـــره، ويــحــتــاج  الآن 
إلــى أن يثبت وجــهــة نــظــره، وكلما 
اتـــحـــدت الـــــدول الــعــربــيــة المــتــضــررة 
الليبرالي، بألا  من تدخلات التيار 
تقف عند تأييدها المملكة العربية 
الــســعــوديــة فــحــســب، بـــل عــلــيــهــا أن 
تعلن أنها ستتخذ خطوات مماثلة 
لحماية سيادتها وأمنها المهددين 
من قِبل أفكار هذا التيار ومحاولاته 

المستمرة لاختراقهما.
إن الرسالة التي وجهتها المملكة 
العربية السعودية لهذا التيار أينما 
كان، أميركياً أم أوروبياً أم كندياً، لا 
بد أن تكون رسالة عربية متطابقة 
مــتــمــاثــلــة تــهــدد الــشــعــوب الــغــربــيــة 
بمزيد من الخسائر إن لم تكبح هي 
جماح هــذا التيار. الجدل الداخلي 
هــنــاك وحــــده الــكــفــيــل بــوقــف زحــف 
هذا التيار التنظيري وإعادته إلى 
صواب الواقع بعيداً عن النظريات 
الـــــتـــــي يـــــقـــــرأهـــــا فــــــي الــــكــــتــــب وفــــي 

الجامعات والأكاديميات!

كاثي أونيل * سوسن الشاعر

ذروة الرقي في التشاور السعودي ـ اللبناني
عـــنـــدمـــا كــــانــــت المــــخــــاوف 
والـــــهـــــواجـــــس تـــشـــغـــل الــــبــــال 
اللبناني، كما الحال المستمرة 
بكثير من التعقيد منذ سنتينْ 
عـــــجـــــفـــــاويْـــــن عـــــلـــــى الـــشـــعـــب 
الــســاكــت عــلــى الــضــيــم، كانت 
ـــر فـــي اتــجــاه 

ِّ
الــبــوصــلــة تـــؤش

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
بأمل وطلب في الوقت نفسه. 
الأمـــــــــــل بــــــالإصــــــغــــــاء الـــجـــيـــد 

والإسراع في التجاوب.
تــلــك كـــانـــت قـــاعـــدة بـــدأت 
مــــع بــــدايــــة عـــهـــد الاســـتـــقـــلال 
أرساها الرئيس الاستقلالي 
الأول الشيخ بشارة الخوري 
وأضفى عليها الملك المؤسس 
عبد العزيز بــن عبد الرحمن 
ــب الــلــه ثـــراه -  آل ســعــود - طــيَّ
المـــزيـــد مـــن الــتــعــاطــف وســعــة 
الصدر باعتبار لبنان أصغر 
الأشــقــاء، ومَــن هــذا حاله فإن 
مكانه في صدارة قدرات كبير 

القوم العربي.
رحـــــل المـــلـــك عـــبـــد الــعــزيــز 
وبــقــيــت مــدرســتــه ووصـــايـــاه 
وأمـــثـــولاتـــه. وغـــــادر الــرئــيــس 
الاســــتــــقــــلالــــي الأول كـــرســـي 
الــذيــن تعاقبوا  الــرئــاســة لكن 
مــن كميل شــمــعــون إلـــى فــؤاد 
شــهــاب إلــــى شــــارل حــلــو إلــى 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة إلــــى أمــين 
الجميل إلى إلياس سركيس 
إلى إلياس الهراوي إلى إميل 
لــحــود  إلـــى مــيــشــال سليمان 
وصــــولاً إلـــى مــيــشــال عـــون لم 
يــخــرجــوا عــن ثــوابــت قــاعــدة، 
قوامها: الأخ الصغير يتطلع 
عـــنـــد تــــزايــــد الـــقـــلـــق وارتــــفــــاع 
مـــنـــســـوب الــخــشــيــة إلـــــى الأخ 
الأكــــبــــر مـــقـــامـــاً فــيــجــد الآذان 
صــــاغــــيــــة والـــــقـــــلـــــوب حـــانـــيـــة 
ـــــعـــــقـــــول مـــتـــفـــهـــمـــة. ولـــنـــا  وال
عــلــى ســبــيــل المــثــال ذاك الحل 
التوافقي للمأساة اللبنانية 

وكــيــف أن المــلــك فــهــد بــن عبد 
الــعــزيــز - رحــمــة الــلــه عــلــيــه - 
وإخــــوانــــه مِــــن حــولــه وشــعــب 
الــذي أضناه الاقتتال  المملكة 
فــي لــبــنــان عــلــى مـــدى ثمانية 
أعــــــــــــوام، أمـــكـــنـــهـــم بـــمـــشـــاعـــر 
ة، الــتــي انــتــهــت اتــفــاقــاً  الأُخــــــوَّ
كأنه الدستور المتجدد، وضْع 
لـــبـــنـــان عـــلـــى ســـكـــة الـــســـلامـــة، 
مـــدرجـــين فـــي كـــتـــاب الــحــلــول 
المـــــــتـــــــجـــــــردة غـــــيـــــر المـــتـــصـــلـــة 
بطقوس المصالح صيغة الحل 
الــــــذي يــضــفــي عـــلـــى الــعــلاقــة 

المزيد من الطمأنينة.
مـــــقـــــيـــــاس تــــحــــقــــيــــق ذلـــــك 
مـــرتـــبـــط بـــصـــدق الـــنـــيـــات مــن 
الــصــغــيــر وعـــدم  جـــانـــب الأخ 
تـــحـــويـــل الــــوطــــن إلـــــى ســاحــة 
صراعات وكذلك بقاء رئيسه 
بـــاعـــتـــبـــاره الــــرمــــز لــلــشــرعــيــة 
ولــــــلــــــوطــــــن شـــــعـــــبـــــاً وأرضــــــــــاً 
هاً عن التعصب والهوى  منزَّ
الـــــــخـــــــارجـــــــي عــــــلــــــى حــــســــاب 
المــبــدئــيــة. أمــا مــن جــانــب الأخ 
الكبير فإن المقياس هو سرعة 
الــتــجــاوب وإســقــاط المكاسب 

أياً كان نوع المكسب.
مثل هذا الأمر لمسناه في 
ضوء اختلاط الحابل الإيراني 
ــــاري بــغــرض 

َّ
بـــالـــنـــابـــل الــــبــــش

إبـــقـــاء اســـتـــقـــرار لــبــنــان رهــن 
مشيئتهما ومــحــاولــة النيل 
من الدور التوفيقي السعودي 
المـــتـــعـــاطـــف مـــــع لـــبـــنـــان مــنــذ 
أن نـــال اســتــقــلالــه، وتــصــويــر 
اتفاق الطائف على غير نيات 
أبناء الملك عبد العزيز حافظي 
وصــــــيــــــة الــــــــوالــــــــد المــــــؤســــــس، 
ودلــيــلــنــا عــلــى ذلـــك مــن خــلال 
اســتــحــضــار أدبــيــات الرئيس 
الــشــيــخ  الاســــتــــقــــلالــــي الأول 
الــخــوري وخصوصا  بــشــارة 
مراسلات ومواقف له كثيراً ما 
أوردهــا في مذكراته التي في 

بــعــض صفحاتها يتبين لنا 
أن شجرة العلاقة السعودية - 
اللبنانية الوارفة الظلال بدأت 
قبل ثلاثة أربـــاع الــقــرن، ومن 
مــعــالمــهــا رســـالـــة مـــن الــرئــيــس 
الأول للبنان المستقل إلى الملك 
عــبــد الــعــزيــز رد عــلــيــهــا المــلــك 
متعاطفاً متفهماً ثــم أتبعها 

ببرقية.
يــــولــــيــــو  يــــــــــوم ٢٣  فـــــفـــــي 
(تموز) ١٩٤٧ تحادث الشيخ 
بـــشـــارة عــلــى مـــدى ســاعــة مع 
الـــوزيـــر الــبــريــطــانــي المــفــوض 
وطـــلـــب مــنــه إبـــــلاغ الــحــكــومــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة عـــــــدم الإقـــــــــدام 
عــلــى تــغــيــيــر الـــوضـــع الــراهــن 
جغرافياً وسياسياً في الشرق 
الــعــربــي؛ لأن مثل هــذا العمل 
يُــــعــــرف  يـــخـــلـــق مــــشــــكــــلات لا 
مـــداهـــا. وفـــي ضـــوء المــحــادثــة 
وقول الوزير إن «من مصلحة 
بـــريـــطـــانـــيـــا المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
استقلال لبنان»، بعث الشيخ 
بــشــارة عــن طريق رســول ثقة 
إلى الملك عبد العزيز بالرسالة 

يـــــخـــــفـــــى عـــلـــى  الآتـــــــــيـــــــــة: «لا 
إلــيــه الحالة  آلــت  جلالتكم مــا 
في الشرق العربي. إن اغتيال 
المـــــــرحـــــــوم ريــــــــــاض الــــصــــلــــح، 
وإن كــانــت تنحصر نتائجه 
المباشرة بالسياسة الداخلية 
اللبنانية، فإنه سيكون بعيد 
الأثــر غير المباشر فــي العالم 
بــنــظــرنــا  أثــــر  الـــعـــربـــي. وأول 
 الإرهـــــاب الفلسطيني 

ّ
تــجــرؤ

عــــــلــــــى اغـــــتـــــيـــــال 
المـــلـــك عــبــد الــلــه. 
وقـــــــــــتْـــــــــــل المــــــلــــــك 
يُــــحــــدث مــشــكــلــة 
داخـــلـــيـــة أردنـــيـــة 
مــن حــيــث وراثـــة 
ر  الـــعـــرش، ويغيِّ
مـــركـــز الإنــجــلــيــز 
فــي هـــذه البقعة 
الأرض،  مــــــــــــن 
ويـــزيـــد صعوبة 
على الصعوبات 
الـــــتـــــي تـــلاقـــيـــهـــا 
هـــذه الـــدولـــة في 

إيران ومصر.
أما سوريا فالحالة فيها 
غــــيــــر مـــســـتـــقـــرة وقـــــــد تـــتـــأثـــر 
بــمــا حــصــل لإحــــــداث انــقــلاب 
جديد. أما لبنان فالاستقرار 
السياسي موجود فيه والحمد 
لله، غير أن العوامل الخارجية 
قـــد يـــكـــون لــهــا مــفــعــولــهــا في 
ســـيـــاســـتـــه الــــداخــــلــــيــــة. وكــــل 
تغيير في الوضع الجغرافي 
أو الــســيــاســي الــعــربــي ســوف 

ر  يَـــحـــدث لـــه مــصــاعــب لا تُــقــدَّ
عواقبها. وقد ينتظر العراق 
الــفــرصــة السانحة  مــثــل هـــذه 
لتغيير الــوضــع الــراهــن. فــإذا 
كـــانـــت فـــكـــرة ســـوريـــا الــكــبــرى 
قـــد اســتــبــعــدت نــوعــاً مـــا بعد 
الله، ففكرة  مصرع الملك عبد 
الهلال الخصيب قد يكون لها 
نصيب أكبر أن تتحقق في مثل 
هذه الظروف، رضا أو عنوة. 

والــــــــــــــــضــــــــــــــــرورة 
أن  تــــــــــقــــــــــضــــــــــي 
تــــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــاون 
العربية  المملكة 
الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة 
ومــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــر 
ولــــــبــــــنــــــان عـــلـــى 
تــــركــــيــــز الـــحـــالـــة 
فـــــــــــي الـــــــــشـــــــــرق، 
خــــــصــــــوصــــــا أن 
الــــعــــالــــم يــرتــقــب 
أحـــداثـــاً خــطــيــرة 
لــلــغــايــة. والــعــلــة 
الــــــــــكــــــــــبــــــــــرى أن 
عــــــلاقــــــات مــــصــــر ســـــــــاءت مــع 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــز لـــــــدرجـــــــة تـــشـــغـــل 
الـــــبـــــال. فـــفـــضـــلاً عــــن مــطــالــب 
مـــصـــر الأســــاســــيــــة مـــــن جــهــة 
النيل،  الــجــلاء ووحـــدة وادي 
خـــرى منها 

ُ
أ نــشــأت مصاعب 

مــــرور نـــاقـــلات الـــبـــتـــرول عــبْــر 
الـــقـــنـــال، وتــفــتــيــش الـــبـــواخـــر 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، مـــمـــا قــــد جــعــل 
الإنــجــلــيــز يــفــكــرون جــديــاً في 
المــفــاوضــات الأساسية،  وقــف 

كـــمـــا أنــــهــــم ســـيـــهـــدفـــون إلـــى 
إضعاف النفوذ المصري على 
الدول العربية، وقد يحدو بهم 
إلــى تشجيع أو على  الــظــرف 
الأقــــل إلـــى غـــض الــنــظــر الـــذي 
الــراهــن في  الــوضــع  يقتضيه 

الشرق العربي.
فــــــــالاقــــــــتــــــــراحــــــــات الـــــتـــــي 
يــقــتــضــيــهــا الـــظـــرف الــحــاضــر 

هي:

اتــــــــــــــصــــــــــــــال جــــــلالــــــتــــــكــــــم 
بــالإنــجــلــيــز وبــــمَــــن يـــلـــزم مــن 
الـــدول الغربية لإبــقــاء القديم 
عـــلـــى قِــــدَمــــه فــــي هـــــذا الـــشـــرق 

العربي.
اتــصــال جلالتكم بجلالة 
مــــلــــك مــــصــــر بـــــالـــــطُـــــرق الـــتـــي 
تــراهــا مــنــاســبــة، وبــأســرع ما 
الــوقــت، وأن تُظهر  يمكن مــن 
لــــــه المــــخــــاطــــر الــــنــــاجــــمــــة عــن 
المــوقــف الــعــمــومــي، وضـــرورة 
تــفــادي أزمـــة حـــادة بــين مصر 
وبـــريـــطـــانـــيـــا بـــإيـــجـــاد حــلــول 
مـــؤقـــتـــة لــلــمــســائــل الــفــرعــيــة، 
كــي لا تتوقف المــفــاوضــات أو 
تُــقــطــع فيما يتعلق بالمطلب 

الأساسي».
ــم الــشــيــخ بــشــارة  ثـــم تــســلَّ
جـــواب المــلــك عــبــد الــعــزيــز عن 
الرسالة ومن خلال «الرسول 
الأمـــــــين» عـــلـــى حــــد تــوصــيــفــه 
وكـــــــان الـــــــرد بـــالـــنـــص الآتــــــي: 
ـــلـــعـــنـــا فــــي كـــتـــابـــكـــم عــلــى  «اطَّ
الــرئــيــس بــشــارة  آراء فــخــامــة 
الخوري السديدة في الوضع 

ر الموقف  الــحــاضــر، وقــد صـــوَّ
على ضــوء الأحــــداث الأخــيــرة 
ر لفخامته  قدِّ

ُ
كما هو. ونحن ن

بُعد نظره وحنكته السياسية 
كما يجب، ونشترك معه تماماً 
في خطورة الموقف والمستقبل 
المليء بالمفاجآت، كل ذلك نظر 
واقــعــي لا مشاحة فيه، ولكن 
في الموقف نفسه نرى غموضاً 
وفترة من الاندهاش والتوقف 

في الأفــق، وهذه الحالة لا بد 
أن تنجلي بــصــورة واضحة، 
وبــعــدهــا يــمــكــن لــلإنــســان أن 
يـــتـــجـــه اتــــجــــاهــــاً يـــســـيـــر فــيــه 

بخطى ثابتة.
وإذ نذكر له نظرتنا هذه 
فليس معناه أننا لم نشترك 
معه في تقدير خطورة الوضع 
الــحــاضــر، وأن نبقى مكتفي 
الأيدي، ولكن نعتقد بوجوب 
ــب الأحـــــوال عــن كــثــب إلــى 

ُّ
تــرق

الـــــبـــــوادر  بـــعـــض  تَـــــحـــــدُث  أن 
التي تنير الأهــداف، وحينئذ 
يتسنى لنا وجهة العمل ولا 
نخطو خــطــوات فــاشــلــة. هــذا 
مـــا نــرتــئــيــه الآن فـــي الــظــرف 
الحاضر، ومع هذا فإن الابن 
فيصل سوف يسافر إلى لندن 
في هذه الأيام ولا بد أن ينتهز 
لــه ويتكلم  بـــدت  الــفــرصــة إذا 
مع الإنجليز حسْب ما تكون 
الــحــالــة والــظــروف فــي الوقت 
الذي يكون فيه هناك. ونحن 
نــشــكــر فــخــامــة الــرئــيــس على 
حسن ظنه واعتماده، ونبادله 
أطــيــب الشعور وأجــمــلــه. كما 
نرحب بتبادل الآراء من حين 
لآخــــــــر حــــســــب مــــــا تــقــتــضــيــه 
الأحوال. وندعو الله أن يأخذ 
بيد العرب ويقدر لهم ما فيه 
الخير والــصــلاح... ٢٣ شوال 

١٣٧٠هـ».
واســــتــــشــــعــــاراً بـــخـــطـــورة 
الوضع ألحق الملك عبد العزيز 

رسالته ببرقية، هذا نصها:
«أعــلِــمــوا فخامة الرئيس 
بــــشــــارة الــــخــــوري بــمــضــمــون 
هذه البرقية بطريقة خاصة، 
إلحاقاً لكتابنا والملحق تاريخ 

٢٢ شوال المرسل إليكم...
بعد كتابة كل ما ذكرناه 
رأيـــــنـــــا مـــــن الــــــصــــــواب الــــبــــدء 
بـــــاتـــــخـــــاذ بــــعــــض الــــتــــدابــــيــــر 
الـــلازمـــة حــــالاً وعــمــلْــنــا بـــرأي 

فـــخـــامـــة الـــرئـــيـــس الــــخــــوري. 
وأحــــــضــــــرْنــــــا مـــمـــثـــلـــهـــم هــنــا 
وصــارحــنــاه بــعــدم موافقتنا 
عــلــى اتـــخـــاذ أي تــدبــيــر يخل 
بالوضع الحاضر، وأفهمناه 
أن مــن مصلحتهم المحافظة 
على الأوضـــاع الــحــاضــرة في 
البلاد العربية. وطلبْنا ليفهم 
فنا  حكومته بــذلــك. وإنــنــا كلَّ
لــيــبــحــث مــعــهــم  فــيــصــل  الآن 
ـــلاً عـــن وجـــهـــة نــظــرنــا.  مُـــفـــصَّ
أيــضــاً أحــضــرْنــا الأمــيــركــانــي 
وأفــهــمــنــاه كـــل ذلـــــك. وزيـــــادة 
رناهم من النتائج وطلبْنا 

َّ
حذ

مـــــــع حـــلـــفـــائـــهـــم  يــــبــــحــــث  أن 
ويــنــصــحــهــم أيــــضــــاً لــلــســعــي 
بْنا  بالتفاهم مع مصر. وقد رتَّ
المــخــابــرة مــع صاحبنا حيث 
هـــو (مـــلـــك مـــصـــر) وأفــهــمــنــاه 
ــلاً عـــن الأخـــطـــار. ولــكــن  مــفــصَّ
نحن في شك من قدرته على 
الــــعــــمــــل، خـــصـــوصـــاً ورجــــــال 
حكومته متطرفون. ولا أعلم 
ـــدر عــلــى إقناعهم 

ْ
يَـــق كـــان  إذا 

بالاعتدال. هدانا الله وإياهم 
باع ما فيه خير العرب... لاتِّ

عبد العزيز».

ويـــشـــيـــر الـــشـــيـــخ بـــشـــارة 
إلــى أنــه فــي تلك الآونـــة «كــان 
بعض الأمـــراء مــن أبــنــاء الملك 
عــبــد الـــعـــزيـــز مــصــطــافــين في 
عــالــيــه فــدعــوتــهــم إلـــى تــنــاول 
الــطــعــام على مــائــدة الرئاسة 
وآنستهم حتى شــعــروا أنهم 

في بيتهم...».
عــــســــى ولـــــعـــــل الـــعـــابـــثـــين 
يــهــتــدون بــأحــوال لبنان بعد 
أن يــتــمــعــنــوا فـــي هــــذا الــرقــي 
مـــــن الــــتــــشــــاور الــــســــعــــودي - 
الــذي يُبقي العلاقة  اللبناني 
فـــــي صــــراطــــهــــا المـــســـتـــقـــيـــم... 
ويرد أذى التحرش عن الوطن 

المستضعَف.

رحل الملك عبد العزيز وبقيت مدرسته ووصاياه وأمثولاته.. وغادر الرئيس الاستقلالي الأول كرسي 
 إلى ميشال عون لم يخرجوا عن ثوابت قاعدة 

ً
الرئاسة لكن الذين تعاقبوا من كميل شمعون وصولا

قوامها: الأخ الصغير يتطلع عند تزايد القلق إلى الأخ الأكبر مقاماً فيجد الآذان صاغية

فؤاد مطر
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كل الطرق تؤدي إلى... إدلب!
منذ البداية، في مــارس (آذار) 
الــروســيــة  الــقــيــادة  ٢٠١١، اخــتــارت 
تعريفها لانتفاضة الشعب السوري 

والتزمت به.
مــــنــــذ الــــــبــــــدايــــــة، اعــــتــــبــــرت أن 
المسألة برمّتها مؤامرة «أصولية» 
و«إرهابية» على نظام آل الأسد. ثم 
بعدما تحرّك بعض العرب وبعض 
الـــعـــالـــم عــلــى وقــــع الــقــمــع الـــدمـــوي 
لــــلانــــتــــفــــاضــــة، أضـــــافـــــت مـــوســـكـــو 
عــنــصــراً جــديــداً إلـــى تــعــريــفــهــا هو 
«رفـــــــــض الـــــتـــــدخـــــل الأجـــــنـــــبـــــي فــي 
الشؤون الداخلية لدولة مستقلة».

لـــــم يـــتـــأثـــر هــــــذا الـــتـــعـــريـــف لا 
بــتــزايــد الــقــمــع ولا تــكــرار المــجــازر، 
ولا استخدام الأسلحة الكيماوية 
والبراميل المتفجرة... بل، ولا حتى 
عمليات التطهير العرقي والطائفي 
الممنهج، المنتهي أخيراً باستخدام 

الحافلات الخضراء.
إطـــــــــلاقـــــــــاً، واصــــــــلــــــــت روســـــيـــــا 
الـــــــدفـــــــاع عــن   - الـــــصـــــين  - ومــــعــــهــــا 
الــقــمــع والــتــهــجــيــر... ســيــاســيــاً عبر 
«الـــفـــيـــتـــوهـــات» فــــي الأمــــــم المــتــحــدة 
وإجهاض «مبادرة جنيف» الدولية، 
ثم عسكرياً، بدءاً بالجسر التسليحي 
الجوي... وانتهاء بالتدخل المباشر 

دعماً للنظام على الأرض.
وكــمــا نــتــذكــر، بــعــد «عــســكــرة» 
الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة... ولاحـــقـــاً، 
فــــي الأدوار،  مُــــريــــب  تــــبــــدّل  وســـــط 
تراجعت الجهود الدولية بالتوازي 
مع نكوص موقف واشنطن عن دعم 
الانتفاضة الشعبية السورية. ثم، 

مع التفاف موسكو على «مبادرة 
جـــــنـــــيـــــف» بـــــابـــــتـــــكـــــارهـــــا «مـــــســـــار 
ق للقيادة الروسية 

ّ
آستانة»، تحق
هدفان مهمّان:

الأول، الإمــعــان فــي «عسكرة» 
 صـــــفـــــوف 

ّ
الانـــــــتـــــــفـــــــاضـــــــة وشـــــــــــــــق

الــقــيــادات  المــعــارضــة عــبــر تهميش 
المدنية المعتدلة العاقلة، التي تآمر 
الجميع - تقريباً - ضدها من أجل 
إخـــراجـــهـــا مــــن المـــعـــادلـــة لمــصــلــحــة 
ممثلي ميليشيات محسوبين على 
أطراف إقليمية ودولية. وبالتالي، 
جرى تزكية مزاعم موسكو بأن لا 

وجود لانتفاضة شعبية 
معتدلة، بــل كــل مــا هناك 
مــــــــــؤامــــــــــرة «أصـــــــولـــــــيـــــــة» 
و«إرهـــــــابـــــــيـــــــة» مــســلــحــة 

مدعومة من الخارج.
والــــــــثــــــــانــــــــي، ســـحـــب 

تـــركـــيـــا، الـــتـــي كـــانـــت فــــي بـــدايـــات 
الانــــــتــــــفــــــاضــــــة عُـــــمـــــقـــــاً ســــيــــاســــيــــاً 
ولــوجــيــســتــيــاً لـــهـــا، إلـــــى الــخــنــدق 
الـــــروســـــي - الإيــــــرانــــــي الـــــــذي كـــان 
يـــــخـــــوض مــــعــــركــــة بـــــشـــــار الأســــــد 
ضـــد شــعــبــه. لــقــد رضـــخـــت تــركــيــا 
لتهديدات موسكو بعد إسقاطها 
«سوخوي - ٢٤» الروسية  طائرة الـ
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥. 
وكان وراء الرضوخ التركي عاملان 
أساسيان، هما: إحجام حلف شمال 
الأطلسي «ناتو» عن التضامن مع 
أنـــقـــرة بـــوجـــه تـــهـــديـــدات مــوســكــو، 
وإصــــرار إدارة بــــاراك أوبــامــا على 
المراهنة على الميليشيات الكردية 

الـــســـوري وتسليحها  الــشــمــال  فــي 
ودعمها، متجاهلة مخاوف أنقرة 
ومــنــاشــداتــهــا واشــنــطــن تفهم تلك 
المــــخــــاوف. وهـــكـــذا، بـــين «مــطــرقــة» 
الــــكــــرمــــلــــين و«ســـــــنـــــــدان» أوبـــــامـــــا، 
انــقــلــب رجـــب طــيــب إردوغــــــان على 
كل مقاربته لما يحدث في سوريا، 
فـــي تنسيق  وارتــــضــــى الانــــخــــراط 

مباشر مع الروس والإيرانيين.
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، مــــع تـــوالـــي 
الأحــــــــداث المـــتـــســـارعـــة مـــنـــذ أواخـــــر 
عـــام ٢٠١٥، لمصلحة تــعــزيــز وضــع 
جيش الأســد ميدانياً، خبا الكلام 

الدولي عن الانتقال السياسي. ومع 
صمت تركيا الفعلي في هذا الشأن، 
وتكرار واشنطن القول: إن مهمتها 
المــيــدانــيــة فــي ســوريــا لا تــخــرج عن 
مقاتلة تنظيم داعــش، كانت إيــران 
تواصل التنسيق مع الروس لضمان 
استعادة نظام الأسد السيطرة على 

كامل أراضي سوريا.
صــحــيــح، أن الــكــرمــلــين خــرج 
بمبادرة جديدة، الغاية الحقيقية 
مــنــهــا الــتــعــجــيــل بـــدفـــن «جــنــيــف» 
نــهــائــيــاً هــــي «جـــــــولات ســوتــشــي» 
(الــتــي استضافتها وتستضيفها 
روســيــا)، لكن المُعلن كــان مواصلة 
«المـــتـــاجـــرة» بــفــكــرة المـــفـــاوضـــات... 

بــيــنــمــا يــــغــــذي الـــوســـيـــط الــــدولــــي 
ســـتـــافـــان دي مـــيـــســـتـــورا الأوهــــــام 
بـــــــإثـــــــارتـــــــه مـــــســـــائـــــل تـــفـــضـــيـــلـــيـــة 
كـــتـــلـــك المــتــعــلــقــة بـــدســـتـــور جــديــد 
وانتخابات، وما إلى ذلك من أمور 
إجـــرائـــيـــة لا تــــقــــدّم ولا تـــؤخـــر فــي 

الأولويات الميدانية.
وهــنــا، بما يــخــصّ الأولــويــات 
المــيــدانــيــة، فــي ظــل غــيــاب أمــيــركــي 
مــتــعــمّــد وشــبــه كــامــل عـــن المــشــهــد، 
فـــي  نــــــاشــــــط  ودور إســـــرائـــــيـــــلـــــي 
الــــكــــوالــــيــــس، وعــــجــــز عــــربــــي غــيــر 
جديد، وعجز تركي مستجد ولكن 

مـــلـــحـــوظ... دفــعــت كـــل مـــن روســيــا 
وإيـــران باتجاه الحسم العسكري 
الــنــهــائــي. ولــكــن تــفــاديــاً لــلإحــراج، 
وتزويقاً للصورة المأسوية البشعة 
لـــعـــمـــلـــيـــات الــــحــــصــــار والــتــهــجــيــر 
المستمرة - طبعاً، بحجة «مقاتلة 
التنظيمات الإرهــابــيــة» - خرجت 
دبــلــومــاســيــة مــوســكــو بمصطلح 
«مـــــنـــــاطـــــق خــــفــــض الــــتــــصــــعــــيــــد». 
وبــــالــــفــــعــــل، «بــــــــــاع» الــــــــــروس هــــذا 
المــــصــــطــــلــــح لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي 
الــغــربــي  مستفيدين مــن الارتـــبـــاك 
بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً 
للولايات المتحدة في نوفمبر ٢٠١٦.

أصـــــــــــلاً، حــــتــــى قــــبــــل اخـــــتـــــراع 

أكذوبة «مناطق خفض التصعيد» 
كانت «المُصالحات» القسرية التي 
يــعــقــدهــا الـــنـــظـــام بـــدعـــم روســــــي - 
إيــــرانــــي مــــع مــمــثــلــي ســـكـــان المــــدن 
والــضــواحــي الــســوريــة المُــحــاصَــرة 
بـــالـــتـــجـــويـــع والـــــقـــــصـــــف، تــنــتــهــي 
بالتهجير الجماعي إلى محافظة 

إدلب بشمال غربي سوريا.
ـــــــــى إدلـــــــب  غـــــــــدا الــــتــــهــــجــــيــــر إل
استراتيجية سياسية - عسكرية، 
تــمــامــاً، كــتــجــاهــل جــيــوب «داعـــش» 
الــجــو الروسية  المكشوفة لأسلحة 
والأميركية والإسرائيلية والنظامية 
فــــي أنــــحــــاء مــخــتــلــفــة مــن 
بــاديــة الــشــام، نــاهــيــك من 
ضـــــواحـــــي دمــــشــــق وخـــط 
الهدنة مع إسرائيل على 
الـــيـــرمـــوك. إذ بينما  نــهــر 
كــانــت الــصــواريــخ وحمم 
القصف تحرق الأخــضــر واليابس 
وتهجّر وتقتل الألوف من المدنيين، 
كانت المفاوضات تعقد مع «جيوب» 
المــتــطــرّف لنقل مسلحيه  التنظيم 

بأمان!
والــحــقــيــقــة أنــــه، بــعــد المــجــزرة 
الــفــظــيــعــة الــتــي ارتــكــبــهــا «داعــــش» 
فــي محافظة الــســويــداء فــي أواخــر 
يوليو (تموز) الماضي، ذكر كثيرون 
المــحــافــظــة، أن مسلحي  أبـــنـــاء  مـــن 
«داعـــــش» الـــذيـــن ارتــكــبــوا المــجــزرة 
كــانــوا مــن الــجــمــاعــات الــتــي نقلها 
الــنــظــام فــي حــافــلات مــن ضــواحــي 
لــم  الــــنــــظــــام  قـــــــــوات  دمـــــشـــــق، وأن 
تـــدافـــع عـــن المــدنــيــين ولـــم تعترض 

سبيل «الــدواعــش»، مــع أن النظام 
والروس كانوا يضغطون لتجريد 
أبناء السويداء من أسلحتهم كي 
يرسلوا أولادهـــم مــن رافــضــي أداء 
الخدمة العسكرية الإلزامية (نحو 

٥٠ ألف شاب) للقتال في إدلب.
بــــعــــد مــــجــــزرة  فـــــي أي حـــــــــال، 
الــســويــداء، ربــمــا ضــعُــفــت - مؤقتاً 
عـــلـــى الأقــــــل - حـــجـــة نـــقـــل أبــنــائــهــا 
لــلــقــتــال فـــي إدلـــــب، إذ بــــات منطق 
الأمـــــــــــور يـــســـتـــدعـــي بــــقــــاءهــــم فــي 
مـــحـــافـــظـــتـــهـــم المــــــــهــــــــدّدة. غــــيــــر أن 
الـــصـــورة الــعــامــة لــســوريــا فـــي ظل 
التصوّر الروسي تستدعي الانتهاء 
مــــن وجــــــود عــــشــــرات الآلاف مــمــن 
تعتبرهم موسكو «إرهابيين» في 

ريف إدلب.
هنا، تتجه الأنظار مجدّداً إلى 

تركيا.
الــــقــــيــــادة  لا شـــــــك، أن وضـــــــع 
الـــتـــركـــيـــة حـــالـــيـــاً حـــــــرج، فـــهـــي مــن 
نــاحــيــة تـــواجـــه كـــابـــوس إلـــغـــاء كل 
مكتسباتها الميدانية والسياسية 
فـــي ســـوريـــا. ومــــن نــاحــيــة أخــــرى، 
«حـــــرب اقـــتـــصـــاديـــة»  تــــتــــعــــرّض لــــــ
أمــيــركــيــة مــفــتــوحــة بــعــد احــتــجــاز 
أنقرة القس أنــدرو برنسون، الأمر 
الـــــذي فـــاقـــم الـــخـــلاف المـــزمـــن حــول 
الــداعــيــة فتح الــلــه غــولــن المقيم في 

أميركا.
إلـــى  تــــــــؤدي الآن  الـــــطـــــرق  كـــــل 
إدلـــــب... ولــكــن أي طــريــق سيسلك 
الفترة  الرئيس إردوغــــان فــي هــذه 

الحرجة؟
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ألحقت الأزمة المالية والركود الكبير الأضرار المدمرة 
الــدخــل المنخفض  المــتــوســطــة وأصــحــاب  بــثــروات الطبقة 
مــن الأمــيــركــيــين. وفــي تقرير صـــادر عــن بنك الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي فرع مينيابوليس يُظهر مدى الضرر 

الكبير الذي لحق بهؤلاء.
الـــ١٠  ويــكــاد متوسط الأســـرة المعيشية ضمن نسبة 
في المائة من توزيع الثروات في الوقت الراهن يبلغ ثلاثة 
أضــعــاف الأســـرة المعيشية فــي أعلى تــوزيــع لــلــثــروات في 

عام ١٩٧١. 
وهذا من أبلغ الأدلة على زيادة مستويات اللامساواة، 
القليلة الماضية من  يـــروي قصة أيــضــاً عــن العقود  لكنه 
الحياة الاقتصادية الأميركية. بدءاً من أواخر تسعينات 
القرن الماضي، بدأ النصف الأعلى من توزيع الثروات في 
انــهــيــار قطاع  الابــتــعــاد عــن النصف الأســفــل، لكن عشية 
الإســــكــــان، شــهــدت الــفــئــات الـــثـــلاث مــكــاســب مــعــتــبــرة في 
الثروات منذ عام ١٩٥٠. والشخص الذي يعيش في يوليو 
الــــوراء منذ نصف قرن  لــعــام ٢٠٠٦، إن نظر إلــى  (تــمــوز) 
تقريباً، فقد يشعر بالارتياح نسبياً؛ لأن معظم الأميركيين 

ما زالوا يعيشون في حلم الثراء المتصاعد باطراد.
غــيــر أن انـــخـــفـــاض أســـعـــار المـــســـاكـــن الـــــذي بــــدأ منذ 
الــكــوارث التي تبعت ذلك،  منتصف عــام ٢٠٠٦، وسلسلة 
عصفت تماماً بهذا التوجه في تفكير المواطن الأميركي. 
وبعد مرور ثماني سنوات، تبدو الصورة وكأنها شديدة 
التباعد بأكثر من المكاسب المشتركة والمحققة على نطاق 

واسع.
لكن لمــاذا؟ أحــد الأســبــاب أن الأميركيين من أصحاب 
الدخل المتوسط والمنخفض يميلون إلى الاحتفاظ بالكثير 
المــنــازل، في حين أن أبناء الطبقة العليا  من ثرواتهم في 
يميلون بطبعهم إلى امتلاك الكثير من الأسهم. ويستند 
إلــى دراســة  تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمــيــركــي  
نشرت حديثاً من إعداد خبراء الاقتصاد موريتز كوهن، 
ومــوريــتــز شـــولاريـــك، وأولـــريـــك ســتــايــنــز، والـــتـــي تقيس 
مستويات الثروة الأميركية التاريخية باستخدام المسح 
الخاص بمالية المستهلكين. وقام المؤلفون بإدخال تعديل 
طفيف على البيانات بالنسبة لكبار السن، وخلصوا إلى 

أن الاتجاهات العامة لا تزال ثابتة من دون تغيير.
إلــى العثور على اخــتــلافــات كبيرة  الــخــبــراء  وخلص 
المــذكــورة عاليه. إذ تميل الأسر  بين مختلف المجموعات 
في الـــ٥٠ في المائة السفلى والـــ٤٠ في المائة الوسطى إلى 
الاحتفاظ بأغلب الأموال في المنازل. والفارق الوحيد بين 
الـ٥٠  الديْن؛ إذ ترتفع نسبته كثيراً لدى  المجموعتين هو 
في المائة السفلى، التي تعمل على إلغاء الأصول السكنية؛ 

مما يترك لهم القليل من القيم الصافية. 
وتركز انهيار قطاع الإسكان، والأزمة المالية، والركود 
الكبير في قطاع الإسكان وحده. ووفق القيمة الحقيقية، 
هبطت أسعار المنازل بنحو ٥٠ في المائة من الذروة وحتى 

القاع، ولم تبلغ مستوى التعافي حتى الآن.
في هذه الأثناء، هبطت سوق الأسهم بأكثر من ذلك، 

غير أنها استعادت عافيتها بوتيرة أسرع.
وهــذا مــن أكبر الأســبــاب المفسرة لاســتــفــادة التعافي 
الاقتصادي من ثروات أبناء الطبقة العليا بأكثر من أبناء 
الطبقة الدنيا. لكنه ليس السبب الوحيد، حيث إن فروق 
المدخرات مهمة هي الأخرى، حيث يميل الأثرياء إلى ادخار 

المزيد من الأموال أكثر من الفقراء. 
وخـــــلال الــفــقــاعــة الــســكــانــيــة، امــتــلــك عــــدد كــبــيــر من 
الأميركيين منازلهم، وانعكس هذا الاتجاه في عام ٢٠٠٦. 
وهذا يعني أنه حتى عندما تعافت أسعار المنازل بصفة 
جــزئــيــة، فـــإن أولــئــك الــذيــن فــقــدوا مــنــازلــهــم فــي الأزمــــة لم 

يتمكنوا من المشاركة في التعافي. 
إن التفاوت في الثروات يسبب تآكل أركان المجتمع. 
لكن ما دامت ثروات الطبقة الوسطى في تنامٍ مستمر فإن 
تأثير التآكل الاقتصادي والاجتماعي للتفاوت في الثروات 
الــبــلاد، تسبب  سيكون طفيفاً. وبالنسبة لنصف سكان 

انهيار الإسكان في تدمير ٦٠ عاماً من الحلم الأميركي.
ولاستعادة هذا الحلم الجميل، لا بد من نمو الثروات 
مرة أخــرى لدى نطاق أوســع من الأميركيين. وفي البلاد 
التي تعاني من تباطؤ نمو الإنتاجية وارتفاع نسبة كبار 
السن من السكان، فإن هذا الأمر قد يتطلب إعادة توزيع 

الثروات في البلاد.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

 الأميركيون وألم 
الثروات المفقودة

إياد أبو شقرا

قد تهدأ حدة التوترات الحالية المتصاعدة بين واشنطن وأنقرة
 ولكننا تجاوزنا نقطة التظاهر بالوفاق بين قيم هاتين الحكومتين

العلاقات الأميركية ـ التركية: تراكمات من الاستياء المكتوم 
هــــنــــاك طــــريــــقــــتــــان فــــقــــط يــمــكــن 
الــــخــــلاف  بـــــإحـــــداهـــــمـــــا  يـــنـــتـــهـــي  أن 
الــدبــلــومــاســي الــقــائــم بـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة وتــركــيــا؛ إمـــا الــحــل الــوســط 
الـــــــــذي يـــنـــقـــذ الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
قـــدر الإمـــكـــان، وإمــــا الــتــمــزق الــكــامــل 
للعلاقات بين البلدين مع التداعيات 
المــــــدمــــــرة عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي 
والمصالح الاستراتيجية الإقليمية 
لــــدى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وفــــي كلتا 
الحالتين، لن يمكن العودة بعقارب 
الــســاعــة إلــى الــــوراء ومــا كــانــت عليه 

الأمور من قبل.
أســفــر اعــتــقــال الــقــس الأمــيــركــي 
أندرو برانسون في تركيا قبل نحو 
عامين إلى نشوب خلاف دبلوماسي 
حـــــاد بــــين الـــبـــلـــديـــن يـــهـــدد بـــحـــدوث 
انــهــيــار اقــتــصــادي كــامــل فــي تركيا. 
هم بدعمه  وكان القس برانسون قد اتُّ
لـــــلإرهـــــاب، إلـــــى جـــانـــب الـــعـــديـــد مــن 
الـــرعـــايـــا الأجـــانـــب فـــي تــركــيــا الــذيــن 
تـــم احــتــجــازهــم فـــي أعـــقـــاب مــحــاولــة 
الانــــقــــلاب الـــفـــاشـــلـــة عـــلـــى الــحــكــومــة 
التركية في عام ٢٠١٦، وتبدو صفقة 
إطلاق سراح القس برانسون محتملة 
النجاح في الوقت الذي سافر فيه عدد 
من المسؤولين الأتــراك إلى العاصمة 
واشنطن الأسبوع الماضي، ولكنها 
فشلت على مــا يظهر فــي اللحظات 

الأخيرة بسبب المطالب التركية.
وفـــي الأثـــنـــاء ذاتـــهـــا، تــصــاعــدت 
فــرضــت الإدارة  الـــتـــوتـــرات، إذ  حـــدة 
الأمــيــركــيــة الــعــقــوبــات عــلــى وزيــــري 
الــداخــلــيــة والــعــدل فــي تــركــيــا. وهــدد 

الرئيس التركي بالانتقام ونــال في 
ذلـــك دعـــم قـــوى المــعــارضــة الــتــركــيــة. 
ويـــــــوم الأربــــــعــــــاء، أفــــــــادت صــحــيــفــة 
«ســتــارز أنــد ســتــرايــبــس» الأميركية 
بأن مجموعة من المحامين المؤيدين 
لـــلـــحـــكـــومـــة فـــــي تـــركـــيـــا قـــــد وجـــهـــت 
جملة من الاتهامات ضد العديد من 
الــضــبــاط الأمــيــركــيــين الــعــامــلــين في 
قاعدة «أنجرليك» الجوية بالضلوع 
فـــــي عـــــلاقـــــات مـــشـــبـــوهـــة مـــــع بــعــض 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة. ويــطــالــبــون 
في نفس الوقت بوقف كل الرحلات 
الـــجـــويـــة المـــــغـــــادرة لـــلـــقـــاعـــدة بــصــفــة 

مــــؤقــــتــــة وتــــنــــفــــيــــذ أوامــــــــر 
التفتيش ذات الصلة.

وجــــــــاءت المـــواجـــهـــات 
الأميركية التركية الراهنة 

نتيجة 
تراكمات لسنوات من 
الاســــتــــيــــاء المــــكــــتــــوم، عــلــى 

الــرغــم مــن مــزاعــم الــشــراكــة الثنائية 
المـــخـــلـــصـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن. ولــــقــــد تــم 
إضــعــاف موقف الــدعــم التركي الــذي 
كان لا جدال فيه لدى قادة السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وفـــــــي الــــكــــونــــغــــرس كـــــذلـــــك، بــســبــب 
ســــنــــوات الــــزحــــف الاســــتــــبــــدادي فــي 
تركيا، وتفاقم سجل حقوق الإنسان، 
والتعاون الواضح مع روسيا وإيران 
داخــــــل ســــوريــــا. والـــخـــطـــط الــتــركــيــة 
المعنية بشراء منظومة «إس - ٤٠٠» 
الــــروســــيــــة لـــلـــدفـــاع الــــجــــوي بــقــيــمــة 
أعـــلـــن حلف  مــلــيــاري دولار، والـــتـــي 
شـــمـــال الأطــلــســي عــــدم تــوافــقــهــا مع 

أنظمة الدفاع الجوي المعتمدة لدى 
قــــوات الــحــلــفــاء، إلـــى جــانــب الــقــيــود 
المفروضة على الاستخدام العسكري 
الأميركي لقاعدة «أنجرليك» الجوية، 
يبدو أنها لم تسفر عن نتائج جيدة.
والمشاعر في ذلــك متبادلة بكل 
أســـــــف. فـــلـــم يــــهــــدأ غـــضـــب الـــرئـــيـــس 
الــتــركــي إردوغـــــان بــعــد مــن الطريقة 
الــتــي تــعــامــل بــهــا الــحــلــفــاء مــعــه بعد 
ساعات من إعــلان محاولة الانقلاب 
على حكومته في يوليو (تموز) من 

عام ٢٠١٦.
كما أن غضب الزعيم التركي لا 

يزال مؤججاً بسبب الدعم الأميركي 
المستمر للميليشيات الكردية التي 
تــقــاتــل تنظيم داعــــش الإرهـــابـــي في 
شمال سوريا. وفــي وقــت سابق من 
العام الحالي، هــدد الرئيس التركي 
القوات الأميركية بما سماه «الصفعة 
العثمانية» إذا ما حاولت الولايات 
المــتــحــدة عــرقــلــة الــتــوغــل الــعــســكــري 

التركي في شمال غربي سوريا.
وكـــــــــــــان أحـــــــــــد أبـــــــــــــرز مــــــصــــــادر 
الــــخــــلاف الــرئــيــســيــة بــــين الــجــانــبــين 
هــو رفــض الــولايــات المتحدة تسليم 
رجـــل الــديــن الــتــركــي المـــعـــارض الــذي 
يعيش في ولاية بنسلفانيا فتح الله 

غولن، والــذي كــان أحــد أقــرب حلفاء 
إردوغــــــان مـــن قــبــل، والـــعـــدو الــلــدود 
حالياً، والــذي يزعم الرئيس التركي 
أنــه وراء محاولة الانــقــلاب الفاشلة 
الــتــي جــــرت قــبــل عــامــين فـــي الــبــلاد، 
إلى جانب محاولات أخرى لتقويض 
الــدولــة التركية.  قبضته على أركـــان 
ومن نقاط الخلاف الموجعة الأخرى 
انسحاب الإدارة الأميركية من الاتفاق 
النووي مع إيران، حيث تأتي نصف 
الــــــواردات الــنــفــطــيــة الــتــركــيــة تقريبا 
من إيران، كما أن إعادة فرض حزمة 
العقوبات الاقتصادية على طهران 

تــلــحــق الـــضـــرر المــبــاشــر بــالاقــتــصــاد 
التركي.

وجــاءت قضية القس برانسون 
لــتــجــعــل كـــل مـــا ســبــق ذكـــــره عصياً 
على التجاهل ولا سيما مــع تناول 
الطائفة الإنجيلية الأميركية القضية 

بأنفسهم.
لــــكــــن عـــــبـــــارة «مـــــــن المــســتــحــيــل 
تجاهله» لا تعني أن إدارة الرئيس 
تـــــرمـــــب قــــــد صــــــــــارت مــــــن الأنـــــصـــــار 
أصحاب المبادئ عن حقوق الإنسان 
في تركيا على أي حــال، بل إن الأمر 
أبــعــد مـــا يــكــون عـــن ذلــــك. فــالــرئــيــس 
ترمب، الذي تملك شركاته العقارية 

الممتلكات الفاخرة في تركيا، أعرب 
عـــن ثــنــائــه عــلــى الـــرئـــيـــس إردوغــــــان 
عندما اجتمعا معاً عام ٢٠١٧، ولكن 
عــــنــــدمــــا تــــعــــرض أنـــــصـــــار وحـــــــراس 
الــرئــيــس الــتــركــي لــلــمــتــظــاهــريــن في 
واشنطن، تم التعامل مع تلك القضية 

بكل هدوء ممكن.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  والــــتــــزمــــت 
الصمت المطبق إزاء حالات الاعتقال 
الأخرى للرعايا الأميركيين وغيرهم 
من الأجانب في تركيا. لكنها كانت 
على استعداد لإبرام صفقة ما بشأن 
إطلاق سراح القس برانسون. وكانت 
الولايات المتحدة قد طالبت 
إسرائيل بالفعل بالإفراج 
عن إيبرو أوزكان، المواطنة 
لقي القبض 

ُ
أ التركية التي 

عليها في إسرائيل لمزاعم 
تـــــورطـــــهـــــا فـــــــي مــــســــاعــــدة 
المــقــاومــة الإسلامية  حــركــة 
(حماس). وقامت إسرائيل بترحيلها 
إلــــى تــركــيــا صــبــيــحــة الـــيـــوم الــتــالــي 
إثــــــر اتــــصــــال هـــاتـــفـــي بــــين الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي تـــرمـــب، ورئـــيـــس الـــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو. 
وحـــســـب مـــا ذكـــرتـــه وســـائـــل الإعــــلام 
المــخــتــلــفــة، كــانــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
على استعداد أيضاً للسماح لهاكان 
أتــــيــــلا، المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي الأســـبـــق 
لمصرف «هالكبنك» المملوك للدولة 
التركية، والمــدان بانتهاك العقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الأمــيــركــيــة المــفــروضــة 
على إيران، بقضاء ما تبقى من فترة 
عقوبته في السجن في تركيا. ولقد 

إلــغــاء تلك الصفقة، كما ورد في  تــم 
الــتــقــاريــر الإخـــبـــاريـــة، عــنــدمــا أرادت 
تــركــيــا الــحــصــول عــلــى إعـــفـــاءات من 
غــرامــات تــقــدّر بــمــلــيــارات الــــدولارات 
ضد مصرف «هالكبنك» مع ضمان 
حفظ كل التحقيقات الجارية بشأن 

هذه القضية.
يمكن للولايات المتحدة تحمّل 
أعـــبـــاء المــواجــهــة لــفــتــرة أطـــــول. ومــن 
شأن انتخابات ٢٤ يونيو (حزيران) 
أن تكون قد عززت موقف رجب طيب 
إردوغــان الداخلي كثيراً، رغم أنه لم 
يفز فيها بنفس الهامش الذي فاز به 
فلاديمير بوتين في روسيا (حصل 
إردوغــان على أكثر من نسبة ٥٢ في 
المائة بقليل، هــذا إذا اتفقنا جميعاً 
عــلــى تــجــاهــل مــخــالــفــات الــتــصــويــت 
الــفــجــة الــتــي مــن المــفــتــرض أن تكون 
قـــــد ســـاهـــمـــت فـــــي تـــعـــزيـــز نــتــائــجــه 
النهائية). وتركيا من الدول المنقسمة 
على ذاتــهــا مــن الناحية السياسية، 
وكلما طــال أمــد الحكم الاســتــبــدادي 
الذي يمارس، ازدادت حالة الضعف 
التي يعاني منها سياسياً الرئيس 
الــــتــــركــــي، ولا ســـيـــمـــا مـــــع المـــعـــانـــاة 
الــتــي يكابدها الاقتصاد  الــواضــحــة 
هــنــاك، أو الــتــي عــلــى طــريــقــه إلــيــهــا. 
ومـــع اعــتــبــار أن الــلــيــرة الــتــركــيــة هي 
المقياس الرئيسي للثقة فــي البلاد، 
فــإن انخفاض قيمتها أخــيــراً مقابل 
الــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي يـــجـــسّـــد حــجــم 
الأزمــات المرتقبة في أفق السياسات 

التركية.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»



البطولة للفكرة 
والمعنى والمشروع

البحرين: 
الاقتصاد مجدداً!

كـــالـــعـــادة قـــرأت 
بــشــغــف كــبــيــر مقالة 
كاتبنا المبدع سمير 
شرت 

ُ
عطا الله التي ن

أول مــن أمــس والتي 
تــــنــــاول فـــيـــهـــا فــكــرة 
دقــيــقــة ومــهــمــة جــداً 
لخصها بشكل بليغ 
فيما ســمــاه: بطولة 
الـــــــخـــــــســـــــارة. ولــــقــــد 
أصــــاب فـــي اخــتــيــار 
المــــــثــــــالــــــين الــــلــــذيــــن 
يــعــكــســان الــرســالــة، 

ومعنى أن ينحت شخص ما بطولة 
تُــســجــلــهــا بــالــحــبــر الـــذهـــبـــي دفــاتــر 
الــتــاريــخ، والـــحـــال أن هـــذه البطولة 
تعلقت بــخــســارة فــادحــة بالمعنيين 
المـــادي والــرمــزي. فليس هــنــاك أكثر 
تـــأكـــيـــداً لمــثــل هــــذه الـــفـــكـــرة أكـــثـــر من 
تجربتي رجــلــين مهمين فــي تــاريــخ 
مـــصـــر المــــعــــاصــــر، هـــمـــا جـــمـــال عــبــد 
الناصر وأنور السادات. بل إن فكرة 
المقال اكتسبت وضوحها وقوتها من 

ضرب هذين المثالين المعبرين جداً.
مــن جهتي، ومــن فــرط تفاعلي 
مــع فــكــرة أســتــاذنــا سمير عــطــا الله 
المفعمة بالضوء، أردت البناء عليها 
والـــحـــفـــر فــــي مــنــطــقــة هـــــذه الـــفـــكـــرة؛ 
تــبــدو للوهلة الأولـــى وكأنها  لأنــهــا 
مفارقة، في حين أن تأملها يجعلنا 
ندرك أن تاريخ البطولات في الذاكرة 
الإنـــســـانـــيـــة كــثــيــراً مـــا كــــان مــرتــبــطــاً 
بـــالـــخـــســـارة، وذلــــــك مــــن مــنــطــلــق أن 
معنى البطولة نفسه ينطوي على 
مــضــمــون مــثــالــي، وأن الأبـــطـــال في 
الــحــيــاة هـــم كــائــنــات تــحــمــل مــلامــح 
خاصة استثنائية، وعادة ما يحاول 
الواقع قضم فكرة البطولة وقهرها.

الـــــيـــــوم أن فـــكـــرة  مـــــا نـــلاحـــظـــه 
البطولة قــد تــراجــعــت. وكـــأن الــواقــع 
الجديد لا يتسع للبطولات. ما كنا 
نسميه بالأمس بطولة أصبح اليوم 
يــســمــى جــنــونــاً وتــــهــــوراً وقـــلـــة فهم 

لتفاصيل اللحظة.
خـــســـرنـــا ســـحـــر الـــفـــكـــرة. وهـــي 
خــســارة بــاتــت تشمل أفــكــاراً كثيرة. 
انــجــرف عــالــم الــيــوم نــحــو الــواقــعــي 
وما هو كائن والآني، وأدار ظهره عن 

المثالي وعما يجب أن يكون.
الــــفــــكــــرة هــي  نــــكــــاد نـــنـــســـى أن 
الأصــــــــــــــل، والمــــــعــــــنــــــى هـــــــو الأصــــــــــل، 
والمـــشـــروع هــو الــشــجــرة الــتــي تكبر 
كــلّــمــا كــبــرت الــفــكــرة واتــســع المعنى. 
لذلك؛ فإن المجتمعات متسامحة مع 
أبطالها. يكفي أن يكونوا أبطالاً كي 
يغفروا لهم الخسارات التي تتكبدها 

المجتمعات أجيالاً تلو أجيال.
هــــــكــــــذا نــــفــــهــــم فــــــكــــــرة بـــطـــولـــة 
الخسارة: فالعبرة ليست في الربح، 
بـــل فـــي الإخــــــلاص لــلــفــكــرة والمــعــنــى 
والمــــشــــروع والـــحـــلـــم. ورغـــــم خــســارة 
سيناء هتفت الجماهير بمساندتها 
جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر، وشـــيّـــعـــه إلــى 
مــــثــــواه الأخــــيــــر خــمــســة مـــلايـــين مــن 

المؤمنين به بطلاً. 
نحتاج دائــمــاً إلــى أبــطــال وإلــى 
أفــكــار بــطــولــيــة. فــالــواقــع الإنــســانــي 
يُــزهــر إلا بــشــيء مــن البطولة من  لا 
منطلق أن بطل الوجود هو الإنسان، 
وبــطــولــتــه تــكــمــن فــي عــقــلــه الــطــمــوح 

الحالم. 
هــــكــــذا بـــنـــى الــــتــــاريــــخ ذاكــــرتــــه 
فـــكـــانـــت أحـــــــداث الأبــــطــــال مــحــفــوفــة 
بـــالـــخـــســـارات والأوجـــــــــاع، وأحــيــانــاً 
بالنهايات الصادمة كنهاية حنبعل 

الذي قرر الانتحار وهو من هو.
أيضاً، من المهم أن نفكك جانب 
الــــخــــســــارة فـــــي الـــــبـــــطـــــولات. فــنــحــن 
نـــتـــحـــدث عــــن أشــــخــــاص والإنــــســــان 

مـــهـــمـــا كــــــان مــثــالــيــاً 
وبطلاً فهو في غمرة 
حــــمــــاســــتــــه لـــفـــكـــرتـــه 
ولمــــشــــروعــــه يــرتــكــب 
ما قد تكون نتيجته 
الخسارة أو ما يفتح 
نـــــافـــــذة مــســتــقــبــلــيــة 
عــــــلــــــى الـــــــخـــــــســـــــارة. 
فــــــــمــــــــثــــــــلاً الــــــزعــــــيــــــم 
الــــــــراحــــــــل الـــحـــبـــيـــب 
بورقيبة كــان بطلاً 
حــــــامــــــلاً مــــشــــروعــــاً 
تحديثياً فريداً من 
نوعه، حيث راهــن على المــرأة وعلى 
التعليم وعلى الإنسان بوصف عقله 
الــرأســمــال الأول والأســـاســـي. ولكن 
لــم تخلُ مــن خسارات  هــذه البطولة 
أيضاً؛ إذ أهمل بورقيبة الديمقراطية 
السياسية وبالغ في تهميش الديني 
البناء  في مشروع بناء الدولة وفي 

الاجتماعي التونسي العام.
فــــلــــبــــورقــــيــــبــــة أخـــــــطـــــــاء عـــــــدة، 
لــكــنــه بــطــل فـــي تــونــس وفــــي الــعــالــم 
لــم ينتبه  العربي أيــضــاً، وحتى مــن 
لبطولته من قبل فإن التاريخ والزمن 

والتجربة جعلته يتدارك أمره.
بيت القصيد: الأجيال السابقة 
من النخب السياسية والفكرية في 
غالبية المجتمعات جمعت مــن بين 
عناصرها أبطالاً، وإن ارتكبوا أخطاء 
مــا زالـــت تــعــانــي منها مجتمعاتها 
وأحياناً كل البشرية، لكنهم دخلوا 
التاريخ وقلوب الناس لأنهم كانوا 
صـــــادقـــــين وأصــــــحــــــاب مــــشــــروعــــات 
ورؤيـــــة وتــحــمــســوا لأفـــكـــارهـــم الــتــي 
اعتقدوا أنها جالبة للخير والتقدم 
لشعوبهم. وهو ما يعني أن البطولة 
نــيــة وعـــزم وصـــدق بلفت الــنــظــر عن 
نتائجها، مع العلم أن البطل لا يكون 
كذلك إلا إذا أثبت للناس ذلك. ولأنه 
حامل لرصيد من البطولات الرابحة، 
فإن الناس تقبل الخسارة معه حتى 

ولو كانت كبيرة وفادحة.
اليوم نكاد نفتقد إلى أبطال في 
النخب الراهنة: السباق أصبح حول 
من يكون أكثر واقعية وأكثر إذعاناً 
للواقع وشروطه. لذلك؛ نلاحظ نوعاً 
من الفتور بين المجتمعات ونخبها، 

وكيف أن الجاذبية ضعيفة.
الــــقــــاطــــرة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لا  إن 
تــتــحــرك دون أبـــطـــال، وكــلّــمــا كــانــت 
الأزمات قوية وكثيرة كانت الحاجة 
إلى الأبطال أقوى وأكثر. والمقصود 
بالبطل طبعاً هو من يقدم البدائل 
والــــفــــكــــرة الـــــجـــــديـــــدة، ومــــــن يــجــعــل 
مجتمعه يلتف حول معنى من أجل 
الـــبـــنـــاء والــــخــــروج مـــن الأزمـــــــات هو 
البطل. وهنا يمكن أن نشير إلى أن 
البطولة في اللحظة العربية الرّاهنة 
اقــتــصــاديــة بـــالأســـاس: أي الــحــاجــة 
إلى أبطال يساعدوننا على الإقلاع، 
وعلى تجاوز أزمات البطالة والفقر.

نــحــن الـــيـــوم فـــي مــرحــلــة غــابــت 
عنها البطولة وتراكمت الخسارات. 
بل أصبح التفكير في الأبطال فعلاً 
الــبــعــض شخصنة  يـــعـــده  مـــنـــبـــوذاً، 
وتــقــديــســاً لــلأشــخــاص. لا غــنــى عن 
الأبطال: فلا فكرة بطولية دون بطل 
يــجــمــع حــولــه الـــنـــاس حــتــى لـــو آلــت 
الفكرة إلى خسارة. أما ضرب فكرة 
البطولة والزعامة والكاريزما فهو 
ضـــرب لطبيعة الإنـــســـان والمجتمع 
والـــــــنـــــــزوع الــــــدائــــــم نــــحــــو الـــبـــطـــولـــة 

واستحقاقات الخلافة في الأرض.
وكــــم نــحــن الـــعـــرب، الـــيـــوم، في 
أمـــس الــحــاجــة إلـــى أبـــطـــال يــعــيــدون 
صــيــاغــة الــحــلــم والأمـــــل، ويـــجـــددون 
قـــدرة الإنــســان الــعــربــي على الحياة 

بطموح وإيجابية.

بــشــكــل مـــريـــب ويـــدعـــو لــلــدهــشــة يــســتــمــر إطـــلاق 
الـــفـــزاعـــات بــخــصــوص اقــتــصــاد الــبــحــريــن، والــتــركــيــز 
عــلــى «بــعــض الــســيــنــاريــوهــات» المــصــاحــبــة لــهــا. ومــن 
الــضــروري جــداً الفصل فــي هــذه الأخــبــار (إذا كــان من 
الممكن والــلائــق أن تسمى أخــبــاراً) بين الحالة العامة 
للاقتصاد والجزء الذي يخص البحرين تحديداً، لأنه 
من الواضح أن هناك حالة ركود اقتصادي في معظم 
دول الخليج، والبحرين بالتالي لا يمكن أن تكون هي 

وحدها الاستثناء.
أتابع مصادر الأخبار بقدر متابعتي للخبر نفسه، 
لأنــنــا الــيــوم نعيش عــصــر الأخــبــار الــكــاذبــة والإعـــلام 
الموجه. ولا تــزال مصادر الأخبار السلبية، مصدرها 
واحد مشترك؛ إما إعلام نظام الانقلاب في قطر أو إعلام 
نظام الولي الفقيه في إيران وبوقه التابع في تنظيم 
«حزب الله» الإرهابي في لبنان. وليست هذه «الأخبار» 
وليدة الصدفة، إذ إنها ضمن برنامج ممنهج للإيقاع 
بالبحرين. نعم هذه هي الحقيقة التي يجب التعامل 
معها. ولتأكيد ذلــك قــد يــبــدو مــن المفيد جــداً الــعــودة 
بالذاكرة للماضي القريب، فبعد انطلاق الحرب الأهلية 
فــي لبنان والــتــي كانت المــصــارف والمــؤســســات المالية 
الــكــبــرى تتخذ مــن الــعــاصــمــة بــيــروت مــركــزا إقليميا 
الــشــرق الأوســــط، اخــتــارت هـــذه الكيانات  فــي منطقة 
الاقتصادية البحرين كبديل لها نظرا لاستقرارها، 
الــجــهــاز المــصــرفــي والبنك  وقـــوة أنظمتها وعــقــلانــيــة 
المركزي فيها، وفعلاً ومع مرور الوقت باتت البحرين 

المركز الأول في المنطقة.
في هذه الأثناء كانت بريطانيا تستعد للانسحاب 
من مقاطعة هونغ كونغ وتستعد لتسليمها للصين 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء اتـــفـــاقـــيـــة الاســـتـــقـــلال بــيــنــهــمــا، وكـــانـــت 
بريطانيا تبحث بجدية عن «موقع» بديل يكون موضع 
قدم للاستثمارات الرأسمالية لها في العالم الأقصى 
بديلا لهونغ كونغ، وكانت البحرين من ضمن الأسماء 
الــثــلاثــة عــلــى الــقــائــمــة الــقــصــيــرة الــنــهــائــيــة للاختيار، 
وفجأة حصل أمر مريب من حمد بن خليفة الذي كان 
وقتها وليا للعهد لنظام الانقلاب في قطر، فلقد تزعم 
حملة شــرســة ضــد البحرين بــزعــم «احــتــلالــهــا» لجزر 
قطرية (علما بأن قطر ومن ضمنها العائلة الحاكمة 
تــعــود لــلــبــحــريــن)، وبــــدأ فــي إرســــال مــرتــزقــة لافــتــعــال 
مناوشات عسكرية على الجزر التي تدعي قطر زوراً 

وبهتاناً وكذباً أن البحرين تحتلها.
أطــــلــــقــــت قــــطــــر مــــنــــابــــرهــــا الإعـــــلامـــــيـــــة لأصـــــــوات 
«بــحــريــنــيــة» غــريــبــة تــحــت مسمى المــعــارضــة، وقــامــت 
بتعيين شركة علاقات عامة متخصصة في «الحملات 
المضادة» لإبراز أخبار سلبية في الصحافة البريطانية 
عــن الــبــحــريــن، ونــجــحــت الــحــمــلــة وتـــم اســتــبــعــاد اســم 

البحرين كاختيار مرشح.
البحرين حققت بعد ذلــك «ضــربــات» اقتصادية 
ذكية ومهمة لا بد أن تحسب لها. فهي مقر أهم وأكبر 
شركة إدارة الأصول في المنطقة «أنفست كورب» التي 
لا تزال النموذج المهم في الإبداع في هذه الصناعة في 
المنطقة، وتمكنت من جلب أهم مناسبة دورية رياضية 
إلى المنطقة وهي سباق الفورميولا ١. وشهدت بعدها 
طفرة مهمة في سياحة التسوق والترفيه والمعارض. 
نــعــم هــنــاك مــشــاكــل وتــحــديــات كــبــيــرة ومــهــمــة تــواجــه 
البحرين وليست هي الوحيدة في ذلك الأمر، ولكن أن 
يتم الترويج لهذه المشاكل بأنها كلها سيناريوهات 
نــهــايــة الــزمــن وخــــراب الـــديـــار، فــهــذه لــعــمــري بحاجة 
لإعادة القراءة والتمعن جيداً فيمن يقول بذلك ومن هو 
المستفيد الحقيقي إذا ما حصلت هذه السيناريوهات. 
هل نظام الانقلاب في قطر ونظام ولاية الفقيه في إيران 
الــواردة  يريدان الخير للبحرين حتى تؤخذ الأخبار 
منهما على محمل الجد؟ على العكس تماما؛ فسجلهما 
الحافل بالمخططات ضد البحرين يجعل القائمين على 

القرار في البحرين الأخذ بالحيطة والحذر.
نعم هناك مشاكل وتحديات تواجه البحرين في 
الشأن الاقتصادي وهي ليست حالة بحرينية خاصة، 
وهناك من العقلاء والحكماء من الداخل البحريني من 
هم قادرون على حلها لأنها ليست أول تحدٍ يواجهونه.

إعلانات الأغذية والمسؤولية العامة
شـــركـــتـــان عــالمــيــتــان لــلأغــذيــة 
تلقتا عقوبات من المصلحة العامة 
لمسؤولية الإعلانات في بريطانيا.

شـــــــركـــــــة مـــــــحـــــــلات الأغـــــــذيـــــــة 
الــــــســــــريــــــعــــــة «كــــــنــــــتــــــاكــــــي فــــــرايــــــد 
تــشــيــكــيــنــز»، الـــتـــي انــطــلــقــت قــبــل 
٦٦ عاماً فــي يــوتــاه بأميركا ببيع 
الـــفـــراخ المــحــمــرة، ثـــم تــوســعــت في 
مختلف أنحاء العالم، تبيع اليوم 
أغذية أخــرى ومشروبات، بجانب 
الفراخ، فرضت عليها غرامة مالية. 
الشركة دفعت الغرامة، واعتذرت، 

ووعدت بعدم تكرار الخطأ.
المخالفة كانت ملصقاً إعلانياً 
جــــذابــــاً عــــن مــــشــــروب فـــيـــه نــســبــة 
عالية من السكر، يعد من يتناوله 
قــوة رواد الفضاء،  أن يصبح فــي 
وضعته الشركة في كشك تليفون 
عمومي قريب من مدرسة أطفال. 
والـــبـــنـــات  الأولاد  غــالــبــيــة  أن  أي 

يشاهدون الملصق عن قرب.
المــخــالــفــة مــــزدوجــــة، صــحــيــاً، 

ومناقضة للوائح.
هــنــاك حــمــلــة عــامــة تــقــوم بها 
هيئات مــتــعــددة، كــالاتــحــاد العام 
للأطباء، ووزارة الصحة، ووزارة 
المــــــعــــــارف، وجـــمـــعـــيـــات وحــــركــــات 

مـــدنـــيـــة وأهــــلــــيــــة مـــثـــل «الاتـــــحـــــاد 
الــعــام لمكافحة السمنة والــشــراهــة 
بـــين الأطــــفــــال»، ويــتــكــون مـــن عــدد 
مــن الهيئات المدرسية وجمعيات 
الآباء، والمعلمين، وبعض الأطباء.

الاتـــــــــحـــــــــاد اشــــــتــــــكــــــى شــــركــــة 
الــفــراخ المحمرة للمصلحة العامة 

لمسؤولية الإعلانات.
الحملة تدعو شركات الأغذية 
إلــــى تــقــلــيــل نــســبــة الــســكــر والمــلــح 
والمــــــــــواد الإضــــافــــيــــة فـــــي الأغــــذيــــة 
والمــــــشــــــروبــــــات الـــــتـــــي يـــتـــنـــاولـــهـــا 
الأطفال. مواد، كما يقول الأطباء، 
تـــؤدي إلـــى إدمــــان الأطـــفـــال عليها 
لحلاوة الطعم، لكن السكر والأملاح 

وغيرها تؤدي إلى البدانة.
الـــحـــمـــلـــة نـــجـــحـــت فـــــي إقـــنـــاع 
الــــبــــرلمــــان بـــــإصـــــدار قـــــانـــــون يـــلـــزم 
شــــركــــات الأغــــذيــــة بــتــقــلــيــل نــســبــة 
الــســكــر بــفــرض ضــريــبــة تتصاعد 
بنسبة زيادة السكر في أي منتج، 
هذا أدى بــدوره إلى دفع الشركات 
لـــتـــقـــلـــيـــل حـــــجـــــم قـــــطـــــع الــــحــــلــــوى 
والــشــيــكــولاتــه ونــســبــة الــســكــر في 
المنتجات بدلاً من زيــادة الأسعار، 

والمجازفة بفقدان الزبائن.
الأمــــــــر الــــثــــانــــي هـــــو مــخــالــفــة 

الشركة للوائح الإعلان المسؤولة...
المــــــســــــؤولــــــيــــــة فــــــــي الــــلائــــحــــة 
تعني ألا يتضمن الإعـــلان إســاءة 
لأشــخــاص أو عرقيات أو ديــانــات 
نــابــيــة أو صـــوراً فاضحة.  لــغــة  أو 
بــالمــكــان  المــســؤولــيــة تتعلق  أيــضــاً 

والتوقيت.
فــمــثــلاً لا يــجــب وضــــع إعـــلان 
جــــــذاب جـــــداً أو بــــألــــوان بـــأضـــواء 
بــــراقــــة فــــي تـــقـــاطـــع مــــــرور مـــزدحـــم 
أو عــلــى طــريــق ســريــعــة قــد يجذب 
انتباه سائقي السيارات، ويــؤدي 

إلى حوادث.
ومثلاً إعلانات ملابس داخلية 
تــعــرضــهــا مــــوديــــلات فـــاتـــنـــات، أو 
أغـــذيـــة وجـــبـــات ســريــعــة (تـــحـــاول 
الـــصـــحـــة صــــــرف الأطــــفــــال  وزارة 
عنها)، أو صــور أسلحة أو عنف، 
عـــلـــى مـــســـافـــة تـــقـــل عــــن مـــائـــة مــتــر 
مــن مـــدارس الأطــفــال. ومــن ناحية 
التوقيت مثلاً لا يسمح ببث هذه 
الإعــــــلانــــــات فـــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون قــبــل 
الــتــاســعــة مـــســـاء، (الأمــــــر ينطبق 
أيضاً على مشاهد العنف والجنس 
والإثــــــــــــارة فـــــي الأفـــــــــلام والــــــدرامــــــا 

والأخبار بعد التاسعة مساء).
كما يمنع أيضاً بث إعلانات 

مـــــــحـــــــتـــــــوى  ذات 
بـــــــــــــــــــــــريء، لــــكــــنــــهــــا 
تــــــــــروج لـــحـــلـــويـــات 
ومــنــتــجــات وأغــذيــة 
فــيــهــا نــســبــة عــالــيــة 
من السكر والأغذية 
والمــــشــــروبــــات الــتــي 
وزارة  تــــــــكــــــــافــــــــح 
الــصــحــة انــتــشــارهــا 
أثناء برامج الأطفال 
والبرامج المدرسية 
التلفزيونية، أو في 

الــتــي  الـــعـــرض  دور 
تــعــرض أفـــلام أطـــفـــال، أو الــبــرامــج 
والأفــــــــــــلام الـــــتـــــي يــــحــــب الـــصـــغـــار 

مشاهدتها.
الشركة الأخرى التي تعرضت 
لمــــا هــــو أقـــســـى مــــن الــــغــــرامــــة، هــي 
مجموعة شــركــات «كــيــلــوغ» التي 
تــــنــــتــــج أغــــــذيــــــة حـــــبـــــوب الإفـــــطـــــار 
مــثــل «الـــكـــورن فــلــيــكــس». الــشــركــة، 
وبالتحديد وكالة الإعلانات التي 
تــوظــفــهــا، مــتــهــمــة بـــعـــرض إعـــلان 
في وقت ممنوع. المنتج الذي روج 
لــه الإعـــلان «الكوكوبوبس»، وهو 
مــثــل الـــفـــشـــار، مــصــنــوع مـــن الأرز 
والقمح المغلف بمسحوق الكاكاو 

(أســـــــــــــاس صـــنـــاعـــة 
الـــشـــيـــكـــولاتـــه) وبـــه 
نــــســــبــــة عــــالــــيــــة مــن 
الـــــســـــكـــــر يــــعــــتــــرض 
عـــــــلـــــــيـــــــه الأطــــــــــبــــــــــاء 
وأطـــــبـــــاء الأســــنــــان. 
الإعـــــــلان بُــــــثَّ أثـــنـــاء 
عـــــــــــــرض «المــــــســــــتــــــر 
بـــــــــــــين» (الأســــــــــتــــــــــاذ 
فــــاصــــولــــيــــا)، وهــــو 
شـــخـــصـــيـــة هــزلــيــة 
فـــــــــي اســـــكـــــتـــــشـــــات 
للممثل الإنجليزي 
روين أتكينسون، يحبها الأطفال.

مصلحة مسؤولية الإعلانات 
أمـــــــرت بـــمـــنـــع تــــــام لـــكـــلـــيـــب إعـــــلان 
«الكوكوبوبس» من البث، والشركة 
تــحــتــج وتـــحـــاول تــقــديــم الــتــمــاس، 
وتـــــحـــــاول الـــبـــحـــث عــــن تــعــريــفــات 
جـــــديـــــدة لـــلالـــتـــفـــاف حــــــول المـــنـــع، 
أو إعــــــادة كــتــابــة الـــنـــص الــكــلامــي 
لــلــصــوت المــصــاحــب لــلإعــلان؛ لكن 

المصلحة مصرة على موقفها.
فــــــي الــــــوقــــــت نـــفـــســـه نــجــحــت 
شركة «ماكدونالدز» للهامبورغر 
والمأكولات السريعة في الإفلات من 
قرار بمنع بث إعلاناتها في برامج 

الأطــفــال (قـــرار المصلحة يمنع بث 
 «junk food» إعــلانــات مــا يعرف بـــــ
أثـــنـــاء بـــرامـــج الأطـــفـــال والــتــرجــمــة 
الحرفية «أطعمة زبالة»، أي وجبات 
سريعة غير صحية مليئة بالدهون 
والمــلــح). الحيلة التي لجأت إليها 
شــركــة «مــاكــدونــالــدز» هــي إضافة 
قطعة فواكه مثل الأناناس والموز 
والبرتقال، إلى محتويات صندوق 
الـــوجـــبـــة الـــســـريـــعـــة الـــــــذي يــشــمــل 
هــامــبــورغــر، وبــطــاطــس تشيبس 
ومـــــشـــــروب الــــلــــبن بـــالـــشـــوكـــولاتـــه 
(ميلك شيك). وقد وجــدت الشركة 
مـــخـــرجـــاً مـــــن المـــــــــأزق بـــمـــا يـــعـــرف 
بـــمـــنـــافـــذ الــــهــــرب فــــي الــــقــــوانــــين... 
فالقانون الذي صدر بتنظيم لوائح 
تـــعـــرف الـــوجـــبـــات الــســريــعــة، ومــا 
هـــو صــحــي وغــيــر صــحــي، تعتبر 
الــفــواكــه والـــخـــضـــراوات الــطــازجــة 
طـــعـــامـــاً صـــحـــيـــاً. وهــــــو مـــــا أتـــــاح 
«ماكدونالدز» فرصة الخروج من  لـ

مأزق منع إعلانها.
بـــيـــت الــقــصــيــد هـــنـــا الــحــكــمــة 
المستخلصة أو الدرس الذي نقدمه 

للقراء الأعزاء.
أنه في أعتى قلاع الرأسمالية 
وحــريــة الـــســـوق، وفـــي الــبــلــد الــذي 

فــإن هناك  يــقــدس حــريــة التعبير، 
مـــــســـــؤولـــــيـــــة كــــــبــــــيــــــرة، مـــصـــلـــحـــة 
(مـــســـتـــقـــلـــة عـــــن الــــحــــكــــومــــة ولـــهـــا 
صلاحيات قانونية) مسؤولة عن 
تنظيم الإعــلانــات. فــالإعــلان مؤثر 
فــــي الـــــــرأي الــــعــــام، وإلا مــــا كــانــت 
المــــؤســــســــات والــــشــــركــــات الــكــبــرى 
تـــنـــفـــق عـــلـــى الإعـــــــــلان، خــصــوصــاً 

التلفزيوني، المليارات.
صناعة الإعلان تفوق قيمتها 
السنوية ١٨ مليار جنيه (٢٣ مليار 
دولار) وتوفر ١٦٨ ألف وظيفة عمل 
فـــي بــريــطــانــيــا، بــيــنــمــا بــلــغ دخــل 
شركات التلفزيون البريطانية من 
الإعـــلانـــات فــي الــعــام المــاضــي ٣٫٩ 
مــلــيــار جــنــيــه (٤٫٦ مــلــيــار دولار)، 
بينما بلغت قيمة الإعــلانــات على 
وسائل التواصل الاجتماعي ٢٫٤ 
مــلــيــار جــنــيــه (٣٫١ مــلــيــار دولار) 
وإعــلانــات على الــجــوال ٥٫٢ مليار 

جنيه (٦٫٦ مليار دولار).
وأمــــــــــام المـــصـــلـــحـــة تـــحـــديـــات 
كـــبـــيـــرة، حــيــث تــرتــفــع الأصــــــوات؛ 
تحذر من أن تشديد اللوائح يعني 
خسارة اقتصادية من تقليل حجم 
الإعـــــــلانـــــــات، وبــــالــــتــــالــــي خـــســـارة 
فــي الــوظــائــف، لأن هــنــاك ١٦٨ ألفاً 

يعملون في هذه الصناعة المهمة.
فرصة المصلحة لفرض لوائح 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
أقــــل، وإن كـــان الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
وبــــلــــدان مــثــل ألمـــانـــيـــا نــجــحــت في 
تــطــويــع وســـائـــل مــثــل «فــيــســبــوك» 
لقوانينها (منذ ٢٧ يوليو /تموز/ 
هــذه العام مثلاً لا تصل تغريدات 
إلــى «فيسبوك» تلقائياً  «تــويــتــر» 
فــي بــلــدان الاتــحــاد الأوروبـــــي كما 
كانت الحال، فقد قطع «فيسبوك» 
الــتــواصــل بـــين الــوســيــلــتــين بطلب 
ألمــــــانــــــيــــــا)، وفــــرصــــتــــهــــا أقــــــــل فــي 
الــجــوال، مــثــلاً، وعلى «يــوتــيــوب». 
لكن المصلحة لا تتهاون في أمور 
تــــتــــعــــلــــق بـــــالـــــصـــــحـــــة، خـــصـــوصـــاً 
الأطفال، وبالتالي فهي لا تتحكم 
الــســيــنــمــا  الـــتـــلـــفـــزيـــون ودور  فــــي 
بسهولة، فمعظم وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي لا تـــســـمـــح لـــلأطـــفـــال 

بالاشتراك فيها.
لكن بالنسبة لقضايا الصحة 
وسلامة الأطفال صحياً ونفسياً، 
فــــــإن الــــوكــــالــــة لا يــمــكــنــهــا تــقــديــم 
تـــــنـــــازلات أو اســــتــــثــــنــــاءات، وهـــو 
نـــمـــوذج نــقــدمــه لــلــقــراء، وبــالــطــبــع 

المسؤولين في البلدان العربية.

الــنــدوي نفسه في  أبــو الحسن  وجــد 
وضــع شــائــك، فهو إن ذكــر تلك المعلومة، 
ه الإسلاميون في الكتابة 

ّ
خرج على ما استن

الإسلامية، ألا وهو «التعمية» على حوادث 
التضييق والاضطهاد والتعذيب والقتل 
فـــي الـــتـــاريـــخ الإســــلامــــي لأصـــحـــاب الآراء 
المخالفة وطمسها. وكان من الشاق عليه أن 
يخرج على طريقة في كتابة الإسلاميات، 
هو اسم رئيسي في تحديد منهجها ورسم 
معالمها. وإن ذكرها فلا بد له إما أن يعيد 
قول كلام الإسلام الإصلاحي الذي ينطوي 
على انحياز لحرية الفكر وحرية العقيدة، 
وهــذا ما ينقض مشروعه الأصولي الذي 
يسعى فــيــه مــن مــنــظــور ديــنــي زمــيــت إلــى 
تحرير الإســـلام الإصــلاحــي مــن «أوشـــاب» 
الليبرالية وتخليصه من «أوضــار» الفكر 
الــغــربــي الــلــذيــن خــالــطــاه ومـــازجـــاه، وإمــا 
أن يذكرها ويــزكــي العقوبات التي نالها 
أولئك، وإن فعل ذلك، فسيقع في أكثر من 
مـــأزق. أولــهــا أن الإســلامــيــين يعمّون على 
تلك الحوادث ويطمسونها ولا يصرحون 
بتأييدهم للعقوبات التي جرت فيها، لأنهم 
مسكونون بعقلية المفاضلة ما بين الإسلام 
والـــحـــضـــارة الإســـلامـــيـــة ومــــا بـــين الــغــرب 
والــحــضــارة الغربية مــن جهة، والمفاضلة 
مــا بــين الإســـلام والــتــاريــخ الإســلامــي وما 
بين المسيحية والتاريخ المسيحي من جهة 
ثانية. وثانيها، تزكية عقوبة قتل الذين 
اتــهــمــوا بـــالمـــروق أو الــزنــدقــة فــي الــتــاريــخ 
الإســـلامـــي تتضمن دعــــوة صــريــحــة لقتل 
الطبقة المثقفة التي اتهمها هو بالردة عن 
الإســـلام وبــالمــروق منه، وهــذا مــا سيهيج 
الــرأي العام عليه وعلى الطرح الإسلامي 
الحركي الــذي كان حين كتب مقاله وحين 
اً يتلمس 

ّ
نشره في كتيب لا يزال وليداً غض

طــريــقــه فـــي اجــــتــــذاب جــمــهــرة غــفــيــرة من 
المتعلمين. وأضف إلى ذلك أن الإسلاميين 
كانوا من منتصف الخمسينات يقدمون 
أنــفــســهــم عــلــى أنــهــم دعــــاة لــلــحــريــة وأنــهــم 
ضحايا وشهداء بسبب غيابها. وثالثها 
الــردة هي السلطة،  أن من بيده إنفاذ حد 
وثمة إشــارات في الرسالة أو الكتيب إلى 
أن السلطة بمستوياتها الهرمية المختلفة 
تــدخــل ضــمــن الــطــبــقــة المــثــقــفــة فـــي الــعــالــم 

الإسلامي التي وصمها بالردة.
لكل ما تقدم في شرحنا السالف في 

هذا الشرح فضل أن يغفل تلك المعلومة.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أنـــه فـــي رســالــتــه 
لــهــا»  بـــكـــر  أبــــــا  فــــي كــتــيــبــه «ردة ولا  أو 
يــســتــعــمــل تــعــبــيــر الــطــبــقــة المــثــقــفــة - وهــي 
بــالــردة - بمعنى  الطبقة الموصومة عنده 
عــام وواســـع، يشمل كل المتعلمين تعليماً 
حديثاً سواء أكانوا مثقفين أم غير مثقفين. 

وبتحديد أكثر يعني بها 
كــــــل المــــتــــعــــلــــمــــين تــعــلــيــمــاً 
حديثاً في العالم الإسلامي 
يـــــــشـــــــاركـــــــون  الــــــــــذيــــــــــن لا 
الإسلاميين في معتقداتهم 
وآرائهم وموقفهم المعادي 
للحضارة والثقافة والعلم 

والتعليم الغربي.
وهـــــذه الــــــردة - الــــردة 
الدينية - يشمل بها أيضاً 
ــــــطــــــر مـــــــن الأقــــــطــــــار 

ُ
كـــــــل ق

الإســـلامـــيـــة وقـــلـــمـــا خــلــت 
مـــــنـــــهـــــا أســـــــــــــرة مــــــــن أســـــر 

المسلمين. وهذا ما قاله نصاً.
نــعــود إلــى ســؤالــنــا: لمـــاذا كــان عنوان 
أبــا بكر لها»  رســالــتــه أو كتيبه «ردة ولا 
وليس «قضية ولا أبا حسن لها»؟ للإجابة 
عنه، ولتتمة مناقشة حكايته مع الخميني 
حـــين لــقــيــه بــمــكــة فـــي جــلــســة مـــن جــلــســات 

رابطة العالم الإسلامي سنة ١٩٦٤.
الـــرســـالـــة أو الــكــتــيــب - كـــمـــا حــدثــنــا 
الــنــدوي - هــو فــي الأصـــل مــقــال نــشــره في 
حلقتين في مجلة «المسلمون». كان عنوان 
الحلقة الأولى «ردة جديدة»، وكان عنوان 
الــحــلــقــة الــثــانــيــة «دعــــــوة جــــديــــدة». وفــي 
مناقشتي لهذين العنوانين أوضــحــت أن 
العنوان الأول يتطابق مع فكرة المقال ومع 

مضمونه على نحو دقيق.
وأشرت إلى أنه في المتن قد قال: «لقد 
قـــالـــوا قــديــمــاً: قــضــيــة ولا أبــــا حــســن لــهــا، 
وأقول: قضية ولا أبا بكر لها». وقد قلت: 
إن تــحــويــره لــهــذا الــقــول كـــان غــيــر مفهوم 
وغير مبرر. فهو لو قال:... وأقول: ردة ولا 
أبا بكر لها وليس قضية ولا أبا بكر لها، 

لكان التحوير مفهوماً ومبرراً.
ويـــبـــدو أن هــــذا الــتــحــويــر عــلــى هــذا 
الــنــحــو لـــم يــتــخــمــر عــنــده إلا مـــع طباعته 
المقال في رسالة مستقلة، فجعله عنواناً 
لها، وأبقى التحوير الحاصل في المتن على 

ما هو عليه. 
الــخــمــيــنــي - كــمــا فـــي الــحــكــايــة الــتــي 
رواهـــــا الـــنـــدوي - اعــتــراضــه مــنــحــصــر في 
العنوان، فهو يرى أن تسمّى الرسالة «ردّة 
ولا أبا حسن لها» وليس «ردة ولا أبا بكر 

لها». 
وهذا يعني أنه متفق مع الندوي في 
أن الأمــــر الــــذي طــرحــه، هــو ردة «ولــيــس» 
فــيــهــا وتــتــعــدد.  «قــضــيــة» تــخــتــلــف الآراء 
ويــعــنــي أنــهــمــا مــتــفــقــان عــلــى هــــذا الــقــول 
التكفيري المتطرف الخطر الجديد. وهو 
مختلف معه في أن الحرب على هذه الردة 
يجب أن تخاض باسم علي وليس باسم 

أبي بكر.

الخميني بما يراه أنه 
هـــو الــصــحــيــح أو الأصـــح 
بــمــا يــجــب أن يــكــون عليه 
الــــعــــنــــوان لــــم يــلــتــفــت إلـــى 

مشكلتين، هما:
الأولــــــــــــى، أن حـــــروب 
الــــــردة الـــتـــي خــاضــهــا أبــو 
بــكــر الــصــديــق فـــي مــذهــب 
الـــخـــمـــيـــنـــي الـــــديـــــنـــــي هــي 
حــــــروب مــــدانــــة، وهـــــي مــن 
المثالب والمطاعن الموجهة 
إلى خليفة المسلمين الأول 
فـــي كــتــب مــذهــبــه الــقــديــمــة 

والحديثة. 
الأخــــــرى، أن عــلــيــاً بـــن أبــــي طــالــب لم 
يــخــض حـــروبـــاً تــســمــى حــــروب الــــــردة، إلا 
إذا كان يعتبر حرب الجمل وحرب صفينّ 
وحروبه مع الخوارج، قتالاً خاضه الخليفة 

المسلم الرابع ضد مرتدين!
مما يستفاد من الحكاية التي رواها 
الندوي أن كتيبه التكفيري - بما حمله من 
فكرة جديدة خطرة - قد حظي بقبول لدى 
الإسلاميين الشيعة رغم تحفظهم الشكلي 
على عنوانه. ولأهمية الكتيب الكبيرة عند 
الإسلاميين عامة وزعوه في مواسم الحج 
على الحجاج في منى وعرفات وترجموه 

إلى لغات متعددة.
هذا الكتيب لدى الإسلاميين هو كتيب 
تثقيفي أساسي تربت عليه أجيال متعاقبة 
من الإسلاميين. وهذا الكتيب يقدم مسوغاً 
من مسوغات أولوية الجهاد في سبيل الله 
في الداخل (داخــل العالم الإســلامــي) على 
الجهاد في سبيل الله في الخارج (خارج 

العالم الإسلامي).
لننظر فيما يقوله عن الكتيب، منظّر 
إسلامي غزير الإنتاج وذو تأثير كبير على 

الإسلاميين وبخاصة الإسلاميين السنة.
في دراسة له عن صاحب الكتيب، قال 
يوسف القرضاوي عن الكتيب: إنه رسالة 

بديعة!
واســــتــــنــــاداً إلـــــى الـــكـــتـــيـــب، اعـــتـــبـــر أن 
«مقاومة الردة الفكرية» من ركائز الدعوة 

في فقه الدعوة عند الندوي.
حين نقرأ الكلام الذي جاء تحت هذه 
الركيزة نجده يميز ما بين ردة دينية وردة 
أخـــرى، فــيــقــول: «فكما قـــاوم الشيخ الــردة 
الدينية التي تمثلت فــي القاديانية... لم 
يــألُ جهداً في محاربة هــذه الــردة العقلية 

والثقافية».
الـــــردة الأخـــــرى فـــي تــمــيــيــزه هـــي ردة 

عقلية وثقافية وليست ردة دينية.
فـــي هـــذا التمييز  الـــقـــرضـــاوي  أي أن 
وهذا الاستخدام يستخدم لفظ أو مصطلح 

ردة بــالمــعــنــى الــــذي يــســتــخــدمــه المــثــقــفــون 
الــعــلــمــانــيــون لـــهـــذا الــلــفــظ أو المــصــطــلــح، 
والمـــفـــرغ مـــن مــحــتــواه الــديــنــي والــنــقــيــض 
لاســتــخــدام الــديــنــيــين والإســلامــيــين لـــه. إذ 
إن الــعــلــمــانــيــين، وبــخــاصــة المــاركــســيــون، 
يــســتــخــدمــون «ردة» و«ارتـــــــداداً» لــلإشــارة 
إلـــى المــثــقــفــين الــعــلــمــانــيــين، وإلــــى المثقفين 
الماركسيين الذين تحولوا جزئياً أو كلياً إلى 
اتجاهات دينية، ويستخدمونه للإشارة 
إلى الفكر العربي العلماني الحديث الذي 
هيمنت عليه في عقود متأخرة اتجاهات 

دينية شتى.
إن تمييز القرضاوي بين ردة دينية 
لـــه لا في  وردة عــقــلــيــة وثــقــافــيــة، لا أصـــل 
عنوان الكتاب ولا في متنه. فعنوانه «ردة 
لــهــا» يتضمن مماثلة دينية  بــكــر  أبـــا  ولا 
وتاريخية بين القبائل العربية التي ارتدت 
عن الإســلام بعد وفــاة الــرســول صلى الله 
عليه وسلم وبــين المتعلمين المسلمين في 
القرن التاسع العشر وفي القرن العشرين 
الــذي رأوا ضــرورة المقابسة من الحضارة 
والثقافة الغربية، إمــا جزئياً وإمـــا كلياً. 
وفي متن الكتيب لم يستخدم أبو الحسن 
الندوي أبداً تعبير الردة العقلية ولا تعبير 
الردة الثقافية، وإنما كان يستخدم تعبير 

الردة الدينية.
الــذيــن رأوا مــن المسلمين ضــرورة  إن 
المقابسة من الحضارة والثقافة الغربية، 
لــم يــقــولــوا نــهــائــيــاً - حــتــى الــراديــكــالــيــون 
منهم - إنه من موجبات هذه المقابسة أن 
نغير ديننا، وإنما هم يرون أنه بالإمكان 
المواءمة ما بين كونهم مسلمين وبين نهلهم 

من معين الحضارة والثقافة الغربية.
ومع هذا يغالط أبو الحسن الندوي، 
ويدعي أن المقابسة مع الحضارة والثقافة 
الغربية، هي ديانة وإن لم يدخل صاحبها 
كنيسة أو هيكلاً، ولم يعلن ردته وانتقاله 

من دين إلى دين!
السؤال الــذي لا نجد إجابته إلا عند 
القرضاوي - هــذا إن صــدق - : لمــاذا علمن 
الــنــدوي فــي كتيبه «ردة ولا أبــا بكر لها» 
رغـــم أنـــف هـــذا الــكــتــيــب؟! ولمــــاذا قــبــل نحو 
خــمــس ســنــوات مــن تــألــيــف هـــذه الــدراســة 
عن الندوي، قال في دراسة أخرى عنوانها 
«جريمة الردة وعقوبة المرتد» كلاماً ينقض 

كلامه السالف؟!
ففي هذه الدراسة قــال: «ومــن الخطر 
كــــل الـــخـــطـــر أن يــبــتــلــى المـــجـــتـــمـــع المــســلــم 
بــالمــرتــديــن المـــارقـــين، وتــشــيــع بــين جنباته 
الـــردة، ولا يجد مــن يواجهها ويقاومها، 
وهــو مــا عبر عنه أحــد العلماء عــن الــردة 
التي ذاعت في هذا العصر بقوله: «ردة ولا 

أبا بكر لها»... وللحديث بقية.

القرضاوي يعلمن الندوي رغم أنفه!

علي العميم

عادل درويش

د. آمال موسى
حسين شبكشي
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سيناريوهات تتوقع نقصاً حاداً في الموارد وأزمات اجتماعية وسياسية

 «صعباً للغاية»
ً
الاقتصاد الإيراني يواجه مستقبلا

القاهرة: صبري ناجح

تناولت دراســـة حديثة سيناريوهين 
لمــســتــقــبــل الاقـــتـــصـــاد الإيـــــرانـــــي، فـــي ضــوء 
المــســتــجــدات الــحــالــيــة، أحــدهــمــا يتبنى أن 
الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــديـــدة ســتــقــود إلــــى نقص 
حادّ في المــوارد، سوف يخلق على الأرجح 
«أزمـــات اقتصادية» مع تبعات اجتماعية 
وســيــاســيــة غــيــر مــســبــوقــة ستضغط على 
النظام الإيراني لإحداث تغيير في سياساته 
ــر 

َ
الداخلية والخارجية. والسيناريو الآخ

يتناول فرضية انهيار الاقتصاد الإيراني 
التي تتطلب لتحققها افتراضات قاسية، 
الــنــظــام سيتركها  الـــدراســـة أن  تــتــوقــع  لـــم 
إلــى هــذا الحد دون تدخل أو تقديم  تصل 
إصــــلاحــــات داخـــلـــيـــة، وتــــنــــازلات خــارجــيــة 
تــضــمــن بــــقــــاءه، الـــتـــي مــنــهــا الــــدعــــوة إلـــى 
الاقتصاد المقاوم، والتحايل على العقوبات 
بطرق شتى، وتشكيل تحالفات اقتصادية 
مع بعض الدول، وربما التهديد بتقويض 
أمن واستقرار قطاع الطاقة العالمي ودول 

الجوار.
لـــــكـــــن رغـــــــــم ذلـــــــــك تــــــظــــــلّ قـــــــــــدرة هـــــذه 
الخيارات على جلب الاستقرار الاقتصادي 
والاجــتــمــاعــي فـــي إيـــــران مـــحـــدودة للغاية 
في ظلّ العقوبات الحالية وتعامل الإدارة 

الأميركية.
الــدراســة، التي أعدها الباحث  وقالت 
الاقـــتـــصـــادي بــالمــعــهــد الـــدولـــي لــلــدراســات 
الإيـــرانـــيـــة أحـــمـــد شــمــس الــــديــــن، بــعــنــوان 
الــنــووي... تقييم  «اقتصاد إيــران والاتفاق 
الأداء وسيناريوهات المستقبل وخيارات 
الــنــظــام»، الــتــي حصلت «الــشــرق الأوســـط» 
على نسخة منها، إنه «على مدار نحو ٤٠ 
عــامــاً نــمــا فــيــهــا الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
لإيــران بمتوسط ٢ في المائة سنويّاً، وهذا 
ل السنوي لنموّ السكان البالغ  أقل من المعدَّ
ــع حجم  ٢٫٤ فــي المــائــة ســنــويّــاً، أي أن تَــوَسُّ
يــتــنــاســب مــع نموّ  الاقــتــصــاد لا يكفي ولا 

السكان، وانخفض نصيب الفرد من الناتج 
ل ٠٫٤ فـــي المــائــة  المــحــلــي الإجـــمـــالـــي بــمــعــدَّ
ر على 

ِّ
سنويّاً في المتوسط»، والأخير مؤش

ر مستوى معيشة الفرد  الإنتاجية وتــطــوُّ
الإيراني عبر قرابة ٤٠ عاماً.

 السيناريو الأول

الــذي اعتمدت عليه  السيناريو الأول 
رات تفاؤلاً  الدراسة، يوضح أن «أكثر التصوُّ
بمستقبل الاقتصاد الإيراني تُقِرّ بصعوبة 
الــوضــع الاقــتــصــادي فــي المستقبل، ناهيك 
الـــراهـــن، بــعــد أن أصبح  الــوضــع  بصعوبة 
للانسحاب الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق النووي 
تبعات ملموسة على أرض الواقع»، وأصبح 
«من المرجح إقبال إيران على مرحلة يتسم 
فيها الأداء الاقــتــصــادي بضعف حـــادّ في 
ــــرات الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي وتــــراجــــع في 

ِّ
مــــؤش

الأداء المالي وارتفاع تكلفة المعيشة اليومية، 
رات أبرزها 

ِّ
استناداً إلى مجموعة من المؤش

ط الخام.
ْ
ف

ِّ
انخفاض صادرات الن

ط 
ْ
ف

ِّ
فقد توقع تقرير لعملاق صناعة الن

أنّ   (BP) «البريطاني «بريتش بــتــرولــيــوم
ط الخام الإيراني قد تنخفض 

ْ
ف

ِّ
صادرات الن

مـــا بـــين ٣٠٠ ألــــف بــرمــيــل ومــلــيــون بــرمــيــل 
يوميّاً مستقبلاً (انخفضت بمقدار ١٤٣ ألف 
برميل يوميّاً في النصف الأول من يونيو 

«حزيران» ٢٠١٨). 
ويـــعـــنـــي انـــخـــفـــاض صــــــــادرات الــنــفــط 
الإيـــرانـــي مــن ٣٠٠ ألـــف إلـــى مــلــيــون برميل 
يوميّاً انخفاض الإيرادات الحكومية بمقدار 
يتراوح بين ٢٢٫٥ مليون و٧٥ مليون دولار 
ط (في 

ْ
ف

ِّ
يوميّاً بالأسعار الحالية لبرميل الن

حدود ٧٥ دولاراً للبرميل). وأشارت الدراسة 
إلــــى أثــــر انــخــفــاض صــــــادرات الــنــفــط على 
الناتج المحلي الإجمالي لإيران، فقد جاءت 
الــتــابــعــة لمؤسسة   «BMI» تــوقــعــات شــركــة
ل نموّ  «فــيــتــش» الأمــيــركــيــة بتحقيق مــعــدَّ
ضعيف للناتج المحلي الإجمالي في حدود 

ل نمو  ٣ في المائة بنهاية العام الحالي ومعدَّ
أقل من ١ في المائة في عام ٢٠١٩.

وتُعَدّ إيرادات النفط أكبر الموارد المالية 
المكونة للاحتياطي الإيــرانــي من العملات 
المــورد سيؤثر على  الأجنبية، ونقص هذا 
التصنيف الائــتــمــانــي لإيــــران وعــلــى سعر 
صرف العملات الأجنبية أمام التومان، مما 
مية 

ُّ
إلــى مزيد مــن الضغوط التضخ يقود 
وارتفاع في تكاليف المعيشة اليومية.

الفترة الماضية  الــدراســة أن  وأضــافــت 
المـــــــــــــال وعــــجــــز  شـــــــهـــــــدت «هـــــــــــــــروب رأس 
الاستثمارات المحلية عن دفع عجلة النمو»، 
إيـــران نحو ١٣ مليار دولار  فقد خــرج مــن 
خـــلال مـــارس (آذار) ٢٠١٧ ومــــارس ٢٠١٨، 
وفق مركز أبحاث البرلمان الإيراني، «بينما 
تــحــدثــت مــصــادر أخــــرى عــن هــــروب مــا قد 

يصل إلى ٣٠ مليار دولار».
ل على الاســتــثــمــارات المحلية  يُــعــوَّ ولا 
في تحقيق النموّ الاقتصادي، إذ إن ارتفاع 

سعر الفائدة المحلي (أعلى من ٢٠ في المائة) 
قاد إلى انخفاض الاستثمار الثابت إلى ٢٠ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو 
ل أقل بنسبة ١٠ في المائة من المطلوب  معدَّ
ل البطالة، بينما الاستثمار  لخفض مــعــدَّ
الحكومي بأقل من ٣ في المائة من الناتج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي، وهـــــو بـــالـــكـــاد يــكــفــي 

لصيانة وإصلاح البنية التحتية المتاحة.
وأوضحت الدراسة أن النظام البنكي 
متعثر بشدة ومكبل بالديون المعدومة ولا 
يستطيع الإقراض من أجل الاستثمار منذ 
الــدراســة عــن أستاذ  عــام ٢٠١٢، كما نقلت 
 Brookings الاقتصاد وزميل معهد بروكينز

الإيراني جواد صالح أصفهاني.

 السيناريو الثاني

أما السيناريو الثاني، الذي يناقش 
انـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــاد الإيـــــرانـــــي، أي حــالــة 

قــاســيــة مـــن الـــكـــســـاد الاقـــتـــصـــادي، وفــقــاً 
لـــلـــدراســـة، فـــإنـــه يــتــصــف بــمــجــمــوعــة من 
الخصائص كالكساد المستمر والــركــود 
ــمــي Stagflation (انــخــفــاض في 

ُّ
الــتــضــخ

الإنــتــاج يصاحبه ارتــفــاع فــي الأســعــار)، 
 ،Hyperinflation الـــجـــامـــح  ـــم 

ُّ
والـــتـــضـــخ

والاضطرابات المدنية وارتفاع مستويات 
ل الأسواق المالية، ومن ضم ن  الفقر وتَعطُّ
علامات الانهيار الاقتصادي كذلك منح 
عطلات إجبارية للبنوك للسيطرة على 
سحب الأمــــوال، والــرقــابــة الــشــديــدة على 
رؤوس الأمــــوال وتــحــركــاتــهــا، والإطــاحــة 

بالحكومات المستقرة.
وفـــي الــحــالــة الإيــرانــيــة، وفــقــاً لــرؤيــة 
المــســاعــد فــي جامعة كولومبيا  الأســتــاذ 
 Richard نــيــفــيــو الأمـــيـــركـــيـــة ريــــتــــشــــارد 
Nephew، فإن فكرة سير إيران إلى حافة 
الانهيار الاقتصادي «مُبالَغ فيها»، وأنها 
نابعة من الاعتقاد أن حدوث انهيار كهذا 

ع  ســيــؤدي إلــى ثــورة فــي الــداخــل، ويشجِّ
العلاقات الإيجابية الإيرانية مع العالم 
الخارجي بعد انهيار اقتصادي يقود إلى 

ر النظام من الداخل. ثورة تغيِّ
ورغم أن الدراسة لم تتوقع في الوقت 
الحالي هذا السيناريو، فإنها لم تستبعد 
ق الافتراضات التالية: 

ُّ
حدوثه في ظلّ تَحق

المضي قدماً في تمويل النفقات العسكرية 
الـــضـــخـــمـــة فــــــي الــــــخــــــارج عــــلــــى حـــســـاب 
الإصلاح الاقتصادي، إذا ما علمنا أن ٣٥٠ 
المــقــدر للنفقات  مليار دولار هــي الحجم 
اء  إيـــــران جـــرَّ الــتــي تحملتها  الإجــمــالــيــة 
ل العسكري والسياسي في سوريا 

ُّ
التدخ

والعراق واليمن ولبنان إلى الآن.
الــنــقــطــة الأخــــــرى الـــتـــي أشــــــارت لها 
الـــدراســـة، «إذا اســتــمــرت الأزمـــة لسنوات 
ـــــرات الاقـــتـــصـــاد وأوضــــــاع 

ِّ
مـــــؤش وزادت 

المعيشة سوءاً (تراجعاً عاماً بعد عام)».
مــــع اســــتــــمــــرار الـــحـــصـــار الأمـــيـــركـــي 
والمقاطعة العالمية للاقتصاد الإيــرانــي، 
وإذا زادت وتيرة الاضطرابات الداخلية 
والمعاناة المجتمعية في مجتمع نصفه أو 
أكثره من الشباب، ويعاني أغلبه البطالة 

والفقر.
وأشـــــار الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي أحــمــد 
شمس الــديــن فــي الـــدراســـة، إلــى أن عجز 
الموازنة العامة للحكومة الإيرانية يسير 
فــي اتــجــاه تــصــاعــدي منذ عــام ٢٠١٤، إذ 
ل ٧٫٦ مليار دولار العام ٢٠١٦، وارتفع  سجَّ
إلى ٩٫٦ مليار دولار العام ٢٠١٧ (تقديريّاً).

وقال إن صافي الميزان الحالي حقق 
زيادة كبيرة خلال عام ٢٠١٦ مقارنة بعام 
الــــصــــادرات النفطية  ٢٠١٥، بــعــد عـــــودة 
وتــدفــق الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة للداخل 
(على الرغم من توقيع اتفاقيات تمويل 
بـــ١٢ مليار دولار فــي ٢٠١٦، وما  أجنبي 
كــــان ٢٫١ مــلــيــار دولار،  فــعــلــيّــاً  اســتــثــمــر 
ل صافي الميزان الحالي ١٦٫٣ مليار  وسجَّ
بـــ١٫٢ مليار فقط  دولار في ٢٠١٦ مقارنة 

خــــلال ٢٠١٥، لــكــن هـــــدأت حــــدة ارتــفــاعــه 
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠١٧ 
بــانــخــفــاض  ــلاً ١٠٫٩ مــلــيــار دولار  مــســجِّ
٨٫٤ في المائة عن الفترة ذاتها من العام 
السابق. وأضــاف شمس في الــدراســة أن 
الصادرات النفطية في النصف الأول من 
شهر يونيو (حزيران) الماضي، تراجعت 
بنسبة ١٦ في المائة كأكبر انخفاض منذ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٦، وتوقفت 
شــــركــــات نـــفـــط كـــبـــرى عــــن شــــــراء الــنــفــط 
الإيــــرانــــي كــشــركــات «تــــوتــــال» الــفــرنــســيــة 
و«رويال داتش» الهولندية - البريطانية 

وغيرها.

 قفزات سعرية لسعر صرف التومان

ولم ينسَ شمس الدين، الإشارة إلى 
ة لسعر صــرف  الــقــفــزات الــســعــريــة الـــحـــادَّ
الدولار أمام التومان الإيراني في السوق 
الــســوداء منذ بــدايــة ٢٠١٨ حتى النصف 
الـــحـــالـــي، «الأولــــــــى فــي  الــــعــــام  الأول مــــن 
يناير (كانون الثاني) والثانية في أبريل 
(نــيــســان) والأخـــيـــرة فــي يــونــيــو، وكــانــت 
ة، وعلى الرغم من  الأخيرة هي الأكثر حِدَّ
إصدار الحكومة قراراً بحظر حيازة عملة 
ألــف دولار،  أجنبية قيمتها أكثر مــن ١٢ 
ورفـــــع ســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي لـــلـــدولار 
مقابل التومان في العاشر من أبريل العام 
الحالي وتثبيته عند ٤٢٠٠ تــومــان، فإن 
الفجوة بين السعرين لم تختفِ، وخلال 
الأشــهــر الستة الأولـــى مــن الــعــام الحالي 
الــفــجــوة بــين السعرين الرسمي  اتسعت 
والموازي بفارق شاسع بلغ ٥٠ في المائة».

وقــفــز ســعــر الـــــدولار الأمــيــركــي أمــام 
التومان الإيــرانــي بسعر السوق الموازية 
بنسبة ارتــفــاع فــاقــت ١١٠ فــي المــائــة، من 
٤٢٠٠ تومان للدولار نهاية ديسمبر ٢٠١٧ 
إلى ٩٠٠٠ تومان للدولار الواحد في الرابع 

والعشرين من يونيو ٢٠١٨.

يعرض في طهران عملة ورقية من الدولار والريال الإيراني (رويترز)

توقعت خروجاً ناجحاً من وصاية دائنيها

«فيتش» ترفع التصنيف 
الائتماني لليونان

واشنطن: «الشرق الأوسط»

رفــــــعــــــت وكـــــــالـــــــة «فــــيــــتــــش» 
للتصنيف الائتماني علامة الدين 
الــيــونــانــي، مــتــوقــعــة لــهــذا الــبــلــد 
«نــجــاح» مــن بــرامــج  أن يــخــرج بـــ

المساعدة في ٢٠ أغسطس (آب).
ورفـــــعـــــت وكـــــالـــــة «فـــيـــتـــش» 
علامة الدين السيادي اليوناني 
مــن «بـــي» إلـــى «بـــي بــي سلبي»، 
غير أنه يبقى في فئة «المضاربة»، 
«آفاق مستقرة»،  مرفقة العلامة بـ
أنــه من غير المتوقع أن  ما يعني 
تعدّل العلامة في الأشهر المقبلة.

الـــــــوكـــــــالـــــــة أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
«الــتــدقــيــق الأخــيــر فــي الــبــرنــامــج 
الــــيــــونــــانــــي» المــــــدعــــــوم مـــــن آلـــيـــة 
الاســـــتـــــقـــــرار الأوروبـــــــيـــــــة «يــفــتــح 
الــطــريــق لــخــروج نــاجــح مــن هــذا 

البرنامج في ٢٠ أغسطس».
ومن المقرر أن تخرج اليونان 
رســـمـــيـــاً مـــــن وصـــــايـــــة جــهــاتــهــا 
الدائنة (منطقة اليورو وصندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي) فــي ٢٠ أغسطس 
الــــــحــــــالــــــي، لــــتــــســــتــــأنــــف تـــمـــويـــل 
نــفــســهــا مـــبـــاشـــرة فـــي الأســــــواق، 
بعد سنوات من الانكماش الحاد 

وثلاثة برامج مساعدات.
الــيــونــان  ورأت «فــيــتــش» أن 
تستند إلى الفائض المسجل في 
الميزانيات الأخيرة (خارج خدمة 
الـــــديـــــن) وتــــوقــــعــــات نـــمـــو مــطــرد 
الــجــديــدة التي  والــتــدابــيــر المالية 
أقرت، على أن تدخل حيز التنفيذ 
«دعم» قدرتها على  العام ٢٠٢٠ لـ

تحمل الدين.
ومــع تلقي اليونان، الاثنين 
المـــــاضـــــي، ١٥ مـــلـــيـــار دولار مــن 
آلية الاستقرار الأوروبــيــة، كانت 
الـــدفـــعـــة الأخـــــيـــــرة مــــن مـــســـاعـــدة 
الجهات الدائنة لتلبية حاجاتها 
عــلــى صــعــيــد الــتــمــويــل، فـــإن هــذا 
البلد يباشر خروجه من برنامج 
«احـــــتـــــيـــــاط كـــبـــيـــر مــن  الـــــدعـــــم بــــــ

السيولة».
وأشـــــــارت «فـــيـــتـــش» إلــــى أن 
الـــيـــونـــان تــمــلــك بــالــتــالــي أمـــــوالاً 
تــغــطــي تــمــويــل ديــنــهــا الــســيــادي 

لمـــــدة ٢٢ شـــهـــراً حـــتـــى مــنــتــصــف 
.٢٠٢٠

ومــــــــــن المـــــــتـــــــوقـــــــع، بـــحـــســـب 
الــوكــالــة، أن تستخدم السلطات 
اليونانية قسماً من هذه الأموال 
لمـــعـــاودة شــــراء بــعــض قــروضــهــا 
الأغـــــلـــــى ثـــمـــنـــاً، «مــــــا ســيــخــفــض 

تكاليف خدمة الدين».
ومــنــتــصــف الــشــهــر المــاضــي، 
رفعت وكالة التصنيف الائتماني 
«ستاندارد آند بورز» آفاق الدين 
السيادي لليونان من «مستقر» 
إلــــــى «إيـــــجـــــابـــــي»، مـــشـــيـــرة إلـــى 
«استقرار سياسي أكبر» في هذا 
الــبــلــد الأوروبــــــــي بــعــد فـــتـــرة من 

الاضطراب.
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة إن «الآفــــاق 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة تــــعــــكــــس تـــحـــســـنـــاً 
الــديــن إذا حــررت  لــدرجــة  ممكناً 
السلطات إمكانية نمو اليونان 
المــنــافــســة وتــعــزيــز  عــبــر تشجيع 
حقوق الملكية وتسهيل إجراءات 
إشهار الإفــلاس وتحسين تنفيذ 
الــعــقــود». لــكــن الــوكــالــة لــم ترفع 
درجة تصنيف الدين «بي +» التي 
قررتها في ٢٥ يونيو (حــزيــران) 
بــعــدمــا تــحــدثــت عـــن «تـــــوازن في 
المـــخـــاطـــر» أفـــضـــل فــيــمــا يــتــعــلــق 

بملاءة البلاد.
وقالت «ستاندارد آند بورز» 
أكـــبـــر  إن «اســـــتـــــقـــــراراً ســـيـــاســـيـــاً 
يفترض أن يدعم اقتصاد اليونان 

ومصارفها».
الــوكــالــة أن «مــشــاريــع  ورأت 
الــعــامــة ستحفز  الــبــنــى التحتية 
الاستثمارات في قطاع السياحة 
والقطاع اللوجيستي، ما يؤدي 
إلــــــــى تـــحـــســـن تـــــوقـــــعـــــات الـــنـــمـــو 
لـــــلـــــيـــــونـــــان». وكــــــانــــــت الــــيــــونــــان 
تــوصــلــت فـــي يــونــيــو إلــــى اتــفــاق 
مع دائنيها يقضي بتمديد مهل 
تـــســـديـــد جــــــزء كـــبـــيـــر مــــن الـــديـــن 

اليوناني لعشر سنوات.
ومع ذلك ما زال حجم الدين 
اليوناني بالمقارنة مــع إجمالي 
الــــنــــاتــــج الـــــداخـــــلـــــي الأعـــــلـــــى فــي 
الاتحاد الأوروبي (١٨٠ في المائة 

من إجمالي الناتج الداخلي).

«الكفاح الوطني» العملة المحلية تواصل أداءها المنهَك رغم استنفار إردوغان لـ

تضارب في تركيا بين التصعيد والتهدئة مع أميركا... ومخاوف من «عدوى الليرة»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بينما واصلت الليرة التركية 
أداءهــــــــــــا المـــــتـــــراجـــــع بـــــشـــــدة عــلــى 
خــلــفــيــة قـــــرار الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الــرســوم  دونــالــد تــرمــب مضاعفة 
الــصــلــب  بـــــلاده مـــن  عــلــى واردات 
والألمنيوم من تركيا إلى ٥٠ و٢٠٪ 
على التوالي، أعلنت أنقرة رفضها 
لــلــقــرار مـــشـــددة عــلــى أنــهــا ســتــرد 

عليه بالمثل.
وقالت وزارة التجارة التركية 
إن رســـــــوم واشـــنـــطـــن الإضـــافـــيـــة 
على وإرادات الصلب والألمــنــيــوم 
مــن تــركــيــا تنتهك قــواعــد منظمة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة. وأضـــافـــت في 
بيان أن تركيا حــددت سياستها 
لــقــواعــد منظمة  الــتــجــاريــة وفـــقـــاً 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، وعـــلـــى الــــدول 
تـــلـــتـــزم  الأعــــــــضــــــــاء الأخـــــــــــــرى أن 

بالقواعد ذاتها.
وأضـــــاف الــبــيــان الــــذي صــدر 
رداً عــلــى قـــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الـــــــــذي أصـــــــــــدره مـــــســـــاء أول مــن 
الــدفــاع  أمــس أن تركيا ستواصل 
عـــن مــصــالــح مــصــدريــهــا لــلــفــولاذ 
والألمـــنـــيـــوم فـــي مــخــتــلــف المــحــافــل 
الــــدولــــيــــة ضـــــد المـــــمـــــارســـــات غــيــر 
الــوقــت ذاتــه  القانونية. ولفت فــي 
إلــى أن الــولايــات المتحدة ستكون 
شريكاً تجارياً مهماً لتركيا كما 

كانت في السابق.
إلـــى أن قيمة  الــبــيــان  وأشـــــار 
صـــــــــــــادرات تــــركــــيــــا مــــــن الـــصـــلـــب 
والألمــنــيــوم إلــى الــولايــات المتحدة 
بلغت في العام الماضي ١٫١ مليار 
المــنــتــجــات  دولار، وواردتــــهــــا مـــن 
المـــذكـــورة بــلــغــت ١٫٣ مــلــيــار. وأن 
«المــــنــــتــــجــــين والـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص 
ومــصــدري الــدولــتــين هــم الأطــراف 
الـــــخـــــاســـــرة مـــــن الــــــــقــــــــرارات الـــتـــي 

اتخذتها الإدارة الأميركية».
وقــال ترمب فــي تغريدة عبر 
حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر»، أول من 
أمس: إن «الليرة التركية تتراجع 
بــســرعــة أمــــام الـــــدولار الأمــيــركــي. 
صــادقــت عــلــى مــضــاعــفــة الــرســوم 
المفروضة على الصلب والألمنيوم 
الــقــادم مــن تــركــيــا. وســتــكــون بعد 
الآن بمعدل ٢٠٪ للألمنيوم، و٥٠٪ 

لـــلـــصـــلـــب... عــلاقــاتــنــا مـــع تــركــيــا 
ليست جيدة خلال هذه الفترة».

وبعد نهاية «يــوم مأساوي» 
خــســرت الــلــيــرة الــتــركــيــة ٢٠٪ من 
قــيــمــتــهــا، لــتُــعــد الــخــســارة الأعــلــى 
في يوم واحد مقابل الــدولار منذ 
تحرير سعر الصرف العام ٢٠٠١.

ونـــــاشـــــدت وزيــــــــرة الـــتـــجـــارة 
الـــــتـــــركـــــي روحـــــــصـــــــار بـــيـــكـــجـــان، 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
أن يــعــود إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات 
والــــــحــــــوار، بـــعـــد قـــــــرار مــضــاعــفــة 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى الصلب 
والألمنيوم المستورديْن من تركيا. 
بــيــنــمــا لــــم تـــجـــد دعــــــوة الــرئــيــس 
رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان لــــلأتــــراك 
والمستثمرين للتوقف عن تحويل 
أموالهم إلى العملات الأجنبية أي 
صـــدى، مــا شكل تــحــولاً لافــتــاً في 
الموقف الرسمي التركي الذي صدر 

عن وزارة الخارجية.
وقالت بيكجان، في بيان، إن 
«المحاولات المتكررة لإبلاغ الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــأن أيــــاً مـــن المــعــايــيــر 
الـــرســـوم الجمركية  المــعــلــنــة وراء 

الأميركية لا ينطبق على تركيا، 
لم تؤتِ ثمارها حتى الآن».

وأضــــــافــــــت أنـــــــه «رغــــــــم ذلـــــك، 
إلــى طاولة  الــعــودة  نناشد ترمب 
الــــتــــفــــاوض، هـــــذا أمـــــر يـــمـــكـــن، بــل 
يــنــبــغــي، حــلــه مـــن طــريــق الــحــوار 

والتعاون».
وتــشــكــل واردات أمــيــركــا من 
الـــتـــركـــي ٤٪ مـــن مجمل  الــصــلــب 
وارداتـــــــــهـــــــــا مــــــن الـــــصـــــلـــــب، وفــــق 

إحصاءات تعود إلى عام ٢٠١٧.
وأقــر ترمب في مــارس (آذار) 
المــــاضــــي فـــــرض رســــــوم جــمــركــيــة 
بــنــســبــة ٢٥ و١٠٪ عــلــى واردات 
الــصــلــب والألمـــنـــيـــوم، وزادهـــــا إلــى 
الــضــعــف أول مــن أمــــس، مــا عمّق 
الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وتــــبــــادلــــت أمــــيــــركــــا وتـــركـــيـــا 
الأسبوع الماضي، فرض عقوبات 
الـــداخـــلـــيـــة والــــعــــدل.  ضــــد وزراء 
كــمــا لــم يــســفــر اجــتــمــاع بــين كبار 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين مـــــن الـــبـــلـــديـــن، 
الأربــعــاء، في واشنطن، عن تقدم 
ملموس لتخفيف حدة التوتر على 
الــقــس الأميركي  خلفية محاكمة 

أنـــدرو بــرانــســون فــي تركيا بتهم 
تتعلق بدعم الإرهاب والتجسس.

 إردوغان يدعو لتجاهل
 سعر صرف الليرة

 إردوغان، أول من أمس، 
ّ

وحض
الأتـــراك على تصريف مــا يملكونه 
مـــن عـــمـــلات أجــنــبــيــة لـــدعـــم الــلــيــرة 
التركية، معلناً الكفاح الوطني في 
وجه «الحرب الاقتصادية» التي قال 
إنــهــا تُــشــن عــلــى أنـــقـــرة، وهـــي المــرة 
الأولى التي يُعلق فيها على تردي 

الليرة التركية.
وفـــــــــي كــــلــــمــــة فـــــــي بـــــايـــــبـــــورت 
(شمال شــرق)، نقلتها شبكة «تي 
التلفزيونية الرسمية، قال  آر تي» 
إردوغــــان: «إن تركيا تــواجــه تقلباً 
المتحمسين  لكن  مالياً مصطنعاً، 
لأســعــار الــفــائــدة وأســعــار الصرف 
الأجنبي لــن يــفــوزوا». وفــي سياق 
التقليل من تداعيات انهيار الليرة، 
قــــال: «لا تــهــتــمــوا بــســعــر الــصــرف، 
وركــــــزوا عــلــى الـــصـــورة الــكــبــيــرة»، 
داعــيــاً الأتـــراك إلــى تجاهل تقلبات 

سعر الصرف وبيع الدولار.
كـــــمـــــا دعــــــــــت غــــــرفــــــة صــــنــــاعــــة 
إسطنبول، كبرى الغرف التجارية 
فـــي الـــبـــلاد، إلــــى إجـــــــراءات عــاجــلــة 
ــــــعــــــواقــــــب المـــحـــتـــمـــلـــة  لاحــــــــتــــــــواء ال
للتراجع الحاد لليرة على الاقتصاد 
الــتــقــلــبــات   أن 

ً
الـــحـــقـــيـــقـــي، مـــعـــلـــنـــة

تحولت إلى مصدر لعدم الاستقرار 
المالي.

 مخاوف أوروبية 
من انتشار عدوى الليرة

وتــــــــــجــــــــــاوز الـــــــقـــــــلـــــــق، أمـــــــــس، 
حـــــدود تـــركـــيـــا، مـــع نــشــر صحيفة 
«فاينانشيال تايمز» مقالاً ذكرت فيه 
أن البنك المركزي الأوروبــي يخشى 
مـــن احـــتـــمـــال انـــتـــشـــار عـــــدوى هــذه 
الأزمة النقدية إلى مصارف أوروبية 
حاضرة بقوة في تركيا. وفي سياق 
أثر تداعيات الأزمــة التركية، هوى 
الــــيــــورو عـــنـــد أقـــــل مــســتــويــاتــه فــي 
أكثر من عام أول من أمس، وتدافع 
المستثمرون القلقون صوب الملاذات 
الآمنة، مثل الــدولار والــين والفرنك 

السويسري، وتخلصوا من العملات 
ذات الأخطار، مثل عملات الأسواق 

الناشئة.
وتراجعت الأسهم الأوروبــيــة، 
أول من أمس، وسط هزة عنيفة في 
الــســوق أثـــارهـــا هــبــوط مــــدوٍّ لليرة 
الـــتـــركـــيـــة، وتــــضــــررت بـــنـــوك كــبــرى 
فــــي أوروبــــــــا مــــن مــــخــــاوف تــتــعــلــق 
بــانــكــشــافــهــا عـــلـــى تـــركـــيـــا. وأغـــلـــق 
المــؤشــر «ستوكس ٦٠٠» الأوروبـــي 
منخفضاً ١٫١٪، منهياً الأســبــوع 

على خسارة مقدارها ٠٫٩٪.
كما فتحت الأســهــم الأميركية 
على انــخــفــاض، أول مــن أمـــس، مع 
اهــــتــــزاز الأســـــــواق الــعــالمــيــة بسبب 

تهاوي الليرة التركية.
وكــــان وزيــــر الــخــزانــة والمــالــيــة 
التركي برات البيرق، قد أعلن أول من 
أمس، المبادئ الاقتصادية الجديدة 
لـــبـــلاده قـــائـــلاً إنـــهـــا ســتــتــجــه نحو 
تحقيق الثقة مع جميع المساهمين 
فـــي الـــســـوق وضـــمـــان الاســتــقــلالــيــة 

التامة للسياسات النقدية.
وأعــــلــــن الــــبــــيــــراق فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي فـــي إســطــنــبــول، المــبــادئ 
المــتــعــلــقــة بـــالـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي 
الجديد الذي جرى تصميمه خلال 
اجــتــمــاعــات تــشــاوريــة أجـــراهـــا مع 
عـــدد مـــن خـــبـــراء الاقــتــصــاد وكــبــار 

رجال الأعمال في تركيا.
الـــنـــمـــوذج  الــــبــــيــــراق أن  وأكـــــــد 
الـــجـــديـــد يـــســـعـــى لإعــــــــادة تــحــقــيــق 
تـــــوازن فـــي المــيــزانــيــة واســتــمــراريــة 
المــركــزي، وأن  في استقلالية البنك 
مــكــافــحــة الــتــضــخــم ســتــكــون أولـــى 
ركائز تحقيق التوازن الاقتصادي 
خلال المرحلة المقبلة. ولفت إلى أن 
عملية التبسيط التي ستُجرى على 
النظام الضريبي ستُحدث تحولاً 

جدياً للغاية في القطاع المالي.
وفــي وقــت سابق، قالت وزارة 
الخزانة والمالية التركية في بيان، 
إن النظام المصرفي للبلاد في وضع 
المــالــيــة  الــتــقــلــبــات  يمكنه مــن إدارة 
بــشــكــل فـــعـــال مــــن خـــــلال هــيــكــلــيــتــه 

المالية المتينة وميزانيته.
وتوقعت الوزارة نمو اقتصاد 
بــــين ٣ و٤٪ خـــــلال ٢٠١٩،  تـــركـــيـــا 
واســتــقــرار عــجــز الــحــســاب الــجــاري 

عند نحو ٤٪.

واصلت الليرة التركية تراجعها الشديد (رويترز)
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البيانات العربية
كنت أستمع لإحدى الإذاعات العربية منذ 
أكثر من عقد من الزمن، وكان البرنامج يتحدث 
عن البيئة، وبالطبع البرنامج كان يستضيف 
خبيراً بيئياً، هــذا الخبير العربي تحدث عن 
كل ما هو إيجابي في البيئة العربية، مثل قوة 
الــشــمــس فــي المنطقة وقــدرتــهــا عــلــى تخليص 
البيئة من التلوث ولم يتحدث هذا الخبير عن 

أي شيء سلبي.
صــحــيــح أنــــه قـــد قــــال الــحــقــيــقــة، ولــكــن من 
وجه واحد وهو الوجه الإيجابي، ولم يذكر أي 
جانب سلبي مثل تلوث مصادر المياه العربية 
لمـــادة البلاستيك على الأرض  والأثـــر السلبي 
والاحتطاب والصيد الجائرين وغير ذلك مما 
يؤذي البيئة. رغم أن الجهات الرسمية العربية 
تصيح ليل نهار منددة بمخربي البيئة والأثر 
المـــواد الكيميائية بكثرة،  السلبي لاســتــخــدام 
ورغم ذلك لم يتطرق خبيرنا البيئي لأي مسألة 

سلبية.
تداعت لي هذه القصة حينما رأيت بعض 
بــيــانــات المــؤســســات المــالــيــة الــعــربــيــة، وهـــو ما 
يهمني، فهم لا يتطرقون إلى البيانات السلبية، 
وإنما يفصحون فقط عن البيانات الإيجابية، 
وبالتأكيد ليس كل المؤسسات المالية العربية 
البيانات التي  تفعل ذلــك، وقــد أعجبتني دقــة 
نــشــرتــهــا وزارة المــالــيــة الــســعــوديــة عـــن وضــع 
الموازنة في الربع الثاني، حيث ذكرت بوضوح 
حجم الإيـــرادات ومــصــادرهــا، كما أن مؤسسة 
النقد العربي السعودي تقدم بيانات شفافة 
ودقــيــقــة وتـــوضـــح ســيــاســتــهــا الــنــقــديــة بشكل 

دقيق.
ومع ذلــك، فإن بعض المؤسسات التي لها 
مساس بالاقتصاد تصدر بيانات غامضة، مثل 
ارتفاع أرباح القطاع الخاص ٤ في المائة على 
سبيل المثال، ولا تذكر من أي اتجاه نما، هل هو 
من الشركات المساهمة أم من المؤسسات الفردية 
أم مــن المــؤســســات المــتــوســطــة، فــهــذه البيانات 
مهمة لمتخذي القرار في الاقتصاد وأقصد بهم 

على وجه التحديد التجار ورجال الأعمال.
تــــذكــــر إلا  بــــيــــانــــات مـــالـــيـــة لا  إن إصـــــــــدار 
الإيجابيات وتغفل السلبيات ليس عملاً ذكياً، 
لأن رجــــال الأعـــمـــال إذا اكــتــشــفــوا أن الــبــيــانــات 
المالية ناقصة أو مضللة فإنهم سيحجمون عن 
العمل بل سيتوقفون عنه، ما يقلل فرص خلق 
الوظائف. فالتجار أذكياء وحريصون ويدققون 
فــي المعلومة ويفحصونها ويــقــارنــون بينها 
وبــين المــعــلــومــات المــالــيــة الأخـــرى ليستطيعوا 
اتخاذ قرارهم الصحيح في الاستثمار. وحينما 
يشعرون أن بيئة معينة لا تفصح بشكل كافٍ 
أو أن قوانينها غير منضبطة، فإنهم يغادرون 
إلى بيئة أخرى تؤمن لهم حماية رأس المال عبر 
ثبات القوانين والإفصاح الدقيق عن البيانات، 
وجميعنا يردد «رأس المال جبان»، وهذا الجبن 
مشروع لأن رأس المال يبحث عن المعركة التي 
يستطيع أن يكسبها، لذلك فإنه يختار أرض 

المعركة بعناية.

علي المزيد 

المغرب يفتح تحقيقاً حول إغراق 
سوق أسلاك وقضبان الحديد والصلب

الدار البيضاء: لحسن مقنع

الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
والصناعة المغربية أنها ستفتح 
تحقيقا جديدا، يبدأ الاثنين المقبل، 
حول إغراق سوق أسلاك وقضبان 
الحديد والصلب المستعملة في 
البناء والخرسانة، وذلك  أشغال 
نزولا لطلب المصنعين المحليين، 
الــذيــن يــطــالــبــون بــتــمــديــد العمل 
الــوقــائــيــة المعتمدة  بــــالإجــــراءات 
بــــدايــــة عـــــام ٢٠١٦، والـــتـــي  مـــنـــذ 
ستنتهي صلاحيتها مــع نهاية 

العام الحالي.
الــــتــــجــــارة  وزارة  وحـــــــــــددت 
يــــــوم ٢٤ ســبــتــمــبــر  والــــصــــنــــاعــــة 
(أيــــــلــــــول) كــــآخــــر أجــــــل لــلــتــوصــل 
لمــــلاحــــظــــات وتــــوصــــيــــات جــمــيــع 
الأطراف المعنية بهذه الإجراءات، 
مــــــن صــــنــــاعــــيــــين ومــــســــتــــورديــــن 
ومــصــدريــن، وأوضـــحـــت الــــوزارة 
أنها ستقوم في إطار هذا البحث 

بــتــنــظــيــم جـــلـــســـات اســـتـــمـــاع مــع 
المعنيين.

الــتــجــارة  وأوضــــحــــت وزارة 
والصناعة أن العناصر التي أدلى 
بها الصناعيون في طلب تمديد 
العمل بالإجراءات الوقائية كانت 
كافية لاتخاذ قــرار فتح تحقيق، 
مــشــيــرة إلـــى أنــهــا اتــخــذت الــقــرار 
بـــعـــد اســــتــــشــــارة لـــجـــنـــة مـــراقـــبـــة 

الواردات.
ولـــــلإشـــــارة فـــــإن الإجــــــــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة الـــــجـــــاري الـــعـــمـــل بــهــا 
حــالــيــا دخــلــت حــيــز الــتــنــفــيــذ في 
يناير (كانون الثاني) عام ٢٠١٦، 
وستنتهي صلاحيتها مع نهاية 

العام الحالي.
وتنص هذه الإجــراءات على 
فـــــــرض رســـــــم جــــمــــركــــي إضــــافــــي 
على واردات الأســلاك والقضبان 
بــقــيــمــة ٥٥٠ درهـــمـــا  الـــحـــديـــديـــة 
لــلــطــن، مـــع تــحــديــد  (٥٠ دولارا) 
ســقــف معفى مــن هـــذا الــرســم في 

ألـــــف طــــن بــالــنــســبــة  حــــــدود ١٢١ 
للأسلاك و٧٢٫٦ ألف طن بالنسبة 
لقضبان الحديد لضمان استيفاء 
الـــــحـــــاجـــــات الــــوطــــنــــيــــة مـــــن هــــذه 

المنتجات.
وارتــكــز طــلــب الــتــمــديــد الــذي 
تقدم به الصناعيون على ارتفاع 
مخاطر الإغـــراق مــع إقـــدام الــدول 
الكبرى على اتخاذ تدابير حمائية 
للحد مــن وارداتــهــا مــن منتجات 
الحديد والصلب، خاصة أميركا، 
وذلــك في سياق تضخم القدرات 
الإنــتــاجــيــة الــعــالمــيــة لــهــذه المـــواد 
وارتــفــاع صـــادرات الصين منها، 
إضــــافــــة إلـــــى وجــــــود مـــخـــزونـــات 

كبيرة في أوروبا.
ويــــــتــــــخــــــوف الــــصــــنــــاعــــيــــون 
المــــــغــــــاربــــــة مــــــن إعــــــــــــادة تـــوجـــيـــه 
الصادرات التي لا تجد منافذ في 
الأســــواق الــدولــيــة صــوب السوق 
المغربية، مما يمثل إغراقا للسوق 

المحلية.

وصلت إلى ٣٫٧ تريليون دولار 

أوروبا والشرق الأوسط يواجهان مخاطر الديون المتفاقمة 
برلين: اعتدال سلامة

تجلس الشركات المنتمية إلى 
منطقة «ايميا» أي أوروبا وشمال 
أفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوســــــط على 
جبال من الديون يقدرها الخبراء 
الألمـــــــــــان فــــــي بـــــرلـــــين بـــنـــحـــو ٣٫٧ 
تريليون دولار أمــيــركــي. وخــلال 
الأعــــوام الأربــعــة الــقــادمــة ينبغي 
عــلــى هـــذه الــشــركــات تــســديــد ١٫٤ 
تــريــلــيــون دولار مــن هـــذه الــديــون 
إضـــافـــة إلــــى الـــفـــوائـــد المــســتــحــقــة 
عــلــيــهــا. وفــــي هــــذا الـــصـــدد يــقــول 
ميخائيل كلوم، الخبير المالي في 
مصرف «دويتش بنك»، إن حجم 
ديون شركات منطقة «ايميا» زاد 
منذ العام الفائت نحو ٨٠٠ مليار 
دولار، حــيــث كــانــت هـــذه الــديــون 
تبلغ ٢٫٨ تريليون دولار قبل عام.

ويـــــرى الــخــبــيــر أن المــســتــوى 
الذي ترتفع به هذه الديون يثير 
القلق، ويعود ارتفاعها إلى إقبال 

الــشــركــات وخصوصا الأوروبــيــة 
منها عــلــى طــلــبــات الــتــمــويــل قبل 
الخطوة المرتقبة من قبل المصارف 
المركزية الأوروبية بزيادة أسعار 
الفائدة. ويذكّر الخبير بأن تمويل 
هـــذه الــشــركــات لا يــأتــي مــن طــرح 
الأسهم والسندات الخاصة للبيع 
في الأسواق المالية فحسب، وإنما 
يتم تمويلها أيضا عبر القنوات 
المصرفية التي تــرى الشركات أن 
أسعار فوائدها مغرية للاقتراض 

في الوقت الراهن.
ويستطرد الخبير كلوم «في 
عـــام ٢٠١٠ كــانــت درجـــة انكشاف 
المــــصــــارف عــلــى شـــركـــات منطقة 
«ايــمــيــا» ٢١ فــي المــائــة، أمــا اليوم 
فهي تصل إلــى ٢٣ فــي المــائــة، أي 
بـــزيـــادة نــقــطــتــين مــئــويــتــين وهـــذا 
أمـــــر غـــيـــر مـــســـتـــغـــرب. فــــعــــادة مــا 
تستفيد شركات منطقة «ايميا» 
الـــقـــروض المــصــرفــيــة لتنفيذ  مـــن 

مشاريع محلية أو خارجية».

ولــــــقــــــد تــــمــــكــــنــــت الـــــشـــــركـــــات 
الأوروبـــيـــة فــي الــعــام المــاضــي من 
تسديد ١٢ فــي المــائــة مــن ديونها 
المـــصـــرفـــيـــة. ولـــغـــايـــة عـــــام ٢٠٢٢ 
ينبغي عليها تسديد ١٤ في المائة 
منها مع الفوائد المستحقة عليها 
التي يرسو معدلها على ٣٫٤ في 
المــــائــــة، ويــعــتــبــرهــا الــجــمــيــع من 
جملة الفوائد الميسرة التي يمكن 
أن تزول فور عودة نسب الفوائد 
إلى الارتفاع في المستقبل القريب، 

وفقا للخبير.
ويختم الخبير بقوله «علينا 
أن نحتسب السندات الخاصة التي 
طرحتها شركات منطقة «ايميا» 
في الأســواق المالية الدولية التي 
تُــســتــحــق خــــلال الأعــــــوام الأربــعــة 
لــغــايــة عــــام ٢٠٢٢.  الـــقـــادمـــة، أي 
فمشتري هذه السندات مؤسسات 
أفـــراد مستثمرون  استثمارية أو 
وكلاهما ينتظر استعادة أمواله 
الــفــوائــد المتفق عليها، وهــذا  مــع 

يمثل وحده نحو ٧١ في المائة من 
إجمالي ديون هذه الشركات لغاية 

عام ٢٠٢٢».
مـــن جــانــبــه يـــوضـــح الــخــبــيــر 
المـــــــالـــــــي غـــــيـــــرالـــــد هـــــــوســـــــب، مـــن 
مـــــصـــــرف «كــــومــــيــــرســــبــــنــــك» فــي 
فــــرانــــكــــفــــورت، أن الأزمـــــة  مـــديـــنـــة 
المــالــيــة ونــســب الــفــوائــد المــتــدنــيــة 
التي تبناها المصرفان المركزيان 
الأوروبــــــــــــي والــــبــــريــــطــــانــــي كـــانـــا 
عـــامـــلـــين ســــاعــــدا هـــــذه الـــشـــركـــات 
في الإقبال على موضة القروض 
بـــســـائـــر أنــــواعــــهــــا، عـــلـــى رأســـهـــا 
الاقــــتــــراض مـــن الأســـــــواق المــالــيــة 
عــن طــريــق طـــرح أســهــم وســنــدات 
خاصة للبيع بفوائد مغرية. وبما 
أن السياسات المالية للمصارف 
تــلــعــب دورا كــبــيــرا في  المـــركـــزيـــة 
الاقتراضية  السلوكيات  تحديد 
لــلــشــركــات فــمــن المــحــتــمــل جـــدا أن 
تــعــود شــركــات منطقة ايميا إلى 
زيــــادة قــروضــهــا المــصــرفــيــة (بــدلا 

مــن الأســهــم والــســنــدات) شــرط أن 
الــشــروط القانونية  تكون جميع 

مستوفاة.
ويــضــيــف الــخــبــيــر أن خــبــراء 
الــيــورو يتوقعون توقف  منطقة 
المـــصـــرف المـــركـــزي الأوروبـــــــي عن 
إغــراق الأســواق المالية بالسيولة 
النقدية اعتبارا من شهر ديسمبر 
الــــقــــادم. وخـــلال  (كــــانــــون الأول) 
الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الــقــادم 
ســـيـــبـــدأ هــــــذا المـــــصـــــرف فـــــي رفـــع 
مــــعــــدل الــــفــــائــــدة تـــدريـــجـــيـــا عــلــى 
الودائع المعروف باسم «ديبوزيت 
فاسيليتي رايــــت» والــــذي يرسو 

للآن على ناقص ٠٫٤ في المائة
ويشير إلى أنه «على الصعيد 
الأوروبـــــي كـــان المــصــرف المــركــزي 
البريطاني أول من أقدم على رفع 
الــفــوائــد فــي الــثــانــي مــن نوفمبر 
(تشرين الثاني) من العام الفائت 
في أول خطوة تصعيدية له منذ 

أكثر من عشرة أعوام».

ارتفاع العجز التجاري التونسي ١٥ ٪ في ٧ أشهر
تونس: المنجي السعيداني

ارتـــــــفـــــــع الـــــعـــــجـــــز الـــــتـــــجـــــاري 
الــتــونــســي خــــلال الــســبــعــة أشــهــر 
الأولى من السنة الحالية بنسبة 
١٥ في المائة، ولم يحد نمو قطاع 
الصادرات بنحو ٢٣٫٣ في المائة، 
من العجز المسجل على مستوى 
المـــــــبـــــــادلات الــــتــــجــــاريــــة مـــــع عــــدد 
مـــن الــبــلــدان عــلــى رأســـهـــا الــصــين 

وتركيا.
وقــــــــــــدر الـــــعـــــجـــــز الـــــتـــــجـــــاري 

الإجـــــمـــــالـــــي مــــــع نــــهــــايــــة الـــشـــهـــر 
المـــاضـــي، بــنــحــو ٩٩٤٦٫٥ مــلــيــون 
دينار تونسي (نحو ٣٫٦٨٣ مليار 
فــــي حــــدود  كـــــان  بـــعـــد أن  دولار) 
٨٦٢٨ مليون دينار تونسي خلال 
الأشهر السبعة الأولى من السنة 
المـــاضـــيـــة. ويـــعـــود أكـــثـــر مـــن ثلث 
الــعــجــز الـــتـــجـــاري الــتــونــســي إلــى 
ارتفاع أسعار النفط في الأسواق 
الـــدولـــيـــة إذ يــمــثــل وحــــــده قـــرابـــة 

٣٢٣٨٫٢ مليون دينار تونسي.
ورغـــــــــم هـــــــذه الـــــــزيـــــــادة عــلــى 

مــســتــوى الــعــجــز الـــتـــجـــاري، فقد 
الــتــغــطــيــة تحسنا  عـــرفـــت نــســبــة 
بـ١٫٤ نقطة مقارنة بالفترة نفسها 
من السنة المنقضية، لتبلغ ٧٠٫٣ 
فـــي المـــائـــة بــعــد أن كـــانـــت مــقــدرة 

بنحو ٦٨٫٩ في المائة.
ووفــــقــــا لــلــمــعــهــد الــتــونــســي 
للإحصاء حول المبادلات التجارية 
التونسية مع نهاية شهر يوليو 
(تموز) الماضي من السنة الحالية، 
أشــــار إلــــى أن الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة 
لــلــصــادرات بلغت نحو ٢٣٥٨٠٫١ 

مـــلـــيـــون ديــــنــــار تـــونـــســـي مــقــابــل 
١٩١٢٨٫٩ مــلــيــون ديــنــار تونسي 
خـــــلال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــــن ســنــة 
٢٠١٧، كما حافظت الواردات على 
نـــســـق تـــصـــاعـــدي مـــهـــم وســجــلــت 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٢٠٫٨  تــــطــــورا 
مقابل ١٨٫٨ في المائة خلال الأشهر 
السبعة الأولى من السنة الماضية 
بــقــيــمــة ٣٣٥٢٦٫٦ مــلــيــون ديــنــار 
تــونــســي مــقــابــل ٢٧٧٥٦٫٩ مليون 

دينار خلال ٢٠١٧.
ويــظــهــر الــتــوزيــع الــجــغــرافــي 

لــــــلــــــصــــــادرات الــــتــــونــــســــيــــة نــحــو 
الاتحاد الأوروبي الذي يستوعب 
نــحــو ٧٣ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
صـــــادرات تــونــس، زيــــادة بنسبة 
١٩٫٤ فــي المــائــة ويـــرى خــبــراء في 
المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي أنـــهـــا نسبة 
مؤثرة قد تساهم لاحقا في تعافي 
الاقتصاد التونسي إذا ما تواصل 
نسق التصدير نفسه إلى الفضاء 

الأوروبي.
ويفسر هذا التطور بالارتفاع 
المسجل على مستوى الصادرات 

المـــوجـــهـــة نـــحـــو بـــعـــض الـــشـــركـــاء 
الأوروبـــــيـــــين مــــن بــيــنــهــم الـــســـوق 
الإســـبـــانـــيـــة الــــتــــي عــــرفــــت زيـــــادة 
بــنــســبــة ٦٣٫٩ فـــي المـــائـــة وألمــانــيــا 
التي تطورت بنحو ٢٦٫٦ في المائة 

وفرنسا بنسبة ١٧٫٧ في المائة.
وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه، سجلت 
الـــــــــواردات الــتــونــســيــة مـــن بــلــدان 
الاتحاد الأوروبـــي تطورا بنسبة 
المــائــة وهــي تمثل نحو  ٢٢٫٢ فــي 
الــــــــــواردات  مـــــن  المـــــائـــــة  فـــــي   ٥٤٫٩
التونسية. وسجلت الواردات من 

بلجيكيا تطورا بنسبة ٢٦٫٢ في 
المــائــة ومــن إيطاليا بنسبة ٢٠٫٤ 
في المائة ومن فرنسا بنسبة ٢٠٫٥ 

في المائة.
وتــــــعــــــود نــــســــبــــة مــــهــــمــــة مــن 
العجز التجاري التونسي، العجز 
المــســجــل مــع بــعــض الــبــلــدان على 
غرار الصين، بنحو ٣٠٤٥ مليون 
دينار تونسي وإيطاليا ١٥٥٣٫٣ 
مــلــيــون ديـــنـــار تــونــســي، وتــركــيــا 
بـــنـــحـــو ١٢١٠٫٤ مـــلـــيـــون ديـــنـــار 
تـــونـــســـي والــــجــــزائــــر بـــمـــا لا يــقــل 

عن ٧٤٩٫٦ مليون دينار تونسي 
وكذلك من السوق الروسية التي 
عرفت عجزا بنحو ٧٤٧٫١ مليون 

دينار تونسي.
وعــــلــــى مـــســـتـــوى المـــــبـــــادلات 
البينية العربية، تــبــرز النتائج، 
ارتفاع الصادرات التونسية نحو 
مصر بنسبة ٣٨٫٥ في المائة ومع 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٣٤٫٤  المــــغــــرب 
ومع ليبيا بنسبة ٢٦٫٧ في المائة، 
مقابل تراجع هذه الصادرات مع 

الجزائر بنسبة ٩٫١ في المائة.

يختلف تأثير ارتفاع درجة الحرارة من موسم لآخر 

دراسة: تراجع النمو الاقتصادي للولايات المتحدة بسبب الاحتباس الحراري 
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

كشفت دراسة أميركية حديثة 
عــن أن درجـــات الــحــرارة المرتفعة 
قــد تــكــون مــؤثــرة على الاقتصاد 
الأميركي بأكثر مما كــان يُعتقد 
فــي المــاضــي، مشيرة إلــى أن هذه 
الظاهرة المناخية يمكن أن تحد 
مـــــن الـــنـــمـــو الإجــــمــــالــــي لــلــنــاتــج 
الاقــــتــــصــــادي الأمـــيـــركـــي بــمــقــدار 

الثلث بحلول العام ٢١٠٠.
وكــــــــــان الاعــــــتــــــقــــــاد الــــســــابــــق 
المــتــحــدة أن تأثير  الـــولايـــات  فـــي 
الاحــــتــــبــــاس الــــــحــــــراري ضــعــيــف 
نـــســـبـــيـــا ويــــقــــتــــصــــر فــــقــــط عــلــى 
الأنشطة الاقتصادية الخارجية، 
مـــثـــل الــــــزراعــــــة، خـــاصـــة أن هـــذه 
القطاعات الخارجية تشكل حصة 
صـــغـــيـــرة نــســبــيــاً مــــن الاقـــتـــصـــاد 

الأميركي.
ويــــــــــرى الـــــبـــــاحـــــثـــــون الــــذيــــن 
أعــدوا الدراسة، وهم كولاسيتو، 
تـــأثـــيـــر  وهــــــوفــــــمــــــان، وفـــــــــــان، أن 
الاحتباس الحراري على معدلات 
نــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
ستكون كبيرة على المدى البعيد. 
ويعتمد الباحثون في تقديراتهم 
عــلــى تــوقــعــات مــتــوســط درجـــات 
الــــحــــرارة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
خلال الفترة من ٢٠٧٧ حتى ٢٠٩٩. 
باستخدام ثــلاثــة سيناريوهات 
مــخــتــلــفــة لانــــبــــعــــاثــــات الـــــغـــــازات 
الــدافــئــة المستقبلية ســـواء كانت 
عالية أو متوسطة أو منخفضة، 
مع افتراض أن الولايات الأميركية 
لن تتخذ أي إجراءات للتكيف مع 
تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة 

أو التخفيف منها.
وتـــوصـــلـــت الــــدراســــة إلــــى أن 
ارتــفــاع درجــــات الـــحـــرارة سيقلل 
مــــن مـــعـــدل نـــمـــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي الأمــيــركــي بنسبة ٠٫٢ 
إلى ٠٫٤ في المائة خلال الفترة من 
٢٠٧٠ حتى ٢٠٩٩. أي نحو ١٠ في 
المــائــة مــن مــعــدل الــنــمــو السنوي 
المتوسط لهذه الفترة والبالغ ٤ 
فـــي المـــائـــة. وبــمــوجــب ســيــنــاريــو 
الانــبــعــاثــات المــرتــفــعــة، يــمــكــن أن 
يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى 
خفض معدل النمو بنسبة تصل 
إلى ١٫٢ نقطة مئوية، أي ما يقرب 
من ثلث معدل نمو الناتج المحلي 

الإجمالي السنوي المتوسط.
*تأثير الــحــرارة فــي المــواســم 

المختلفة
الـــدراســـة إن التأثير  وتــقــول 
السلبي لارتفاع درجــات الحرارة 
فــــي الـــصـــيـــف عـــلـــى نـــمـــو الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي أصــبــح كبيرا 

مــنــذ عـــام ١٩٩٠. رغـــم الــتــقــدم في 
الــتــدابــيــر الــتــي تــتــخــذهــا الــدولــة 
لـــلـــتـــكـــيـــف مـــــع تــــغــــيــــرات المــــنــــاخ. 
وتخلص الدراسة إلى أن ارتفاع 
درجــــــات الــــحــــرارة فـــي المــســتــقــبــل 
قــد يعيق النمو الاقــتــصــادي في 
مجموعة متنوعة من الصناعات 
حـــتـــى فــــي الـــــــدول المـــتـــقـــدمـــة مــثــل 

الولايات المتحدة.
وسجل شهر يونيو (حزيران) 
الماضي ثالث أكبر ارتفاع للحرارة 
في جميع الولايات الأميركية منذ 
بدء تسجيل درجات الحرارة في 
عام ١٨٩٥، وفقاً لــلإدارة الوطنية 
لــلــمــحــيــطــات والــــغــــلاف الـــجـــوي. 
و٢٠١٦   ١٩٣٣ أعـــــــــــوام  وكــــــانــــــت 
الأكــثــر سخونة منذ بــدايــة القرن 

العشرين.
وترى الدراسة أن الزيادة في 
درجـــــات الـــحـــرارة خـــلال الصيف 
ترتبط بانخفاض الناتج المحلي 
الإجــــمــــالــــي لـــكـــل ولايــــــــة، مــشــيــرة 
إلى أن كل زيــادة بمقدار ١ درجة 
«فارينهايت» في متوسط درجة 
الــحــرارة فــي فصل الصيف تقلل 

من معدل النمو السنوي للناتج 
المحلي الإجمالي للولايات بنسبة 
٠٫١٥٤ في المائة. وتقول إن تأثير 
درجــات الــحــرارة على معدل نمو 
الــنــاتــج المــحــلــي تـــــزداد مـــع مـــرور 
الوقت وتصبح دائمة على المدى 

الطويل.
الـــواردة في  وتشير النظرية 
الـــدراســـة إلـــى أن ارتـــفـــاع درجـــات 
الـــــحـــــرارة خـــــلال أشـــهـــر الــخــريــف 
الـــــــــبـــــــــاردة لـــــــه تـــــأثـــــيـــــر إيــــجــــابــــي 
عـــلـــى الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي. وفـــي 
المــتــوســط، فــإن كــل زيـــادة بمقدار 
١˚ «فـــاريـــنـــهـــايـــت» فــــي مــتــوســط 
درجــــــــة الــــــــحــــــــرارة، تــــزيــــد مـــعـــدل 
الــنــمــو الــســنــوي لــلــنــاتــج المــحــلــي 
بـــنـــســـبـــة ٠٫١٠٢ فــي  الإجــــمــــالــــي 
المائة. هذه النتيجة أصغر وأقل 
قـــوة إحــصــائــيــاً مـــن تــأثــيــر فصل 
الصيف. ولا تجد النظرية أي آثار 
هامة لزيادات درجة الحرارة في 

فصلي الربيع أو الشتاء.
ويقسم كولاسيتو وهوفمان 
البلاد إلى أربع مناطق - الشمال 
والـــــجـــــنـــــوب والـــــــغـــــــرب الأوســــــــط 

والـــغـــرب، بــاســتــخــدام تصنيفات 
مكتب الإحصاء الأميركي. ويجد 
الباحثون أن اقتصادات الولايات 
الجنوبية هــي الأكــثــر حساسية 
لــلــتــغــيــرات فـــي درجـــــات الـــحـــرارة 
في الصيف وفي الخريف، حيث 
إن متوسط درجــات الــحــرارة هو 
الأعـــلـــى فـــي الـــجـــنـــوب. وأظـــهـــرت 
الــتــأثــيــر ليس  الــــدراســــة أن هــــذا 
مــدفــوعــا بـــالـــدور الأكــبــر لــلــزراعــة 
فـــي الــــولايــــات الــجــنــوبــيــة، إذ أن 
الآثار الاقتصادية لدرجة الحرارة 
مـــمـــتـــدة عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع فــي 
مجموعة متنوعة من الصناعات.

*تــــــأثــــــيــــــرات عــــلــــى الـــصـــحـــة 
والإنتاجية

وتقول الدراسة إنه من الخطأ 
ارتـــــفـــــاع درجــــــات  نـــعـــتـــقـــد أن  أن 
الحرارة لن يؤثر إلا على الزراعة، 
حيث إن درجات الحرارة القصوى 
لــهــا آثـــــار كــبــيــرة عــلــى صــنــاعــات 
المـــثـــال، عندما  عـــدة. عــلــى سبيل 
تــتــخــطــى درجــــــــات الــــــحــــــرارة ٩٠ 
درجة «فارينهايت» فإنها تؤدي 
إلـــى خــفــض الإنــتــاج فــي مصانع 

الــولايــات المتحدة.  السيارات في 
وفـــي دراســــة أخــــرى نــشــرهــا بنك 
الاحتياطي الفيدرالي فــي ولايــة 
شيكاغو، جاء أن الطقس الشتوي 
القارس له تأثير سلبي كبير على 
مجموعة متنوعة من الصناعات، 

وإن كان التأثير قصير الأجل.
ووجــد كولاسيتو وهوفمان 
أن ارتـــفـــاع درجـــــات الــــحــــرارة في 
الـــصـــيـــف لــــه تـــأثـــيـــر ســلــبــي عــلــى 
إنتاجية العمال بشكل عــام، في 
حين أن ارتفاع درجات الحرارة في 
فصل الخريف له تأثير إيجابي. 
ويضيفان أنه من الممكن أن تؤثر 
الخسائر في إنتاجية العامل على 
مجموعة واسعة من الصناعات.

وتتضرر قطاعات الخدمات 
والتمويل والتأمين والعقارات، 
التي تشكل نصف الناتج المحلي 
الإجــــمــــالــــي المـــحـــلـــي لـــلـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، مــــن ارتــــفــــاع درجـــــات 
الــــحــــرارة فـــي الــصــيــف. وتــشــيــر 
الدراسة إلى أن قطاع العقارات 
يـــــتـــــأثـــــر فـــــــي فــــصــــلــــي الــــربــــيــــع 
والصيف، لأن البحث عن منزل 

جديد يتطلب السفر والتجوال 
لــلــبــحــث عــــن المــــكــــان المـــنـــاســـب. 
ومـــع ارتـــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة، 
قــد يميل المــشــتــرون المحتملون 
إلـــى الــبــقــاء فــي مــنــازلــهــم وعــدم 
الــبــحــث عــن عـــقـــارات فــي فــتــرات 

الجو الساخن.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، أكــــدت 
أيـــــضـــــا أن درجـــــــات  الـــــــدراســـــــة 
الحرارة المرتفعة تؤثر سلبا على 
الصحة، مما يـــؤدي إلــى زيــادة 
عــــدد المــســتــشــفــيــات. ويــفــتــرض 
كــولاســيــتــو وهـــوفـــمـــان أن هــذه 
الـــعـــلاقـــة بــــين الـــصـــحـــة والـــجـــو 
تفسر زيــادة الطلب على قطاع 
الـــتـــأمـــين. ومــــع تــفــاقــم المــشــاكــل 
الـــصـــحـــيـــة، ســـتـــواجـــه شـــركـــات 
الـــتـــأمـــين مـــطـــالـــبـــات مـــتـــزايـــدة. 
وبــشــكــل عــــام، وجــــدت الـــدراســـة 
أن زيـــــــادة فــــي درجــــــة الــــحــــرارة 
بمقدار ˚١ «فارينهايت» ترتبط 
قـــدره ١٫٣ فــي المائة  بانخفاض 
في نمو الإنتاج لقطاع التأمين.

وتشير الدراسة إلى أن ارتفاع 
درجات الحرارة في فصل الصيف 
له تأثير سلبي كبير على الزراعة 
والغابات وصيد الأســمــاك. ومع 
أن هذا القطاع لا يمثل سوى ١ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
للولايات المتحدة، فــإن الخسائر 
فــــي هــــــذا المــــجــــال قــــد تـــمـــتـــد إلـــى 
قطاعات أخرى في الاقتصاد، مثل 
مــتــاجــر الــتــجــزئــة لــلأغــذيــة. على 
الجانب الآخر، فإن ارتفاع درجات 
الــــحــــرارة فـــي الــصــيــف لـــه تــأثــيــر 
إيــجــابــي على بعض الصناعات 

مثل المرافق والتعدين.
ويــــتــــوقــــع عـــلـــمـــاء المــــنــــاخ أن 
مــتــوســط درجــــات حــــرارة الأرض 
الــقــادمــة،  الــعــقــود  سيرتفع خــلال 
وسيكون لذلك مجموعة متنوعة 
مـــن الـــتـــأثـــيـــرات الــبــيــئــيــة. ويــظــل 
السؤال المهم الذي يسعى العلماء 
لـــلإجـــابـــة عــلــيــه هــــو مــــا الــتــأثــيــر 
الفعلي لارتــفــاع درجــات الحرارة 
على الاقــتــصــاد الــعــالمــي؟ وركــزت 
بعض الدراسات في هذه المسألة 
على البلدان النامية لأنها الأكثر 
عـــرضـــة لآثــــــار درجـــــــات الــــحــــرارة 
المــرتــفــعــة. خــاصــة أن اقــتــصــادات 
الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة تــعــتــمــد بشكل 
كــبــيــر عــلــى الـــزراعـــة أو الأنــشــطــة 
الــخــارجــيــة الأخــــرى، كما أن هذه 
الـــبـــلـــدان لـــيـــس لـــديـــهـــا إمـــكـــانـــات 
كافية لتكرسها من أجل التخفيف 
مـــن آثـــــار الــــحــــرارة، مــثــل تكييف 
الــهــواء. وهــو ما يعظم من الآثــار 
السلبية على النمو الاقتصادي 

لهذه الدول.

مصفاة للنفط في الولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
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تعزيزاً للتجارة والاستثمار بالمنطقة 

منتدى خليجي ـ أميركي لتعظيم الشراكات الاقتصادية في نقل التجارب التكنولوجية والصناعية 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تـــشـــهـــد مــــديــــنــــة أورلانــــــــــدو 
بـــــــولايـــــــة فـــــــلـــــــوريـــــــدا، المــــنــــتــــدى 
الـــخـــلـــيـــجـــي الأمـــــيـــــركـــــي، خــــلال 
الــفــتــرة ٣ و٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المقبل، لتعظيم الشراكات 
الاقتصادية بين القطاعين العام 
والخاص في مجال نقل التجارب 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة 
المـــتـــقـــدمـــة وتـــحـــفـــيـــز الـــشـــركـــات 
الــــصــــغــــيــــرة والمـــــتـــــوســـــطـــــة، فــي 
وقــت بلغ فيه حجم الاتفاقيات 
الـــســـعـــوديـــة – الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
هــامــش زيــــارة الــرئــيــس دونــالــد 
تــرمــب لــلــريــاض الأخـــيـــرة، ٢٨٠ 

مليار دولار.
ويـــــأتـــــي انـــــطـــــلاق المـــنـــتـــدى 
الـــخـــلـــيـــجـــي الأمـــــيـــــركـــــي، ضــمــن 
١٩ فــعــالــيــة لــتــعــزيــز الاقــتــصــاد 
والتجارة والاستثمار بالمنطقة، 

وتحقيق المستوى المطلوب من 
الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة مــع بقية 
الـــعـــالـــم الأخــــــــرى، فــــي ظــل  دول 
توقعات بنمو القطاع الصناعي 
فــي  بـــنـــســـبـــة ٢٥  الــــخــــلــــيــــجــــي، 
المــائــة، وبلوغ حجم الاستثمار 
الــصــنــاعــي الخليجي تريليون 

دولار بحلول العام ٢٠٢٠.
وتتطلع أمانة اتحاد الغرف 
الــخــلــيــجــيــة، أن يــحــقــق المــنــتــدى 
الــخــلــيــجــي الأمــيــركــي، نــقــلــة في 
حــركــة الـــشـــراكـــات الاقــتــصــاديــة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة والــــتــــجــــاريــــة 
بـــين الــقــطــاعــين الـــعـــام الــخــاص 
فـــي الــخــلــيــج وأمـــيـــركـــا، تــعــزيــزا 
لاتفاقيات مشتركة أبرمت إبان 
الـــقـــمـــة الــخــلــيــجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
التي عقدت أثناء زيارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، الرياض 

مؤخرا.
وتـــوقـــع عــبــد الـــرحـــيـــم نقي 

الأمـــــــين الــــعــــام لاتــــحــــاد الـــغـــرف 
«الشرق  الخليجية، في حديثه لـ
الأوسط» أن تنعكس الاتفاقيات 
التي وقعت بين بعض كبريات 
الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة وبــعــض 
الــــــشــــــركــــــات الـــــســـــعـــــوديـــــة عــلــى 
جانبيه العام والخاص إيجابا 
على مجمل الشراكة الخليجية 
لــتــحــقــق مكاسب  – الأمــيــركــيــة، 
تجارية واستثمارية، فضلا عن 
الــتــقــنــيــات والتكنولوجيا  نــقــل 

الأميركية للمنطقة.
وشــدد الأمــين العام لاتحاد 
الغرف الخليجية، على ضرورة 
تحقيق أعلى منفعة من التعاون 
بين الخليج وأميركا، من خلال 
الــشــراكــة بــين القطاعين  تــعــزيــز 
الـــعـــام والــــخــــاص الــخــلــيــجــيــين، 
من جهة ومع الجانب الأميركي 
مـــن جــهــة أخـــــرى، مـــا مـــن شــأنــه 
أن يــضــيــف بــعــدا اســتــراتــيــجــيــا 

مـــطـــلـــوبـــا لــتــعــظــيــم الـــشـــراكـــات 
الاقتصادية وتعزيز دور القطاع 

الخاص في الجانبين.
وتـــتـــطـــلـــع لـــتـــرســـيـــخ شــكــل 
ناجح من التعاون الاقتصادي 
بـــأســـلـــوب أكـــثـــر اســتــراتــيــجــيــة 
اقــتــصــادات  وديــمــومــة لمصلحة 
المنطقة والاقــتــصــاد الأمــيــركــي، 
في ظل توجه خليجي لتعظيم 
المنتج والصادر خاصة الجانب 
الــصــنــاعــي، مــع تــوقــعــات بنمو 
القطاع الصناعي بنسبة ٢٥ في 
المــائــة وتحقيق تريليون دولار 

في العام ٢٠٢٠.
ويــســتــهــدف اتـــحـــاد الــغــرف 
تــــعــــظــــيــــم دور  الـــــخـــــلـــــيـــــجـــــيـــــة، 
الــقــطــاع الــخــاص فــي الــشــراكــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وزيـــــــــادة حــركــة 
الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري وتـــوحـــيـــد 
الإجـــــــــــــــــــــــــــــراءات الــــــجــــــمــــــركــــــيــــــة، 
والاستفادة من توصيات تدعو 

لـــهـــيـــكـــلـــة الاقــــتــــصــــاد وإصــــــلاح 
الــتــشــريــعــات، فـــي ظـــل تــوقــعــات 
بــــــأن يـــبـــلـــغ حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــار 
الــصــنــاعــي الخليجي تريليون 
دولار بحلول العام ٢٠٢٠. بعد 
المــدن الصناعية  إكــمــال تجهيز 
التي يجري العمل عليها حاليا، 
مـــقـــارنـــة مـــع ٣٢٣ مــلــيــار دولار 

حاليا.
ووفق نقي، ستشهد الفترة 
الــعــام ٢٠١٨، نحو  المتبقية مــن 
١٩ برنامجا ومشروعا، تشمل 
ورشـــا ودراســــات تبحث كيفية 
الـــخـــاص  الـــقـــطـــاع  تـــعـــزيـــز دور 
الخليجي في التنمية واستكمال 
دراســــــــــــة الاتـــــــحـــــــاد الـــجـــمـــركـــي 
الخليجي ولـــقـــاءات تــشــاوريــة، 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة  مــع وزراء 
والسياحة الخليجيين بالكويت، 
الــســوق الخليجية  واســتــكــمــال 
المشتركة، ومشاورات مع وزراء 

المـــالـــيـــة والـــعـــمـــل الــخــلــيــجــيــين، 
بــــــجــــــانــــــب مــــــنــــــتــــــدى الــــخــــلــــيــــج 
الاقــتــصــادي الــثــانــي بــالــريــاض 
أكــتــوبــر  الـــفـــتـــرة ٢١ و٢٢  خــــلال 
(تشرين الأول) المقبل، والمنتدى 
الـــــخـــــلـــــيـــــجـــــي الأذربــــــيــــــجــــــانــــــي 
الــفــتــرة ٢٢ و٢٣ نوفمبر  خـــلال 
(تشرين الثاني) المقبل في باكو 

بأذربيجان.
أمـــانـــة  نــــقــــي، أن  وأوضـــــــــح 
اتحاد الغرف الخليجية ستقيم 
أيــــــضــــــا، المـــــنـــــتـــــدى الـــخـــلـــيـــجـــي 
الجورجي خلال الفترة ٢٦ و٢٧ 
الثاني) المقبل  نوفمبر (تشرين 
في تبليس بجورجيا، بجانب 
تـــنـــظـــيـــم مـــلـــتـــقـــى الـــصـــنـــاعـــيـــين 
والمــــعــــرض المـــصـــاحـــب لـــه خــلال 
الفترة ١٩ و٢٠ ديسمبر (كانون 

الأول)، في الفجيرة بالإمارات.
الــــبــــرامــــج،  وأكـــــــــد أن هـــــــذه 
الــشــراكــة المستقبلية بين  تــعــزز 

القطاعين العام والخاص لدعم 
الصناعات والشركات الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة، وتــــرفــــع مـــعـــدلات 
نـــمـــو الـــصـــنـــاعـــات الــخــلــيــجــيــة، 
وتــــــزيــــــد مــــــن مـــســـاهـــمـــتـــهـــا فــي 
الــنــاتــج الإجــمــالــي المــحــلــي، بعد 
تنفيذ الــبــرامــج الإصــلاحــيــة في 
الهيكل الاقــتــصــادي الخليجي 
العام، متوقعا أن نهضة القطاع 
الصناعي الخليجي والاستفادة 
من التجربة السعودية في ذلك.

ودعا نقي، إلى أهمية التركيز 
عـــلـــى الابـــــتـــــكـــــارات ودعـــــــم رواد 
الأعـــمـــال وتــشــجــيــع الــصــنــاعــات 
التكاملية، والصناعات الكبرى 
مــــثــــل الـــــطـــــائـــــرات والـــــســـــيـــــارات 
بـــالإضـــافـــة إلــــى صــنــاعــة الــنــفــط 
والغاز والبلاستيك، لرفد السوق 
الــصــادرات  الخليجي وتعظيم 
والتجارة البينية، مشددا على 
ضـــــــرورة الالـــــتـــــزام بــمــواصــفــات 

وجودة عالية للمنتج الخليجي، 
حــتــى يــتــمــكــن مـــن المــنــافــســة في 

الأسواق العالمية.
الـــدول الخليجية،  وتتطلع 
إلـــــى زيــــــــادة مـــســـاهـــمـــة الـــقـــطـــاع 
الــصــنــاعــي فــي نــاتــجــهــا المحلي 
الإجــــمــــالــــي إلـــــى ٢٥ فــــي المـــائـــة، 
العام ٢٠٢٠ مقارنة مع نحو ١٠ 
فــي المـــائـــة، تــشــكــل مــســاهــمــة في 
حــــدود ٧٫٧ فــي المــائــة فــي الــعــام 
١٩٩٠، وذلــك بزيادة نحو ٤ إلى 
٥ في المائة خلال الأعوام المقبلة 
بمعدل ١ في المائة سنويا، بعد 
دخــــــول الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي فــي 
صـــنـــاعـــات جـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة 
فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل، كـــالـــصـــنـــاعـــات 
الــتــكــمــيــلــيــة وصـــنـــاعـــات تــوطــين 
الـــســـكـــك الــــحــــديــــديــــة وصـــنـــاعـــة 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة، بــعــد 
اكــــــتــــــمــــــال الـــــبـــــنـــــيـــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 

للمشروعات الصناعية.

الآن في الأسواق
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طبقات وتقليمات 
لأزياء الموسم
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 وعد، أحمد الفيشاوي، 
وليد فواز، بسمة بوسيل. 

نجوم العدد:

رئيس التحرير محمد فهد الحارثي 
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دليل شامل لجسم 
نحيل وطلة رشيقة

BODY & FACE

ع اتفاقات 
ّ
الصين توق

للنقل الجوي
 مع ٦٢ بلداً على طول 

«الحزام والطريق»

بكين: «الشرق الأوسط»

المـــدنـــي  الــــطــــيــــران  أعـــلـــنـــت إدارة 
الصينية عن توقيع اتفاقات حكومية 
الــجــوي مــع ١٢٥ بلداً  ثــنــائــيــة للنقل 
ومنطقة حتى الآن، تقع ٦٢ منها على 

طول «الحزام والطريق».
وقالت تشانغ تشينغ المسؤولة 
البارزة بــالإدارة، في بيان صحافي، 
أمــــــس، أن الـــصـــين دشـــنـــت خــطــوطــاً 
جوية مباشرة مع ٤٥ بلداً على طول 
«الــحــزام والــطــريــق»، مــشــيــرةً إلــى أن 
الإدارة ستواصل دعــم الترابط على 
طــــول «الــــحــــزام والــــطــــريــــق»، وجــســر 
الـــــروابـــــط الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة 
والثقافية بين دول الحزام والطريق.

وتــــــــهــــــــدف مـــــــــبـــــــــادرة «الــــــــحــــــــزام 
والــــطــــريــــق» الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الــصــين 
إلــى بناء شبكة للتجارة  عــام ٢٠١٣، 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة تـــربـــط آســـيـــا مع 
أوروبــا وأفريقيا على طول مسارات 
طـــريـــق الـــحـــريـــر الـــقـــديـــم ومــــا دونــــه، 
مع اعتبار التعاون الصناعي جزءاً 

محورياً منها.

أزمة في السوق الروسية بالتزامن مع العقوبات الأميركية 

جدل حول تمويل «خطة بوتين» 
موسكو: طه عبد الواحد

تـــراجـــعـــت مــعــظــم مــــؤشــــرات الــســوق 
الروسية نهاية الأسبوع الماضي، نتيجة 
ضــغــط مــجــمــوعــة عـــوامـــل عــلــى اقــتــصــاد 
الــبــلاد، بعضها خــارجــي والآخـــر داخلي 

المنشأ.
وبينما كــان الروبل يتهاوى، ومعه 
المــال الروسية، على وقع  مؤشرات سوق 
الأنباء عن حزم عقوبات أميركية جديدة 
ضــــد روســــيــــا، لــــم يـــبـــدأ تــنــفــيــذهــا بــعــد، 
تسببت تــســريــبــات فــي الإعــــلام الــروســي 
حــــول اقـــتـــراح يـــدرســـه الــكــرمــلــين لسحب 
فــائــض أربــــاح كــبــرى الــشــركــات الــروســيــة 
العاملة في مجالات الصناعات التحويلية 
والــكــيــمــاويــة والــتــعــديــن فــي تــراجــع قيمة 
أسهم تلك الشركات، الأمر الذي عمق أزمة 

السوق نهاية الأسبوع.
والمقصود بفائض الربح هو الأرباح 
الإضافية التي جنتها الشركات الروسية 
المصدرة من وراء ارتفاع الأسعار العالمية 
للمنتجات التي تصدرها والتي عززها 

أيضا انخفاض الروبل أمام الدولار.
وكانت صحيفة «أر بي كا» الروسية 
قــالــت إنــهــا حصلت عــلــى رســالــة وجهها 
أنـــدريـــه بــيــلا أوســــــوف، مـــعـــاون الــرئــيــس 
الـــروســـي إلــــى الــكــرمــلــين، ويــقــتــرح فيها 
عــلــى الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين سحب 
فائض أربــاح شركات التعدين وشركات 
الــصــنــاعــات الــكــيــمــاويــة، لا ســيــمــا الــتــي 

تــــصــــنــــع الأســـــــــمـــــــــدة، وكـــــــذلـــــــك شـــــركـــــات 
الصناعات التحويلية.

وأوضح في رسالته أن فائض الأرباح 
الذي يدور الحديث عنه يقدر بنحو ٥١٣٫٧ 
مـــلـــيـــار روبــــــل روســــــي (نـــحـــو ٧٫٥ مــلــيــار 
دولار)، ويمكن الاستفادة منها لتمويل 
خطة التنمية الاقتصادية التي أعلن عنها 
بوتين في رسالته السنوية إلى المجلس 
المـــاضـــي،  مــــــارس (آذار)  فــــي  الـــفـــيـــدرالـــي 
وأصــــدر الــرئــيــس بــشــأنــهــا مــجــمــوعــة من 

المراسيم، تُعرف باسم «مراسيم مايو».
ويــشــدد بــوتــين فــي خطته تــلــك على 
ضرورة خفض مستوى الفقر مرتين خلال 
ست سنوات، وتحسين الوضع المعيشي 
اقتصادية  تنمية  وتحقيق  للمواطنين، 
تــضــع روســـيـــا عــلــى قــائــمــة أكـــبـــر خمس 
اقتصادات عالمياً، وغيرها من أهداف في 

مجال التنمية الاقتصادية.
وحــــســــب تــــقــــديــــرات الـــكـــرمـــلـــين فـــإن 
تنفيذ خطة بوتين يتطلب إنفاق نحو ٨ 
تريليونات روبل إضافية خلال السنوات 
الــقــادمــة. بينما يــقــول سياسيون  الــســت 
روس إن الخطة ستحتاج على أقل تقدير 
نــحــو ١٠ مـــلـــيـــارات روبـــــل إضـــافـــيـــة غير 

متوفرة حاليا لدى الحكومة.
وكـــان توفير مــصــادر تمويل لخطة 
بوتين، الشغل الشاغل للحكومة الروسية 
طــيــلــة الأشـــهـــر المــاضــيــة، وأقـــــرت فـــي هــذا 
السياق جملة خطوات. ويبدو أن معاون 
بـــوتـــين قــــرر أن يــســاهــم بــــــدوره فـــي هــذه 

المهمة، وقدم اقتراحا للرئاسة يشير فيه 
إلى أن أربــاح شركات صناعات التعدين 
والصناعات الكيماوية عــام ٢٠١٧ بلغت 
نــحــو ١٫٥ تــريــلــيــون روبـــــل روســـــي (قــبــل 
حساب قيمة تسديد الفوائد والضرائب). 
وبعد إشارته إلى حاجة الميزانية لمصادر 
دخـــل إضــافــيــة لــتــمــويــل تنفيذ «مــراســيــم 
مايو»، يقترح بيلا أوســوف دراســة فكرة 

ســـحـــب فـــائـــض الأربـــــــــاح الــــخــــاص بــهــذه 
الشركات، والذي يقدر بأكثر من ٥٠٠ مليار 
روبـــل. وشـــدد بيلا أوســـوف فــي اقتراحه 
على ضـــرورة أن يتم سحب الفائض مع 
الأخــــذ فـــي الــحــســبــان «الــقــيــود الــعــقــابــيــة 
(الــــعــــقــــوبــــات ضـــــد روســــــيــــــا)، وضـــــــرورة 
الحفاظ على القدرات الاستثمارية (لتلك 

الشركات)».

وتضمنت رسالة بيلا أوسوف أسماء 
١٤ شركة روســيــة جنت أربــاحــا ضخمة، 
مــنــهــا «نـــــور نــيــكــل» لــلــتــعــديــن، المــعــروفــة 
سابقا باسم «نوريلسكي نيكل»، واقترح 
أن تسحب الحكومة منها فائض أربــاح 
يصل قرابة ١١٤ مليار روبــل، وكذلك من 
شركة «الروسا» لإنتاج الماس، التي تتمتع 
إلـــى ٦٧٫٢٨ مليار  أربـــــاح يــصــل  بــفــائــض 
روبل، و«سيبور» للصناعات التحويلية، 
بفائض أرباح ٦٥٫٢٣ مليار روبل، فضلا 
عن شركات أخــرى مثل «يــفــراز»، وشركة 
«مــاغــنــيــتــورســك لــلــتــعــديــن»، ومــجــمــوعــة 

«نوفوليبتسك للتعدين»، وغيرها.
وأظــــهــــرت الــــســــوق رد فـــعـــل ســريــعــا 
الــتــســريــبــات، وخـــلال الساعات  على تلك 
الأخــيــرة مــن عمل الــبــورصــة فــي موسكو 
نــهــايــة الأســــبــــوع المـــاضـــي ســجــلــت قيمة 
أســهــم مــعــظــم الـــشـــركـــات فـــي قــائــمــة بيلا 
أوســـوف تراجعا مــا بــين ٣ - ٥ فــي المائة. 
كما تراجعت قيمة أسهمها في بورصة 
لندن (lSE). وحــاول الكرملين التخفيف 
من حالة القلق، لكنه لم ينف الأنباء حول 
الاقتراح. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث 
الرسمي باسم الكرملين إن «الرسالة (من 
بيلا أوسوف) تم تسلمها فعلاً، وبالفعل 
يوجد عليها توقيع بوتين (موافق)»، ومن 
ثم أوضح بيسكوف أن «بوتين وافق لكن 
تــقــوم الحكومة بــدراســة مــا جاء  على أن 
فيه (هذا الاقتراح)، وتقديم اقتراحات مع 
الــحــفــاظ على  الأخـــذ بالحسبان ضـــرورة 

القدرات الاستثمارية».
وانــــتــــقــــدت الأوســـــــــاط الاقـــتـــصـــاديـــة 
اقـــتـــراح مــعــاون الــرئــيــس الـــروســـي. وقــال 
الـــروس إن «الاقــتــراح  اتــحــاد الصناعيين 
لا يساهم في تحسين القدرات التنافسية 
للاقتصاد الروسي، وسيؤدي إلى هروب 
الــروســيــة». رغم  الــســوق  المستثمرين مــن 
ذلــك مضت الحكومة الروسية في إعــداد 
اقــتــراحــات حـــول ســحــب فــائــض الأربــــاح، 
لكنها وعدت أن تأخذ في الحسبان وجهة 

نظر الشركات المعنية.
الــروســي أنطون  وقـــال وزيـــر المالية 
ســيــلــوانــوف إن «الــحــكــومــة، وبــنــاء على 
تــكــلــيــف مـــن الـــرئـــيـــس، ســتــقــوم بـــإعـــداد 
تقرير حول الدخل الإضافي الذي حصلت 
المــواد الخام نتيجة تغير  عليه شركات 
ظــــــروف الــــســــوق وهــــبــــوط ســـعـــر صـــرف 
الـــروبـــل»، ووعـــد «خـــلال نــظــرنــا فــي هــذا 
الأمـــــــــر، ســـــنـــــدرس بــــدقــــة كـــــل الـــــظـــــروف، 
وســـنـــســـتـــمـــع إلـــــــى مــــــبــــــررات الــــشــــركــــات 
نفسها، والمصدرين، وحساباتهم بشأن 

التداعيات المحتملة».
تـــســـتـــبـــعـــد وزارة  لـــــم  مـــــن جـــانـــبـــهـــا 
الـــصـــنـــاعـــة والـــــتـــــجـــــارة تـــوســـيـــع قــائــمــة 
الــــشــــركــــات الــــتــــي ســـيـــتـــم ســـحـــب فـــائـــض 
أرباحها. وكان فيكتور يفتوخوف، نائب 
وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة الـــــروســـــي، عـــقـــد نــهــايــة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي اجــتــمــاعــا مـــع ممثلي 
شركات التعدين والصناعات الكيماوية، 

ناقشوا خلاله اقتراح بيلا أوسوف.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

ترقب في السودان لإعلان تفاصيل الإصلاح الاقتصادي
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

الــقــيــادي للمؤتمر  أقــر المكتب 
الــــوطــــنــــي (الـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم) فــي 
السودان حزمة إجراءات إصلاحية 
لمعالجة أزمــات راهنة في اقتصاد 
الـــبـــلاد، ولـــم يــتــم الإعــــلان بــعــد عن 

تفاصيل الإجراءات الجديدة.
وتـــــم إقــــــــرار حــــزمــــة أولـــــــى مــن 
الإصـــــــلاحـــــــات فــــــي مـــــايـــــو (أيـــــــــار) 
الماضي، وشملت إجــراءات لزيادة 
الإنــــــتــــــاج الـــنـــفـــطـــي فــــــي الـــحـــقـــول 
الحالية، والحد من عمليات شراء 
النقد الأجنبي مــن ســوق الصرف 

الموازية.
كــمــا شــمــلــت الـــحـــزمـــة الأولــــى 
إيــقــاف إصــــدار خــطــابــات الضمان 
واقــتــصــار الـــصـــرف عــلــى مستوى 
تـــوجـــه  المـــــركـــــز والــــــــولايــــــــات، وأن 
موارد النقد الأجنبي لشراء السلع 
الأســـــاســـــيـــــة ومــــــدخــــــلات الإنــــتــــاج 

الزراعي والصناعي كأولوية.
ومــن المنتظر أن يعلن الحزب 
الــحــاكــم الـــيـــوم تــفــاصــيــل الــحــزمــة 

الإصـــــلاحـــــيـــــة الـــــجـــــديـــــدة، وقــــالــــت 
«الشرق الأوسط»،  مصادر مطلعة لـ
تـــمـــويـــل  فــــــي  تـــــعـــــول  الـــــــدولـــــــة  إن 
الإجراءات الإصلاحية على عائدات 
النفط المرتقبة، بعد الاتــفــاق على 
إعادة تشغيل حقول النفط المتوقفة 
بدولة الجنوب التي كانت معطلة 

بسبب الانفصال عام ٢٠١١.
واتـــــفـــــق الـــــــســـــــودان وجــــنــــوب 
السودان بداية الشهر الحالي في 
الـــخـــرطـــوم عــلــى إعـــــادة تــشــغــيــل ٣ 
حقول غنية بالنفط في الجنوب، 
تصل طاقتها إلى ٤٥٠ ألف برميل 

في اليوم.
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــصـــدر ذاتــــــــه، فـــإن 
العائدات المتوقعة من النفط الذي 
بدأ ضخه التجريبي أمس (السبت) 
في ٣ حقول؛ عدار وفلج وسيرجاز، 
على أن يكون التشغيل الرسمي في 
١ سبتمبر (أيلول)، يمكن أن تصل 

إلى ٥ مليارات دولار.
الــــدولــــة  المــــصــــدر أن  وأضــــــــاف 
شرعت في بيع وتسويق المنتجات 
النفطية المتوقعة من حقول الجنوب.

وأشـــار إلــى أن هــنــاك تدفقات 
الــســودان في  إلــى  مرتقبة ستصل 
الأجــل القريب قد تبلغ ٧ مليارات 
دولار، منها مديونيات للبلاد على 
جنوب السودان تصل قيمتها إلى 
٣٫٥ مــلــيــار دولار. وقـــــال المــصــدر 
الــــ٧ مــلــيــارات دولار يعد  إن مبلغ 
مريحاً لإجراء مزيد من المعالجات 

الاقتصادية.
وقال إبراهيم الصديق، رئيس 
الإعــلام في حــزب المؤتمر الوطني 
الــــحــــاكــــم، فـــــي تـــصـــريـــحـــات عــقــب 
الاجتماع الأولي أمس بالخرطوم، 
الذي حضره كل وزراء ومسؤولي 
الــقــطــاع الاقـــتـــصـــادي، إن الــقــطــاع 
الاقـــتـــصـــادي بـــالـــحـــزب قــــدم رؤيـــة 
جــديــدة لتحقيق معالجة جــذريــة 
للواقع الاقتصادي، وأقر حزمة من 

السياسات والإجراءات.
وتابع: «الضائقة في طريقها 
فــتــرة قــصــيــرة لا  للمعالجة خـــلال 

تتجاوز أسابيع».
ويعاني السودان من معدلات 
تضخم مرتفعة وتذبذب في قيمة 

العملة المحلية أدى لتآكل القيمة 
الحقيقية للأجور، ويرى خبراء أن 
فرض مصارف البلاد حدوداً على 
سحب الودائع وسط أزمة سيولة 
تــضــرب الــبــلاد، أســهــم فــي التأثير 

سلباً في ثقة المتعاملين.
وارتـــــفـــــع الـــتـــضـــخـــم الـــســـنـــوي 
في البلاد إلى ٦٣٫٨٧ في المائة في 
يــونــيــو (حــــزيــــران) مـــن ٦٠٫٩٣ في 

المائة في مايو. 
وتـــزايـــدت الأســـعـــار فـــي البلد 
المــعــتــمــد عـــلـــى الاســــتــــيــــراد بــثــالــث 
أسرع وتيرة في العالم في الأشهر 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، بـــعـــد جـــنـــوب 
الـــســـودان وفــنــزويــلا الــتــي تعاني 
تــضــخــمــاً جــامــحــاً، وفــقــاً لــبــيــانــات 
أصـــدرهـــا صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان). تـــأتـــي هــذه 
الاضــــطــــرابــــات الاقـــتـــصـــاديـــة على 
الــرغــم مــن رفـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
عـــقـــوبـــات اســـتـــمـــرت ٢٠ عـــامـــاً عــن 
السودان العام الماضي، في خطوة 
كان من المتوقع أن تدعم البلد بعد 

عزلة اقتصادية طويلة.

وزير العمل البلجيكي يدعو نظراءه الأوروبيين للتشاور بشأن {رايان إير} 
بروكسل: عبد الله مصطفى

قال نائب رئيس الــوزراء ووزير 
العمل البلجيكي، كريس بيترز، إنه 
يـــريـــد إجــــــراء حـــــوار مـــع نـــظـــرائـــه من 
الـــوزراء في الــدول الأوروبــيــة الأخــرى 
التي جــرى فيها الإعــلان عن إضــراب 
الطيارين في شركة رايان إير، لبحث 

سبل حل الأزمة.
وأوضــــــــــح الــــــوزيــــــر الــبــلــجــيــكــي 
أنــــه يــريــد أن يــطــلــب مـــن نــظــرائــه في 
هــولــنــدا وألمــانــيــا وفــرنــســا والــســويــد 
وإســـبـــانـــيـــا تـــوحـــيـــد الـــصـــفـــوف عــبــر 
الــحــوار والــتــشــاور المستمر، مضيفا 
أن قــضــيــة رايــــان إيـــر لا تــتــوقــف عند 
الحدود الوطنية، وقال إن المشاورات 
الــصــدد يمكن أن  السياسية فــي هــذا 

تنطلق خلال الفترة المقبلة.
ونــــقــــلــــت وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام فــي 
بروكسل عن الوزير البلجيكي قوله 
إنه يريد من وراء هذه المشاورات منع 

الـــدول المعنية مــن تطبيق سياسات 
الــعــمــل  تـــشـــريـــعـــات  مـــتـــعـــارضـــة لأن 
تــخــتــلــف بــــين بـــلـــد أوروبــــــــــي وآخــــــر، 
«ولهذا أريد الجلوس مع زملائي من 
الـــــوزراء لــتــبــادل المــمــارســات الــجــيــدة 
وهـــــذا الأمـــــر مـــلائـــم فـــي حـــالـــة رايــــان 
إيــر، وأيضا في حــالات أخــرى تشهد 
نــزاعــات اجتماعية وتتطلب تشاور 

أوروبي».
الـــوزيـــر البلجيكي على  وشــــدد 
رغــبــتــه فـــي اســـتـــمـــرار الــتــركــيــز على 
مواصلة الحوار الاجتماعي مع رايان 
إير، منوها إلى مشاورات مقررة في 
هــذا الــصــدد بــدايــة سبتمبر (أيــلــول) 
الــقــادم، كما دعــا الــوزيــر شركة رايــان 
إيـــر إلـــى الــقــيــام بــكــل مــا هــو مطلوب 

منها لتعويض العملاء المتضررين.
وجاء ذلك بعد أن دعت المفوضية 
الأوروبية إلى تبني سياسة الحوار 
والالــــتــــزام بــالــقــوانــين الــوطــنــيــة لحل 
النزاع القائم بين إدارة شركة الطيران 

الآيرلندية رايان إير، والعاملين فيها 
من مختلف الجنسيات الأوروبية.

ويأتي هذا على خلفية الإضراب 
الذي قام به الجمعة الماضي طيارون 
عاملون لدى شركة الطيران الآيرلندية 
الـــدول  الــتــكــلــفــة بمختلف  منخفضة 
الأوروبـــــــيـــــــة، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى ســـوء 
شــروط عملهم وانخفاض أجــورهــم، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى اتـــهـــامـــهـــم لــلــشــركــة 
الــعــمــل المطبقة في  بمخالفة قــوانــين 

الاتحاد الأوروبي.
وأدى الإضــــــــــراب، الأوســــــــع مــن 
نوعه، إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية 
داخــــل أوروبـــــا وإبـــقـــاء نــحــو ٥٥ ألــف 
مسافر عالقين في مختلف المطارات. 
وفي هذا الإطار، تشدد المفوضية على 
ضرورة احترام حق المسافرين، الذين 
تــم إلــغــاء رحلاتهم بسبب الإضـــراب، 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى بــــدائــــل مــــن قــبــل 
الـــشـــركـــة نــفــســهــا أو اســـــتـــــرداد ثــمــن 
التذكرة، وأيضاً الحق في الحصول 

على تعويض.
بـــشـــأن رفـــــض إدارة شــركــة  أمـــــا 
رايــــان إيـــر دفـــع تــعــويــضــات إضــافــيــة 
لــــلــــمــــســــافــــريــــن المـــــتـــــأثـــــريـــــن بـــحـــركـــة 
الإضـــــــــــراب، أكـــــــدت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الجهاز التنفيذي الأوروبي أن المسافر 
يستطيع التوجه إلى المحاكم في البلد 
الـــذي وقــعــت فيه الــحــادثــة للحصول 

على حقوقه.
وترى شركة رايان إير أن الإضراب 
حالة طــارئــة لا يمكن بموجبها دفع 
تـــعـــويـــضـــات إضـــافـــيـــة لــلــمــســافــريــن، 
«هــنــاك مــن يــقــول إن الإضـــــراب حالة 
طارئة ولكن على الشركة إثبات أنها 
قامت بكل مــا عليها لتفادي حــدوث 

الإضراب»، حسب المتحدثة.
وأشــــارت المــتــحــدثــة إلـــى أن على 
المــحــاكــم الوطنية دراســـة كــل شكوى 
على حـــدة، متجنبة بــذلــك إعــطــاء أي 
مــوقــف واضــــح حـــول مـــا يـــجـــري. أمــا 
بـــخـــصـــوص شــــكــــوى الـــعـــامـــلـــين مــن 



نيودلهي: براكريتي غوبتا

الطهي ليس مجرد عملية، بل 
فن يمكن أن يؤدي إلى النجاح أو 
الفشل. وقد تنوعت طرق وأساليب 
الـــطـــهـــي مـــنـــذ الأزمـــــنـــــة الـــقـــديـــمـــة. 
ومــــع انـــتـــشـــار تـــوجـــه الاســتــغــنــاء 
عــن اســتــخــدام وصــــلات الــغــاز في 
المطاعم حول العالم ليتمكن الطهاة 
مــن إعــــادة اكــتــشــاف طـــرق الطهي 
الــتــقــلــيــديــة مــثــل الـــشـــواء المــدخــن، 
أو الــشــي عــلــى الــفــحــم، فـــي الهند 
أيـــضـــاً، يــســتــعــيــد الـــطـــهـــاة حــالــيــاً 
المـــعـــرفـــة المــحــلــيــة، ويــســتــخــدمــون 
طــرق الطهي الهندي القديمة من 
الطهي على موقد الفحم، والطهي 
بــالــبــامــبــو (الـــخـــيـــزران)، والــطــهــي 
على حجر ساخن، والطهي داخل 

حفرة وما إلى ذلك.
تقدم الطاهية أمنيندر ساندو 
نفسها كواحدة من أوائــل الطهاة 
فـــي الـــبـــلاد الـــذيـــن يــعــمــلــون دون 
استخدام غاز تماماً، حيث يخلو 
المطبخ المفتوح في مطعمها «أرث» 
من الــغــاز، بل يتم إعــداد كل طبق 
بطريقة تقليدية تعود إلى ما قبل 
الحقبة الصناعية، مستلهمة ذلك 
من حقيقة أنه تم طهي أول طعام 
مـــذكـــور فـــي الـــتـــاريـــخ بــاســتــخــدام 
مـــوقـــد يــعــمــل بــالــفــحــم الــنــبــاتــي. 
وتــضــمــن أمــنــيــنــدر أن يــتــم إعـــداد 
كــل طــبــق عــلــى الــخــشــب أو الفحم 
النباتي. كذلك يوجد في مطبخها 
 تقليدي مــن الحجر، 

ّ
هــون ومـــدق

وآنية عميقة ثقيلة مصنوعة من 
الـــنـــحـــاس، ومــــواقــــد فـــحـــم، وآنــيــة 
فــخــاريــة. تــخــبــرنــي أمــنــيــنــدر بــأن 
الــنــكــهــات تــظــهــر بـــقـــوة أكـــبـــر عند 
التقليدية.  استخدام طرق الطهي 
الزائدة  وتضيف قائلة: «الــحــرارة 
عن الحد الناتجة عن آلات الطحن 
تـــجـــرّد المـــكـــونـــات مـــن نــكــهــاتــهــا». 
وتوضح قائلة: «لم يكن هناك غاز 
فــي ذلـــك الـــزمـــن، لــكــن كــانــت نكهة 
الطعام أفضل وألذ. يساعد الطهي 
الــــبــــطــــيء، والـــطـــهـــي عـــلـــى مـــواقـــد 
الفحم فــي الاحتفاظ بالنكهات». 
الجدير بالذكر أن وزارة السياحة 
قد منحت أمنيندر جائزة أفضل 

طاهية لعامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.
كانت إقامة ذلك المطبخ الفريد 
مــــن نـــوعـــه المــــوصــــى عــلــيــه تــمــثــل 
تــحــديــاً بــالــنــســبــة إلــــى أمــنــيــنــدر، 
حــــيــــث لـــــم تــــكــــن أي مـــــن المــــعــــدات 
والأدوات اللازمة لإقامته متوافرة. 
وكـــان هــنــاك تــحــدٍّ آخـــر هــو زيـــادة 
درجة الحرارة داخل المطابخ التي 
لا تستخدم الغاز مما يتطلب نظام 

تبريد أكثر كفاءة.
كــــــذلــــــك كـــــــــان عـــــلـــــى ســـــانـــــدو 
الاستعانة بفريق راغب في العمل 
فـــي بــيــئــة خــالــيــة مـــن الـــغـــاز. وقــد 
استغرق تدريب ذلك الفريق على 

اســـتـــخـــدام تلك 
المــــعــــدات وقــتــاً، 

لــكــنــهــا تــقــول إنــهــم يــجــيــدون هــذا 
الفن الآن.

الطهي بالبامبو
تعد طريقة الطهي بالبامبو 
من الطرق الشائعة المتجذرة في 
المــنــطــقــة الــســاحــلــيــة مــــن الــهــنــد، 
وشمال شرقي البلاد، وتستخدم 
فـــي إعــــــداد الأرز، والــســمــك، 
والـــلـــحـــم ومــــا إلــــى ذلـــك. 

يــتــم قــطــع ســيــقــان الــبــامــبــو إلــى 
نــصــفــين ووضــــــع الـــطـــعـــام المـــــراد 
الــلــحــم في  طــهــيــه مــثــل الأرز أو 
ورقـــــة مــــوز وإضــــافــــة نــكــهــة مثل 
جوز الهند وغيرها. يتم بعد ذلك 
وضع الورقة على فحم ساخن. لا 
يعمل ذلك على طهي الطعام جيداً 
فحسب، بل يضيف إلى الأطباق 
الــتــي يــتــم طــهــيــهــا نــكــهــة الأرض 

المحببة.

ر الطاهي فاروق أحمد 
ّ

يحض
في مطعم «جاكوي» بدلهي ساق 
بامبو، ويقطّعها ويشكلها على 
هيئة أنــبــوب لــه غــطــاء، ثــم يملأه 
بطبقات متبادلة من الأرز ولحم 
الــضــأن المــضــاف إليهما معجون 
الفلفل الحار، وصوص الصويا، 
والــزنــجــبــيــل، والــــثــــوم. الــطــريــقــة 
الوحيدة للاستمتاع بهذا الطبق 
في المطعم هو الانتظار لمدة نصف 

ساعة للحصول على الطلب.

الطهي على الحجر
تـــعـــد طـــريـــقـــة الـــطـــهـــي عــلــى 
الحجر طريقة مــن طــرق الطهي 
البطيئة جــداً، وقــد أدخــل مطعم 
«بــيــدري»، فــي فــنــدق «مــاريــوت» 
بــــحــــيــــدر آبـــــــــــاد، ســــحــــر الـــطـــهـــي 
عــلــى الــحــجــر إلــــى عـــالـــم الــطــهــي 
الاحــتــرافــي فــي الــهــنــد. ولا تــزال 

هــــذه الــطــريــقــة الــعــتــيــقــة شــائــعــة 
حيث يتم نقع اللحم وغيره من 
المـــكـــونـــات، وطــهــيــهــا عــلــى حجر 
إلـــى أن تصبح ناضجة  ســاخــن 
وطـــــريـــــة. تــــقــــول الأســــــطــــــورة إن 
هـــــذه الـــطـــريـــقـــة قــــد ظـــهـــرت حــين 
طــلــب مــحــبــوب عــلــي بــاشــا، أحــد 
أفـــراد ســلالــة نــظــام المــلــك، تناول 
الــكــبــاب فـــي أثـــنـــاء رحــلــة صــيــد. 
نــظــراً لأنـــه لــم يــكــن هــنــاك مــوقــد، 
الــكــبــاب  لــطــهــي  وأدوات مــلائــمــة 
مـــــع الــــحــــاشــــيــــة، عـــــــدّل الـــطـــاهـــي 
الماهر، الذي يعمل لدى محبوب، 
قطعة من الحجر بحيث تصبح 
مـــثـــل مــــقــــلاة. أثـــــــار ذلـــــك الــطــبــق 
إعجاب الحاكم الشاب حتى إنه 
طلب إعــداده بهذه الطريقة بعد 
عودته من الرحلة. وأصبحت تلك 
الطريقة جزءاً لا يتجزأ من مطبخ 
حيدر آباد. ويتم نقع شرائح من 
لحم الضأن طوال الليل في خليط 
مــن الــبــهــارات المحلية مــن بينها 
أنــــواع غــيــر شــهــيــرة مــثــل «زهـــرة 
الـــحـــجـــر». كـــذلـــك قــــدم «بـــيـــدري» 
طــبــقــاً مـــن المــشــهــيــات هـــو دجـــاج 
الحجر، وهي شرائح من الدجاج 
المنقوعة في الزعفران، والمنكهة 
باللبن الرايب المجفف، وعصير 

الليمون، والتي يتم طهيها على 
حجر ساخن.

وقـــــــال الـــطـــاهـــي الــتــنــفــيــذي 
أنغشمان تشاكرابورتي: «نوقد 
الـــــنـــــار أســــفــــل الـــحـــجـــر ونـــتـــركـــه 
ليسخن قليلاً، ثم ندهنه ونطهو 
عــــلــــيــــه. نــــســــتــــخــــدم هــــنــــا حــجــر 
الغرانيت الأسود حيث تتصدع 
الأنـــــــواع الأخــــــرى مـــن الــحــجــارة 
لعدم قدرتها على تحمل درجــة 

الحرارة».

الطهي داخل حفرة
ظهر هــذا الشكل مــن أشكال 
الطهي في صحاري الهند حيث 
 

ّ
يتم عمل حفر أسفل الرمل، ولف
لـــحـــوم حـــيـــوانـــات مــثــل الـــدجـــاج، 
والـــــــضـــــــأن، والمـــــــاعـــــــز، والأرانــــــــــب 
فــي قــطــعــة مــن قــمــاش المــوســلــين، 
ووضعها داخل تلك الحفر حيث 
يـــتـــم طـــهـــيـــه بــــبــــطء عـــلـــى حــــــرارة 
إلــى أن ينضج ويصبح  الشمس 
مليئاً بالعصارة. وتشتهر ولاية 
راجـــســـتـــان الــغــامــضــة بــطــبــق من 
الـــلـــحـــم مــطــهــي بــتــلــك الـــطـــريـــقـــة. 
وقـــــــد ذكـــــــر كـــــايـــــلان كـــــارمـــــاكـــــار، 
مــدوّن الطعام، في كتابه «البطن 
المـــــســـــافـــــر»، طـــبـــق «كـــــــاد مــــــورغ» 
(دجــــاج) و«كــــاد» بمعنى حــفــرة، 
الـــــــــذي يــــتــــم إعـــــــــــــداده مــــــن خــــلال 
وضــع الــدجــاج تحت الأرض كما 
اعــتــاد الــبــدو طهي الــضــأن تحت 
الـــجـــزيـــرة  فــــي صــــحــــاري  الأرض 
العربية. كانت تلك الطريقة، في 
روايـــة أخـــرى، هــي الطريقة التي 
يــســتــخــدمــهــا الــجــنــود فـــي ولايـــة 
راجستان ليلاً في أثناء المعارك. 
ويـــضـــمـــن طـــهـــي الـــــدجـــــاج داخــــل 
حفر تحت الأرض عــدم انكشاف 
موقع الجنود لــلأعــداء، حيث لن 
تــكــون هــنــاك نـــار واضــحــة يمكن 
مــــــن خــــلالــــهــــا الاســــــــتــــــــدلال عــلــى 
مــكــانــهــم. ويــتــم نــقــع لــحــم الأرنـــب 
الــطــازج مع البهارات والمكسرات 
بعد سلخ جلده وتنظيفه جيداً، 

ويتم تغطيته بعد ذلك بالعجين 
ــه داخــل قطعة قماش مبللة، 

ّ
ولــف

ووضـــعـــهـــا فــــي الــــطــــين. بــمــجــرد 
الانتهاء من عملية الإعـــداد، يتم 
وضــعــه فــي حــفــرة يــتــم إشعالها 
بـــالـــخـــشـــب. يــصــبــح لــلــحــم نــكــهــة 
محمصة فريدة نظراً إلى تعرضه 
مــــبــــاشــــرة لـــلـــنـــار مـــــع المـــكـــســـرات 
والــبــهــارات. بمجرد الانتهاء من 
تحضير الطبق تتم إزالـــة قطعة 
الـــقـــمـــاش، ويــصــبــح ذلــــك الــطــبــق 
الــطــري الــلــذيــذ «كـــود كــارغــوش» 

جاهزاً للأكل مع خبز الروتي.
إلـــــى جــــانــــب ذلـــــك تــســتــخــدم 
«تشولا»  المطاعم الهندية موقد الـ
الكلاسيكي المــصــنــوع يــدويــاً من 
الطين والقش، والذي يعمل بروث 
الأبــــقــــار والـــشـــجـــيـــرات المــجــفــفــة. 
تساعد هذه الطريقة في اكتساب 
الطعام نكهة مدخنة، وتستخدم 
فـــي إعــــــداد خــبــز الــشــعــيــر والأرز 

الهش الهندي.
يــــــقــــــول الـــــطـــــاهـــــي الـــشـــهـــيـــر 
نيشانت تشوبي: «يمثل الطهي 
على المواقد التي تعمل بالفحم، 
(تــشــولا) وداخـــل حفر الرمال  والـــ
جــزءاً مــن عالم الطهي التقليدي 
الهندي. في كل مــرة أبحث فيها 
عــن وصــفــة تقليدية أجــد الطهي 
عــلــى الــفــحــم الـــنـــبـــاتـــي، نـــظـــراً لما 
تــتــســم بـــه هـــذه الـــطـــرق مـــن بـــطء، 
وقدرة على توزيع الحرارة بشكل 
مـــتـــســـاوٍ». كــذلــك أشــــار إلــــى قــول 
الـــطـــاهـــي الــفــرنــســي الأســـطـــوري 
ميشيل جــيــرارد إن الطهي على 
النار التي يتم إشعالها بالخشب 
طريقة بــدائــيــة لإعـــداد الــطــعــام لا 
يمكن أن تضاهيها أحدث الطرق 
الــتــكــنــولــوجــيــة. وقـــــال جـــيـــرارد: 
«هـــنـــاك شــــوّايــــات حــديــثــة فــعّــالــة 
تعمل بالغاز والكهرباء والأشعة 
تــحــت الـــحـــمـــراء، لــكــن لـــم تنجح 
أي منها فــي إحـــداث الأثــر الرائع 
الـــذي يتركه دخـــان الخشب على 

الطعام».
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موجة جديدة للتخلي عن الطهي بالغاز واستبدال الفحم به

الهند تحن إلى أيام زمان

مطعم في «كوفنت غاردن» عنوانه الطعام والحب

لندن: جوسلين إيليا

التقيت الشيف خالد دهبي منذ 
سنوات كثيرة، ومنذ ذلك الحين وهو 
يتكلم عن حلم يراوده على الرغم من 
النجاحات التي حققها في مطعمه 
فـــــي «فــــيــــربــــيــــيــــه» بــــســــويــــســــرا وفــــي 
«كوينيسينشال» في لندن، والحلم 
كــان إعطاء المطبخ المغربي حقه مع 
المــتــوســط بعيدا  بــنــكــهــات  تطعيمه 
«كليشيه» لأنه لطالما  عن المأكولات الـ
رفض فكرة أن المطبخ المغربي يرتكز 

على الكسكس والطاجن.
والـــيـــوم تــحــقــق الــحــلــم بــعــد أن 
وقـــع اخــتــيــار دهــبــي عــلــى واحــــد من 
أجمل العناوين في منطقة «كوفنت 
غــــاردن» السياحية، وافــتــتــح مطعم 
«بيزو» Beso والتسمية تعني «قبلة» 
بالإسبانية، والحب واضح من خلال 
الديكور الراقي المستوحى من حديقة 
«مـــاجـــوريـــل» فـــي مـــراكـــش ولــوحــات 
فنية زيتية من أهــم الرسامين التي 
تــعــكــس شــغــف الــشــيــف دهــبــي، وقــد 
يكون تصميم الطاولات في الداخل 
مــــن بــــين أجـــمـــل مــــا قــــد تــــــراه فــــي أي 
مطعم عصري، فتجلس حول واحة 
مــصــنــوعــة مـــن الــفــســيــفــســاء بــالــلــون 
الأزرق تذكرك بالحديقة، والجلسات 
تتوزع بطريقة مريحة جدا، المطبخ 
مــفــتــوح وهــنــاك كــرســيــان ومصطبة 
أطــلــق عليهما الشيف اســم «طــاولــة 
الــطــاهــي»، وفـــي هـــذا الــركــن تشاهد 
الــحــركــة الـــدائـــمـــة فـــي المــطــبــخ أثــنــاء 

تناولك الطعام.
المــطــعــم مــمــيــز مـــن عــــدة نـــــواحٍ، 
المــــيــــزة الأولـــــــى تـــنـــطـــوي تـــحـــت لــــواء 
الــتــفــرد، فــلا يــوجــد فــي لــنــدن مطعم 

مماثل يمزج ما بين المغرب وإسبانيا 
ويقدم الأطباق التي تستحق نجمة 
مـــيـــشـــلان (الـــشـــيـــف دهــــبــــي حــاصــل 
عـــلـــى نــجــمــة مـــيـــشـــلان فــــي مــطــعــمــه 
بــســويــســرا)، والــنــاحــيــة الــثــانــيــة هي 
أن الأســعــار مــدروســة جـــدا ونوعية 
الطعام تضاهي أفخم مطاعم لندن.

حــالــفــنــا الـــحـــظ فــــي لـــنـــدن هـــذا 
الصيف، فنعمنا بصيف دافئ وهذا 
مـــا جــعــل الــجــلــســات الــخــارجــيــة في 
أكــثــر مــن جميلة لأن موقع  «بـــيـــزو» 
المــطــعــم يــقــع عــلــى زاويــــــة مــهــمــة في 
شــــــارع «شـــافـــتـــســـبـــري» فــــي مــنــطــقــة 

تكتظ بالسياح في كل 
الأوقات.

وقــــد يـــكـــون شكل 
الأطــــــــــبــــــــــاق وطـــــريـــــقـــــة 
تــــقــــديــــمــــهــــا هــــــي خــيــر 

إعـــلان لــجــذب المــــارة في 
الـــــشـــــارع الــــذيــــن تــشــدهــم 

رائــــــحــــــة الـــــطـــــعـــــام وأنـــــاقـــــة 
التقديم وحفاوة فريق العمل 

بالزبائن والخدمة الممتازة.
بـــــــدأ مــــهــــرجــــان الــــطــــعــــام عــلــى 
الــــطــــاولــــة بـــطـــبـــق مــــن المـــقـــبـــلات مــن 
الــــحــــمــــص المـــــقـــــرمـــــش مــــــع الـــكـــمـــون 

والــبــابــريــكــا، وتـــلاه طبق 
الـــكـــالامـــاري مــع صلصة 
الليمون وسلطة مغربية 
وهي عبارة عن أكثر من 
نوع من السلطة في طبق 
واحـــد، وفــي هــذه السلطة 
يــــطــــغــــي المـــــــــــــذاق المــــغــــربــــي 

ببهاراته المميزة.
الــــذي استوقفنا  والــطــبــق 
الـــــOx Tongue وهـــذا المـــذاق  أيــضــا 
يغري محبي هــذا النوع من اللحم، 
ولـــكـــن الــصــلــصــة الـــتـــي تـــرافـــق لحم 
اللسان وطراوة اللحم قد تجعلك من 

أنصار هذا النوع من الأكل الذي قد 
لا يروق للجميع.

ومــــن الأطــــبــــاق المـــمـــيـــزة أيــضــا، 
«هيك» مع صلصة البقدونس  سمك الـ
وطـــبـــق الــــدجــــاج ولـــحـــم الـــضـــأن مع 
صـــلـــصـــة مـــبـــتـــكـــرة مــــن الـــبـــاذنـــجـــان 

المشوي والمدخن.
الــخــضــراوات يمكنهم  ولمــحــبــي 
تــــــــــذوق طـــــاجـــــن الـــــخـــــضـــــار الـــغـــنـــي 
بـــالـــنـــكـــهـــة، فـــيـــدخـــل فـــيـــه الـــزيـــتـــون 
والــخــوخ المــجــفــف والــلــيــمــون المخلل 
والطماطم والنتيجة خلطة سحرية 
تماما مثلما يصفها الشيف دهبي 

الشهير بكلمته: «أنــا أصنع السحر 
في المطبخ وأجعل كل شيء ممكنا».

إذا كنت تحب الأكل المتوسطي 
الــــــذي يـــقـــدم الأطــــبــــاق عـــلـــى طــريــقــة 
التاباس الإسبانية أو المازة الشرقية 
فستصبح مـــن زبـــائـــن «بـــيـــزو» لأنــه 
يمزج ما بين أفضل ما يقدمه المطبخ 

الإسباني والمطبخ المغربي الغني.
الــــــلافــــــت فــــــي لائـــــحـــــة الــــطــــعــــام 
عـــدم وجــــود أي طــبــق يــحــتــوي على 
الكربوهيدرات، فالأكل صحي ولذيذ 
وخفيف على المعدة من دون التخلي 

عن أي نكهة.

ويقول الشيف دهبي إن النكهة 
اللذيذة ليست بالضرورة من خلال 
الإفــــــراط فـــي اســـتـــخـــدام الـــزبـــدة كما 
يحصل في غالبية المطاعم الفخمة، 
إنــــمــــا نـــوعـــيـــة الــــطــــعــــام والــصــلــصــة 
المفعمة بالمكونات الطازجة هي الأهم 

في أي طبق.
واختتم كلامه بأن «بيزو» ليس 
مجرد مكان للأكل، إنه مطعم يجتمع 

فيه الأحباب لأنه مليء بالحب.
يشار إلى أن المطعم يضم غرفة 
خاصة للطعام في الطابق السفلي 

للباحثين عن الخصوصية التامة.

المطعم يمتد على طابقين للمزيد من الخصوصية 

«بيزو»... قبلة من المغرب وإسبانيا في طبق

الشيف خالد دهبي يحقق حلمه في مطعمه الجديد «بيزو» السلطة المغربية على طريقة الشيف خالد دهبي 

كل 
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ة 
ــر 

في 
ــدهــم 
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متازة.
 الــــطــــعــــام عــلــى 
ــــلات مــن  ــــبـ ــن المـــقـ

ب

أيــضــا
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تتضمن «الفلافل» و«الحمص بالطحينة» ومكون الصعتر 

أهم صرعات الطعام الرائجة في عام ٢٠١٨ عالمياً 

بيروت: فيفيان حداد

كما أن هناك موضة أزياء 
تتغير من عام لآخر ويطلقها 
أهــم المصممين، بــدوره يدخل 
عالم الطعام هذا الإطار بحيث 
يــــتــــعــــرف الــــــنــــــاس مــــــن خــــلال 
تـــقـــاريـــر رســـمـــيـــة إلـــــى أحــــدث 
النزعات والموضة المتعلقة به.
ويــــدخــــل المـــطـــبـــخ الـــشـــرق 
أوســــــطــــــي بـــــقـــــوة فــــــي لائـــحـــة 
الأطــــــبــــــاق الــــــرائــــــج تـــنـــاولـــهـــا 
عالميا في عام ٢٠١٨. وبحسب 
الدراسات التي أجريت مؤخرا 
فـــــي أمــــيــــركــــا مـــســـتـــنـــدة عــلــى 
تــــقــــاريــــر رســـمـــيـــة مــــن مـــراكـــز 
فــــودز)  كــبــرى (وول  تــجــاريــة 
و«جمعية المطاعم الوطنية» 
فــيــهــا، تــبــين أن هــنــاك نــزعــات 
جديدة في عالم الطعام تتألف 
مــــن أطــــبــــاق بــــلــــدان آســـيـــويـــة 
كالفيليبين والــبــيــرو إضــافــة 
إلــى أخــرى من منطقة الشرق 

الأوسط.
وتــــــأتــــــي الــــســــلــــطــــات فــي 
مقدمة هذه الأطباق يليها تلك 
المــحــضــرة مـــع حــبــوب قديمة 
وبدائل عن اللحمة ومكونات 
شــــرق أوســطــيــة مــعــروفــة في 
لــبــنــان وســــوريــــا كــالــطــحــيــنــة 

والصعتر.
ولا تقتصر هذه الأطباق 
على الموالح إذ تطال الحلويات 
والمــثــلــجــات الـــتـــي تـــم تــطــويــر 
طــريــقــة تــقــديــمــهــا والمــكــونــات 
المستخدمة فيها لتواكب زمن 
بـــــات الــتــغــيــيــر فـــيـــه ضـــــرورة 
تـــتـــحـــكـــم بــــعــــالــــم الــــخــــدمــــات 

والتجارة بشكل خاص.
ويعلق الشيف جــو بــرزا 
اللبناني  على دخــول المطبخ 
الـــعـــالمـــيـــة ويــــقــــول فــــي حــديــث 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «هــــذا  لـــــ
لــيــس جـــديـــدا بالنسبة  الأمــــر 
لــنــا كــطــهــاة لــبــنــانــيــين. فلقد 
اســتــطــعــنــا بــفــضــل مــثــابــرتــنــا 
وتمسكنا بالمكونات اللبنانية 
إيصالها إلى العالمية من خلال 
مــشــاركــتــنــا فــــي مــهــرجــانــات 
عــالمــيــة فـــي الــــخــــارج، وأخــــرى 
نستضيف فيها طهاة أجانب 
فــي لــبــنــان كــصــالــون هوريكا 
لـــلـــضـــيـــافـــة». ويــــتــــابــــع: «أنـــــا 
شخصيا وكغيري من زملائي 
فــي لــبــنــان طــــورت فــي صحن 
الحمص بالطحينة وابتكرت 
عــدة أصــنــاف مــنــه. كما أنني 
أحـــــــــــــرص عــــــلــــــى اســــــتــــــخــــــدام 
أكـــلات لبنانية  الطحينة فــي 
كــــثــــيــــرة وبــــيــــنــــهــــا الـــيـــخـــانـــي 

والصلصات».
وإلــيــك أهـــم ٥ أهـــم أطــبــاق 

ومـــــكـــــونـــــات دخــــلــــت عـــالـــم 
مـــوضـــة الـــطـــعـــام لــعــام 

٢٠١٨ من بابه العريض.
 - أطــبــاق وبــهــارات شرق 

أوسطية تحاكي الموضة
يـــــأتـــــي طــــبــــق «الـــحـــمـــص 
بــــالــــطــــحــــيــــنــــة» فـــــــي مــــقــــدمــــة 
المـــوضـــات الــحــديــثــة الــرائــجــة 
في عالم الطعام للعام الحالي. 
ويليه مباشرة طبق «الفلافل» 
الـــــذي يــنــتــمــي وكــســابــقــه إلــى 
المـــطـــبـــخ الـــلـــبـــنـــانـــي الأصـــيـــل 
ليلتحق بهم طبق «الهريسة» 
المصنوع من القمح المقشور. 
وقد عمم على أهم مطاعم في 
أميركا على ضرورة تحضير 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الأطــــبــــاق مع 
إضـــــــافـــــــة مـــــكـــــونـــــات المـــطـــبـــخ 
الــعــريــق بنكهاتها  الــلــبــنــانــي 
المــخــتــلــفــة كــالــصــعــتــر ودبـــس 
الرمان والطحينة كي يستطيع 
متذوق الطعام أن يغوص في 
عالم نكهات جديدة تحمل في 
طياتها فروقات دقيقة سيحب 
زبـــــون المــطــعــم الـــــذي يــقــدمــهــا 
اكـــــتـــــشـــــافـــــهـــــا. ومـــــــــن الـــــشـــــرق 
الأوســـــــــط عــــامــــة تـــــم اخـــتـــيـــار 
«حــــــب الـــــهـــــال» والـــبـــاذنـــجـــان 
والبقدونس لتدخل في إطار 

تحضيرات الطهي العالمي.
مـــــــوضـــــــة الــــــــــعــــــــــودة إلــــــى 
المــكــونــات الطبيعية المعروفة 
«organic» عـــالمـــيـــا والـــتـــي  بــــــــــــــــ
دفــعــت بمتذوقي الطعام إلى 
اخــــتــــيــــار الــــخــــضــــار الــــطــــازج 
والمـــــقـــــطـــــوف مــــــن حــــــدائــــــق لا 
أســـــمـــــدة تــــدخــــل فـــــي زراعــــتــــه 
أدت إلــــى اســـتـــحـــداث مــبــادرة 
جـــديـــدة فـــي هــــذا الــخــصــوص 
تسمح باستخدامه كاملا في 
تحضير الطعام دون الحاجة 

إلى رمي أي قسم منه.
فهذه الطريقة تقلص من 
كــمــيــات الــنــفــايــات المــطــبــخــيــة 
مــــــن نــــاحــــيــــة وتــــــعــــــزز زراعـــــــة 
الـــخـــضـــراوات الــطــازجــة الــتــي 
بـــاتـــت مــطــلــب الـــطـــهـــاة الــذيــن 
يــرغــبــون فــي تحضير أفضل 
أنواع الأطباق وأكثرها جودة. 
هذا الأمر تم تعميمه من قبل 
«جمعية المطاعم الوطنية» في 
أمــيــركــا. وبــعــد الــيــوم صــارت 

الـــبـــقـــدونـــس وأوراق  ســيــقــان 
الــــبــــصــــل الأخـــــضـــــر والـــفـــجـــل 
الــجــزر والبطاطا من  وقــشــور 
المكونات الأساسية المستعملة 
الــعــالمــي الحديث.  فــي المطبخ 
ويــنــصــح بغسلها جــيــدا قبل 
ســلــقــهــا أو طــهــيــهــا لتحضر 
كاملة مــع قشرها فــي الطبق 

المراد تنفيذه.
وتــــــرافــــــق هـــــــذه المـــــبـــــادرة 
نـــصـــيـــحـــة أخــــــــرى تـــكـــمـــن فــي 
صناعة الكبيس بشكل أكبر 
وتـــنـــاولـــه عــلــى مـــــدار الــســنــة. 
فـــالمـــخـــلـــل ورغـــــــم أنــــــه يــســبــب 
بانتفاخ في المعدة للبعض إلا 
أنه يعد وسيلة فعالة يساعد 

في عملية الهضم.
ويأتي طبق «البانكيك» 
فــي مقدمة الأطــبــاق الرائجة 
«الـــــبـــــرانـــــش»  فـــــي أوقــــــــــات الــــــ
(يــــــتــــــم تــــــنــــــاولــــــه بـــــــين فــــتــــرة 
الصباح والظهر) في المطاعم 

والمقاهي. 
ولذلك تم تحديثه ليجمع 
بشكله وبطعمه بين مكونات 
الفطور التقليدي والحديث. 
فطبق من «بانكيك كوريزو» 
تــــــصــــــدر لائــــــحــــــة الـــــنـــــزعـــــات 
الـــجـــديـــدة فـــي عـــالـــم الــطــعــام 
لهذا العام إذ حل في المرتبة 
الخامسة بين الأطباق الأكثر 
تـــنـــاولا فـــي أمـــيـــركـــا، ويــمــكــن 
أن يتألف مــن البيض المقلي 
والفراولة وحبوب الجوز مع 
زبدة الفستق وجبن الحلوم.

وفــــــــي عـــــالـــــم المـــعـــجـــنـــات 
المـــــــخـــــــبـــــــوزة تـــــتـــــصـــــدر قـــطـــع 
«الــــكــــرواســــان» هــــذه الــخــانــة 
بـــعـــد أن تــــم إضــــفــــاء نــكــهــات 
جــــديــــدة عــلــيــهــا هـــــذا الـــعـــام. 
فإضافة إلى نكهاتها المعروفة 
مـــن شـــوكـــولاتـــه وجــــبن ولـــوز 
بالسكر المشهورة في فرنسا 
تــم إضــفــاء ملمس نــاعــم على 
مكوناتها من خلال استخدام 
ملعقة مــن منكه «فونفيتي» 
الــفــواكــه المجففة)  (خلطة مــن 
عـــــلـــــى حــــشــــوتــــهــــا فـــتـــضـــفـــي 
بـــألـــوانـــهـــا الــــزاهــــيــــة عــنــصــرا 
لــــفــــتــــح الــــشــــهــــيــــة غــــــــــاب عـــن 
أصـــحـــاب المــخــابــز الــفــرنــســيــة 

البلد المنشأ له.

فلافل تراند يتبع 
موضة الأكل حول العالم 

ء 
ها 
ل 
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بهارات شرق أوسطية تدخل في الوصفات الجديدة 

كرواسان على الطريقة العصرية 

ASHARQ AL - AWSAT إن الرجال {إذا دخلوا المطابخ أفسدوها } قالت لـ

أنوشكا: اكتشفت الرنجة بواسطة حنان مطاوع وهند صبري 
القاهرة: أحمد فاروق

أظهرت الفنانة المصرية أنوشكا 
حباً كبيراً للمطبخ بكل تفاصيله، 
وقالت إنها «تحترمه، وعلاقتها به 
جيدة»، واعترفت بعدم قدرتها على 
طــهــي المــلــوخــيــة الــتــي تــعــد «أكــلــتــهــا 
المــفــضــلــة»، واســتــكــمــلــت: «مـــع كــامــل 
احترامي للرجالة، عندما يدخلون 
المطبخ يفسدون كل شيء»، ومضت 
تـــقـــول إن «جــمــيــع أكــلــهــا يــخــلــو من 
السمن والزيت والزبدة لأنها (تتخن 

على الريحة)».
وتحدثت أنوشكا في حديثها 
إلـــــــى «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» عـــــن «لمــــة 
البيت» التي تُفضلها عن الذهاب إلى 
المطاعم، لكنها إذا ما اضطرت لذلك 
فهي تفضل «الجلوس على النيل في 

هدوء».
إلــى علاقتها  وتطرقت أنوشكا 
بــالــســكــريــات والمـــوالـــح، وقــالــت إنها 
«اكتشف الرنجة من خلال حبيباتها 
الــفــنــانــات، رجــــاء الـــجـــداوي وحــنــان 
مــــطــــاوع وهــــنــــد صـــــبـــــري... نــظــمــنــا 
(قــعــدة رنــجــة) وكــانــت نقطة تحول 
في علاقتي بها»، وانتهت متحدثة 
عن المعجنات، متابعة: «إذا تناولتها 
أصـــــوم ثـــلاثـــة أيــــــــــام»!... وإلـــــى نص 

الحوار:
> ما هو طبقك المفضل؟

 - طـــبـــقـــي المـــفـــضـــل المـــلـــوخـــيـــة، 
كـــثـــيـــراً، وطــعــمــهــا يعجبني  أحــبــهــا 
جداً، ورغم أنها أكلتي المفضلة، لكن 
لا أجــيــد طهيها، وفـــي نــفــس الــوقــت 
لا أحــب أن أطلبها من المطاعم، فقد 
اعتدت عليها من جدتي الله يرحمها، 
وحاليا، صديقتي ميرفت هي التي 
تــطــبــخــهــا لـــي كــلــمــا أردت تــنــاولــهــا. 
وبــالمــنــاســبــة، فــي شــهــر رمــضــان كل 
عـــام، قــعــدتــنــا المــفــضــلــة تــكــون دائــمــا 

على طبق ملوخية.
> ما هو مطعمك المفضل في بلدك؟
أنــــــــا لا أحــــب  بـــشـــكـــل عـــــــــام،   -  
«خــروجــاتــي» تــكــون للمطاعم، لكن 
إذا اضطررت لذلك، فيجب أن تكون 
عــلــى الــنــيــل، لأنــــي أعـــشـــق ذلـــــك. ولا 
أفـــضـــل زيـــــارة المـــطـــاعـــم، لأن المــزيــكــا 
تــكــون مرتفعة ولا أستطيع سماع 
من أجلس معهم، فأنا أحب الهدوء، 

وغالبا معظم المطاعم لا توفر ذلك.
> هل معنى ذلك أنك لا تقيمي دعوات 

لأصدقائك في المطاعم؟
ألــــتــــقــــي فــيــه   - أفـــــضـــــل مـــــكـــــان 
أصــدقــائــي، عندما نجتمع فــي بيت 
أحــدنــا، وكـــل واحــــدة مــن صديقاتي 
تــطــبــخ الــطــبــق الــــذي تــجــيــده، ســـواء 
فتة أو ملوخية أو سلاطات، أشياء 
بــســيــطــة، لـــكـــن نــحــبــهــا جــــــداً، لأنــنــا 
نــتــجــمــع مـــن أجــــل «الـــلـــمّـــة الــحــلــوة» 
ولــيــس مــن أجـــل الــطــعــام. كــمــا أنني 
عــلــى قـــنـــاعـــة، أن أكــــل الــبــيــت يــكــون 
أنـــظـــف، ومــهــمــا كـــانـــت جـــــودة الأكـــل 
في أفضل مطعم، أكل البيت سيكون 
صحيا أكثر. وبما أنني بعيدة عن 
استخدام السمن والزبدة والزيت في 

الــطــعــام، وأفــضــل الأكـــلات الصحية، 
وكــل مــا لا يــتــعــارض مــع «الــرجــيــم»، 
فــبــالــنــســبــة لــــي «لمـــــة الـــبـــيـــت» أحــلــى 

كثيراً.
اللحم  أم  السمك  > مــاذا تفضلين... 

أم الدجاج؟
الـــــحـــــوم عــلــى  إلــــــى  أمــــيــــل   - لا 
الإطـــــلاق، فــأنــا قــطــعــت عــلاقــتــي بها 
منذ فــتــرة طويلة، وبطبعي أخشى 
الــحــيــوانــات، ويصعب علي أن  ذبــح 
أرى فرخة مذبوحة. كما أن الفوائد 
التي يمكن أن يحصل عليها الجسم 
من اللحوم متوفرة في أكلات أخرى، 
وفي نفس الوقت صحية أكثر. ربما 

على فترات متقطعة أتناول الدجاج، 
لكن المفضل لي دائما الأسماك.

> مــــا هــــو طـــبـــقـــك المـــفـــضـــل خــــارج 
مصر؟

يـــقـــارن  لــيــبــيــا لا شــــــيء  فــــي   - 
بــالــتــبــولــة، والــحــمــص، فــالــســلاطــات 
هناك رائعة، لكن بالنسبة لي بشكل 
عام، حتى لو كان الطعام عيش بلدي 
«اللمة» بالنسبة  مع فنجان شاي، فـ
لــي دائــمــا هــي الأهـــم وعــنــدمــا تكون 

حلوة تجعل ما تأكله أحلى.
> مـــا هـــو مــطــبــخــك المــفــضــل خـــارج 

مصر؟
اللبناني والإيطالي،   - المطبخ 
فـــأنـــا أحــــب المــعــجــنــات، لــكــن عــنــدمــا 
أتــنــاولــهــا أصـــوم بــعــدهــا ثــلاثــة أيــام 
عــلــى الأقــــل حــتــى أفــقــد الـــــوزن الـــذي 

اكتسبته بسببها.
> هل علاقتك جيدة بالمطبخ؟

 - بــالــطــبــع عـــلاقـــتـــي بــالمــطــبــخ 
جـــــيـــــدة جـــــــــداً، فـــــأنـــــا أحـــــــب المـــطـــبـــخ 
وأحترمه، لأنني شخصية متذوقة 
لــلــطــعــام، ولأنــــي مـــن الــنــوعــيــة الــتــي 
الــريــحــة» كما يقولون  «تتخن على 
فــــي مـــصـــر، فـــدائـــمـــاً أكــــلاتــــي تــكــون 
بعيدة عن السمن والزيت والزبدة، 
فـــــي أضـــيـــق  أقـــــتـــــرب مـــنـــهـــا إلا  ولا 
الــحــدود. وأنـــا أجــيــد عمل المحشي، 
خاصة الكوسة، ولكن من دون لحم 
مفروم، وبشكل عام أجيد طهي كل 
شــــيء بــالــبــاشــمــيــل، وهـــنـــاك أكـــلات 

مهما كانت بسيطة عندما تضيف 
إلــيــهــا عــصــيــر بـــرتـــقـــال، أو لــيــمــون، 
أو تــفــاح وأنـــانـــاس، تــجــد أن الطعم 
يختلف. وبالمناسبة، تعلمت كثيراً 
من برامج الطبخ على الفضائيات، 
ورغــم اقتناعي أن الطبخ علم، لكن 
مؤمنة أيضاً أن «النفس في الطبيخ» 
هو الأهــم. وبشكل عــام أحــب «وقفة 
المطبخ»، والأهــم أحب تنظيفه ومع 
كـــامـــل احـــتـــرامـــي لـــلـــرجـــالـــة، عــنــدمــا 
يدخلون المطبخ يفسدون كل شيء، 
لأن طريقتهم مختلفة عــن النساء، 
المـــــرأة عــنــدمــا تستخدم  ويــكــفــي أن 
أي شيء تقوم بتنظيفه على الفور 
عــكــس الـــرجـــل، فـــوالـــدي، كـــان محبا 
للمطبخ، ويتفنن فــي طهي الكثير 
من الأكـــلات، لكن بعد أن يخرج من 
المطبخ، يحتاج إلى من يقوم بإعادة 

ترتيب المكان بعده.
> أيهما تفضلين أكثر... السكريات 

أم الموالح؟
 - ربما أفضل السكريات أكثر، 
لكن لا أواظب عليها، فقناعتي أنه لن 
يتغير شيء في الحياة إذا لم نتناول 
الحلويات. وأنا أحب الكنافة ولقمة 
القاضي، بشرط أن تصنع بطريقتها 
التقليدية الشرقية جــداً كما كانت 
تصنعها جدتي، بالمكسرات وليس 
بالمانجو والشوكولاته، فأنا لا أحب 

التقليعات الجديدة.
> ما هو الطبق الذي تكرهين مذاقه؟
المــــومــــبــــار، ولــحــمــة   - لا أحـــــب 
الــــــــرأس، والـــفـــســـيـــخ، والــبــســطــرمــة، 
والـــفـــاصـــولـــيـــا الـــبـــيـــضـــاء، وكـــانـــت 
الرنجة ضمن القائمة، لكن مؤخراً 
وبعد طول السنين اكتشف الرنجة 
مع حبيباتي رجاء الجداوي وحنان 
مطاوع وهند صبري، فنحن نظمنا 
«قعدة رنجة» وكانت نقطة تحول في 

علاقتي بهذه الأكلة.
> وكـــيـــف هــــي عـــلاقـــتـــك بــإتــيــكــيــت 

الطعام؟
 - أرى أن الإنسان يجب أن يلتزم 
بــإتــيــكــيــت الـــطـــعـــام مـــن أجــــل نفسه 
ولـــيـــس الـــنـــاس، فـــــإذا كــــان الإنـــســـان 
يـــحـــتـــرم نـــفـــســـه ومـــنـــظـــمـــا ونــظــيــفــا 
بـــآداب الطعام بشكل عــام،  سيلتزم 
وهــذه المسألة تعمم على كل شيء، 
آداب الــكــلام والــتــعــامــل مــع الــنــاس، 
أيضا الالــتــزام بها، فــي المــقــام الأول 

يكون لنفسك وليس للناس.

الفنانة أنوشكا

البروتينات والمعادن والفيتامينات أساسه

الشعر الصحي في الغذاء الصحيح
لندن: كمال قدورة

يــقــال إن الــشــعــر عـــنـــوان جــمــال 
المــــــــرأة خـــصـــوصـــاً الـــشـــعـــر الــطــويــل 
الذي يرغبه الكثير من النساء، لكن 
الاهتمام التاريخي بالشعر لم يعد 
حكراً على النساء هذه الأيام إذ بدأ 
الــرجــال بــالاهــتــمــام بــه بعد انتشار 
شتى أنواع البضائع والشامبو التي 
تحميه وتساعد على تقويته وتمنع 
تــســاقــطــه مــع تــقــدم الــعــمــر وتجعله 

أكثر نضارة ولمعاناً.
هناك عناصر أساسية لا بد من 
تناولها للتمتع بشعر قــوي ولامع 
وصحي أهمها البروتينات والمعادن 

والفيتامينات.

البروتين

لأن الشعر يتكون من البروتين 
فيُنصح الفرد الذي يريد شعراً قوياً 
عادةً أن يتناول ما يكفي من الأطعمة 
التي تحتوي على البروتينات مثل 
السمك والألبان والأجبان والبيض 
والــبــقــولــيــات وبـــالأخـــص الــحــمــص 

والفاصوليا والمكسرات.
ويـــــؤكـــــد خـــــبـــــراء الـــتـــغـــذيـــة أن 
الــنــقــص فــي الــبــروتــيــنــات يــمــكــن أن 
يؤدي إلى تساقط الشعر وإضعافه 
وتقصفه والأسوأ من ذلك الحد من 

نموه.
باختصار يؤكد خبراء التغذية 
أن الــلــبن والــبــيــض يــســاعــدان على 
نــمــو الــشــعــر، لــغــنــاهــمــا بــالــبــروتــين 
وفــيــتــامــيــنــي بـــي وبــــي - ٥ الــلــذيــن 
يساعدان على تدفق الدم الضروري 

إلى فروة الرأس.
وفي هذا الإطار يُنصح البعض 
بــإضــافــة الــقــرفــة إلـــى الــطــعــام لأنها 
الــدمــويــة وتنشطها،  الــــدورة  تحفز 

مـــــمـــــا يـــســـاعـــد 
عــــلــــى تـــدفـــق 

طـــبـــيـــعـــي 
لـــــــــــــلـــــــــــــدم 
وتـــغـــذيـــة 

بصيلات الشعر بالأكسجين والمواد 
الجيدة.

المعادن

المـــهـــمـــة  المــــــعــــــادن  وعـــــلـــــى رأس 
الــنــقــص فيه  الـــحـــديـــد، لأن  لــلــشــعــر، 
يؤدي عادةً إلى تساقط الشعر. فعادة 
ما يصل الحديد إلى بصيلات الشعر 
الــدم الغنية بــه فيمنع  عبر إمــــدادات 
تساقط الشعر. وهناك بالطبع الكثير 
من المــواد التي تحتوي على الحديد 
مـــثـــل الــــلــــحــــوم الــــحــــمــــراء والـــــدجـــــاج 
والــخــضــار والــحــبــوب مثل السبانخ 

والسلق والكرنب والعدس وغيره.
ومــــــن شــــــأن الـــخـــضـــر الـــورقـــيـــة 
الداكنة والسبانخ والكرنب الغنيين 
بــالــحــديــد والــــفــــولات وفــيــتــامــين «أ» 
المـــســـاعـــدة عــلــى مــنــع جـــفـــاف الــشــعــر 

وإبقاؤه رطباً وصحياً.
وعــــــلــــــى الأرجـــــــــــــح فـــــإن 
الـــــــــســـــــــبـــــــــانـــــــــخ مـــــن 

أهــــــم الأطــــعــــمــــة الــــتــــي تــــدعــــم الــشــعــر 
لأنـــــهـــــا تــــحــــتــــوي عــــلــــى الـــكـــثـــيـــر مــن 
المـــواد المهمة للشعر الصحي وعلى 
رأســـهـــا فــيــتــامــيــنــات ســـي وبـــي وإيـــه 
والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد 

والماغنيسيوم وأوميغا - ٣.
ومن المعادن المهمة للشعر أيضاً 
الزنك المضاد للأكسدة والذي تساعد 
خصائصه على نمو الشعر «لأنها 
تـــســـاعـــد عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــغـــدد 
الــدهــنــيــة فــي فـــروة الــــرأس بمستوى 
صحي». ومن شأن النقص في الزنك 

أن يؤدي إلى تساقط الشعر.
ومن المــواد المهمة التي تحتوي 
عـــلـــى كـــمـــيـــة جــــيــــدة مـــــن الـــــزنـــــك هــي 
حبوب القرع واللبن والكاجو واللحم 
والــــــصــــــدف الــــبــــحــــري والـــبـــقـــولـــيـــات 
والمــكــســرات والــجــبــنــة والــشــوكــولاتــة 
الــداكــنــة والــحــمــص والــكــوكــا والفطر 
ولحم الدجاج والسمسم والأفوكادو 
والـــفـــاكـــهـــة بــشــكــل عـــــام وخــصــوصــاً 
الــرمــان والمــحــار والــثــوم والــقــريــدس، 

وغيرها.

فيتامين سي

ويــــــــقــــــــول خـــــبـــــراء 
الــتــغــذيــة إن فيتامين 
ســـــــي يـــــســـــاعـــــد عـــلـــى 
امــــتــــصــــاص الـــحـــديـــد 
فـــــي الـــجـــســـم وإنــــــــه عــنــصــر 
أســاســي مــن عــنــاصــر إنــتــاج 
الكولاجين الذي يعد أحد أهم 
البروتينات الأساسية لأنسجة 

الــكــولاجــين على  الجسم، إذ يساعد 
الحد من الشيب لأنــه «يدعم البنية 
التحتية لبصيلة الشعر»، ويضيف 
موقع «مــوضــوع» في هــذا المضمار، 
 
ً
أن الكولاجين «يمنح الشعر نعومة

ولمعاناً ويُظهره بشكل صحي جميل؛ 
الــكــولاجــين الخشونة  حــيــث يــعــالــج 
في الشعر، ويُعالج الشعر المتقصّف 
والــتــالــف؛ حيث يــقــوّي فـــروة الــرأس 
وبصيلات الشعر، وذلك يؤثر بشكلٍ 
جيّد على مظهر الشعر الخارجي»، 
وينوّه إلى أنه يجب أن يُستخدم من 
قبل خبير في الشعر للحصول على 
نتائج مُرضية، وعدم التعرّض لأي 
ع.

ّ
ضرر من أضرار الكولاجين المُصن

ويقال أيضاً إن الجوافة الغنية 
بفيتامين ســي تــســاعــد عــلــى تقوية 
الــشــعــر الــهــش، ويُــنــصــح بشكل عــام 
بــتــنــاول الأطــعــمــة الغنية بفيتامين 
ســي مثل الكريز والبطاطا الحلوة 
والــــتــــوت والـــحـــمـــضـــيـــات خــصــوصــاً 
البرتقال والحامض بالإضافة إلى 

البابايا.

فيتامين «أ»

يؤكد الخبراء أن الأطعمة الغنية 
بفيتامين «أ» تساعد على إنتاج مادة 
المـــادة تسهم  اسمها سيبوم، وهــذه 
في الاحتفاظ بخصلات شعر نضرة 
ولامــــعــــة، ومـــــن أهـــــم الأطـــعـــمـــة الــتــي 
تحتوي على فيتامين «أ» السبانخ 
والكرنب والجزر والخس والمشمش 
والـــبـــطـــاطـــا الـــحـــلـــوة بــشــكــل خـــاص. 

كـــمـــا أن ســـيـــبـــوم مــــن المـــــــواد المــهــمــة 
الـــرأس الصحية. ولهذا  لــفــروة  جــداً 
ينصح الأطــبــاء في هــذا الخصوص 
بتناول الخضر البرتقالية -صفراء 
اللون التي تحتوي على مادة البيتا 
الــتــي يحولها الجسم إلى  كــاروتــين 

فيتامين أ.

فيتامين «إي»

يـــعـــد هـــــذا الـــفـــيـــتـــامـــين المـــضـــاد 
للأكسدة مــن أهــم الفيتامينات في 
عــالمــي الــعــنــايــة بــالــشــعــر والــبــشــرة. 
وكــــمــــا هــــو مــــعــــروف فــــإنــــه يــســاعــد 
فـــي بــنــاء وإصـــــلاح أنــســجــة الشعر 
وحــمــايــة الــشــعــر مـــن أضـــــرار أشــعــة 

الشمس.
ومن أهم الأطعمة التي تحتوي 
على فيتامين «إي» هي الجوز واللوز 
والـــبـــنـــدق والــصــنــوبــر والأفــــوكــــادو 
والــســبــانــخ وزيــــت الــزيــتــون وبـــذور 
دوار الشمس والخردل والبروكلي 
ــــبــــقــــدونــــس وفــــاكــــهــــة الـــبـــابـــايـــا  وال

والزيتون.

بيوتين (فيتامين بي ٧)

من المعروف أن البيوتين مسؤول 
عن نمو الشعر وزيــادة حجمه، ولذا 
يؤدي نقصه عند الأفراد إلى تنحيف 
الشعر وتغيير لونه، ولهذا يستخدم 
كثيراً في صناعة شتى أنواع الشامبو 

لدعم الشعر وتقويته.
ومن الأطعمة الغنية بالبيوتين 
الخميرة وفاصوليا الصويا وصفار 
البيض والقمح والكبد والتوت البري 
والــجــوز والــعــدس الــذي يعد مصدراً 

مهماً للبيوتين والزنك.

أوميغا - ٣

ومن أهم العناصر التي تحتوي 
عـــلـــى الأحـــــمـــــاض الـــدهـــنـــيـــة أومـــيـــغـــا 
لـــلالـــتـــهـــابـــات، الــســمــك  - ٣ المــــضــــادة 
وخــصــوصــاً ســمــك الــســلــمــون، ولــهــذا 
يـــعـــد الـــســـلـــمـــون الــــــجــــــواب الـــشـــافـــي 
لــلــبــاحــثــين عـــن شــعــر لامــــع وكــثــيــف. 
الـــخـــبـــراء أن عـــلامـــات نقص  ويـــؤكـــد 
أومــيــغــا - ٣ عــنــد الأفـــــراد هـــو جــفــاف 

فروة الرأس والشعر البليد والممل.
إلـــى ســمــك السلمون  بــالإضــافــة 
يُنصح أيضاً بتناول سمك الاسقمري 
«مـــاكـــيـــريـــل» الـــغـــنـــي بـــالـــزيـــوت  أو الــــ

وأوميغا - ٣.
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الريحاني وشابلن ومحفوظ وعبد الناصر
 من بين شخصياتها

موسوعة مصرية أسبوعية 
«عظماء العالم» تعرّف بـ

القاهرة: حمدي عابدين

ظـــهـــرت فــــي ســـــوق الــنــشــر 
المـــصـــريـــة مـــوســـوعـــة لــلأطــفــال 
والــــــنــــــاشــــــئــــــة، تـــــحـــــت عـــــنـــــوان 
«عــبــاقــرة وعــظــمــاء» تستهدف 
التعريف بمشاهير العالم من 
المــفــكــريــن والأدبــــــــاء والــعــلــمــاء 
والـــزعـــمـــاء الــســيــاســيــين الــذيــن 
كان لهم دور بارز خلال مسيرة 
حـــيـــاتـــهـــم فــــي المـــــجـــــالات الــتــي 
عملوا بــهــا. وتــضــم الموسوعة 
كمرحلة أولــى مائة شخصية، 
راعت دار «إم كا» التي تتوالى 
إصــــدارهــــا أن تــبــرز مـــا قــدمــتــه 
مــن أعــمــال أدخــلــتــهــا فــي صف 

العباقرة والعظماء.
حــــــــــول المـــــــوســـــــوعـــــــة، قـــــال 
لـــنـــا الــــكــــاتــــب والـــســـيـــنـــاريـــســـت 
المـــصـــري ولـــيـــد غـــــازي صــاحــب 
الــذي اتفق مع الدار  الموسوعة، 
عــلــى إصــــدارهــــا أســبــوعــيــة، إن 
«السبب وراء الشروع في كتابة 
مـــثـــل هـــــذا الـــعـــمـــل اكـــتـــشـــافـــه أن 
كــثــيــرا مـــن الـــشـــبـــاب المــصــريــين 
لا يــعــرفــون كــثــيــرا عــن الــقــامــات 
والرموز المصرية وغيرها الذين 
كــان لهم دور كبير في حياتنا 
خـــــلال الـــقـــرنـــين الـــتـــاســـع عــشــر 

والعشرين».
وذكـــر الــغــازي أنـــه كـــان من 
المــفــتــرض أن تــصــدر المــوســوعــة 
فــــي مــجــلــد واحــــــد ضـــخـــم، لــكــن 
مسؤولي «إم كا» اقترحوا عليه 
إصدارها في كتيبات صغيرة، 
كــــل مــنــهــا يـــتـــحـــدث عــــن ســيــرة 
وأعــــمــــال إحــــــدى الــشــخــصــيــات 
التي قاموا بالتخطيط للتعريف 
بــهــا، الــتــي قــــارب عـــددهـــا مــائــة 

كاتب ومخترع وقائد سياسي 
يــنــتــمــون لمــنــاطــق مــخــتــلــفــة من 

العالم.
الأعــــــــــــــــــــداد الـــــــعـــــــشـــــــرة مـــن 
المــــوســــوعــــة صــــــــدرت بـــالـــفـــعـــل، 
وتـــتـــضـــمـــن كـــتـــبـــا عـــــن الـــفـــنـــان 
«نـــجـــيـــب الــــريــــحــــانــــي»، وعـــالـــم 
الـــــفـــــيـــــزيـــــاء الألمـــــــانـــــــي «ألـــــبـــــرت 
أينشتاين»، والممثل الكوميدي 
«شـــــارلـــــي شــــابــــلــــن»، ومــبــتــكــر 
شخصية ميكي مــاوس «والــت 
ديــزنــي» وعميد الأدب العربي 
الدكتور «طه حسين»، والرئيس 
المـــصـــري الأســـبـــق «جـــمـــال عبد 
الـــــنـــــاصـــــر»، وصــــاحــــبــــي نـــوبـــل 
نجيب محفوظ، والدكتور أحمد 
زويـــل، والمــلــحــن سيد درويـــش، 

والمناضل الليبي عمر المختار.
وتــحــدث الــغــازي عــن اللغة 
التي كتب بها سيرة شخصيات 
مـــوســـوعـــتـــه، مـــشـــيـــرا إلــــــى أنـــه 
حـــرص عــلــى أن تــكــون بسيطة 
الــقــراء،  أنـــواع  تناسب مختلف 
مشيراً لى أن استمرار صدورها 
بشكل دوري سوف يتوقف على 

مدى الإقبال عليها.

 المجموعة عبارة عن حكايات ناقصة وهشة 
ومبتورة لا تكتمل دائرة الفعل الإنساني 
في ظلالها إلا بالموت أو المرض أو الوصول

 إلى نقطة العجز عن الحياة

 لوي جورج تان رئيس المجلس الممثل لجمعيات السود 
بفرنسا: لا يمكن للحوار بين الثقافات أن يسير جنباً 

لجنب مع (النهب بين الثقافات)، نحتاج اليوم لعلاقة 
تكافؤ وسلام بين الشرق والغرب وهذا لن يتم

 إلا بعد أن نسترجع ما سُرق منا

قضية التراث الثقافي الموجود في متاحف الغرب تتفاعل من جديد

أوروبا وأفريقيا... صفحة جديدة أم إحياء للجدل الاستعماري؟
باريس: أنيسة مخالدي

كــيــل مــونــجــر، أحـــد أبــطــال فيلم 
«بلاك بانتير»، يعثر على قطع أثرية 
أفريقية في متحف بلندن، وحين يسأل 
مديرة المتحف عن السعر، تجيبه هذه 
الأخـــيـــرة: «ولــكــن هـــذه الــقــطــع ليست 
للبيع يــا ســيــدي». فيجيبها البطل 
الأفــريــقــي: «صــحــيــح... لا سيما أنكم 
لم تدفعوا شيئاً للحصول عليها...».
المــــشــــهــــد غــــنــــي عــــــن الـــتـــعـــبـــيـــر، 
ويــحــمــل دلالــــة رمـــزيـــة قــويــة عــلــى أن 
واقع التراجيديا التي أصابت كثيراً 
مــن الــــدول الأفــريــقــيــة هــو فــي الــواقــع 
أكــثــر مــأســاويــة. تــحــف وقــطــع أثــريــة 
بـــــــالآلاف ســلــبــت مــنــهــا غــصــبــاً إبــــان 
حقبتها الاستعمارية، لينتهي بها 
المــطــاف على رفـــوف متاحف أوروبـــا 
تزين أروقتها وتستقطب لها ملايين 
السيّاح والمداخيل، بينما لا تزال هي 
فـــي مستنقع الفقر  نــفــســهــا تــتــخــبــط 

والتخلف منذ عقود.
قضية وجود التراث الأفريقي في 
متاحف الغرب يفتح الباب لتساؤلات 
أساسية: ماذا لو كانت المتاحف التي 
دُشـــنـــت تــحــت رايـــــة «المــصــالــحــة بين 
الــشــعــوب» و«الــثــقــافــة الــعــالمــيــة»، هي 
فـــي الـــواقـــع شـــعـــارات جـــوفـــاء مبنية 
عــلــى وهـــم كبير قــائــم عــلــى استغلال 
الإنسان لأخيه الإنسان، على النهب 
والسّرقة وطمس الهويّة؟ هل إرجاع 
الـــغـــرب لــلــقــطــع الأثـــريـــة المــنــهــوبــة من 
أفريقيا محاولة لفتح صفحة جديدة، 
لــلــمــواجــع وإحـــيـــاء للجدل  أم تقليب 

الاستعماري؟
مــنــذ بــضــعــة ســـنـــوات تــســارعــت 
وتـــــيـــــرة مـــطـــالـــبـــة الـــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة 
مستعمريها القدامى بإرجاع قطعها 
الأثرية المنهوبة، كما فعلت جمهورية 
بنين التي بعثت بأول طلب رسمي (في 
تاريخ العلاقات الفرنسية الأفريقية) 
عـــام ٢٠١٦، للمطالبة بــكــنــوز مملكة 
«داهـــومـــي» (نــحــو أربــعــين قطعة) أو 
بصفة غير رسمية كما تفعل نيجيريا 
ومالي والسنغال ومصر والجزائر. 
الــذي تعرضت  الأرقـــام تؤكد النزيف 
لــه الــقــارة الــســمــراء: ٩٠ فــي المــائــة من 
القطع الأثرية موجودة حالياً خارج 
القارة السمراء، حسب وزيرة  حــدود 
الـــثـــقـــافـــة المـــالـــيـــة الـــســـابـــقـــة، أمــيــنــاتــا 
تراوري. خبير الفن البلجيكي، ديديي 
كليس، يذهب في حوار مع صحيفة 
«لوموند» لأبعد من ذلك، متحدثاً عن 

نسبة ٩٩ في المائة.
الــجــدل حــول هــذا المــوضــوع عاد 
من جديد، بعد الضجّة التي أحدثها 
إعـــلان الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون إثر جولته الأفريقية في ٢٨ 
الــثــانــي) ٢٠١٧،  مــن نوفمبر (تشرين 

فــــي جـــامـــعـــة واغــــــادوكــــــو قـــــائـــــلاً: «لا 
يمكن للتراث الأفريقي أن يظل حكراً 
عــلــى المـــعـــارض الــخــاصّــة والمــتــاحــف 
الأوروبـــــــيـــــــة... يـــجـــب عــلــيــنــا تــعــزيــز 
قيمته، ليس فقط في باريس، ولكن 
أيضاً في داكار ولاغوس وكوتونو... 
سوف أجعل من هذه القضية إحدى 
أولوياتي، وأتمنى أن نهيئ في ظرف 
خمس سنوات كل الظروف المناسبة 
لـــعـــودة الــقــطــع الأفـــريـــقـــيـــة لمــواطــنــهــا 
الأصــــلــــيــــة». تــــلا الإعـــــــلان الــســيــاســي 
ــلــت فـــي تعيين 

ّ
إجــــــراءات عــمــلــيــة تــمــث

خبيرين هما: الباحثة في التاريخ، 
بنيديكت سافوا، والكاتب والجامعي 
الـــســـنـــغـــالـــي فـــيـــلـــويـــن ســــــار. ومــهــمــة 
الاثـــنـــين رصــــد خــريــطــة بــأهــم الــقــطــع 
الأثرية، وتاريخ وحيثيات وجودها 
بالمتاحف الفرنسية، ومن ثم البحث 
فـــي ســبــل الــتــنــســيــق مـــع المــســؤولــين 
الأفـــــارقـــــة، لــلــتــأكــد مــــن عـــودتـــهـــا فــي 

أحسن الظروف لمواطنها الأصلية.
ــــــقــــــرار أثـــــــــار مــــــخــــــاوف أمــــنــــاء  ال
المـــــتـــــاحـــــف؛ لأنـــــــه يــــهــــدد مـــؤســـســـات 
متحفية بأكملها. الأول على القائمة 
هـــو مــتــحــف «كــــي بـــرانـــلـــي» لــلــفــنــون 

والــــــــحــــــــضــــــــارات الأفــــريــــقــــيــــة 
والآسيوية، الذي يحوي 

٧٠ ألف قطعة أفريقية 
المـــصـــدر، ويستقبل 
سنوياً نحو مليون 

ونــصــف مــلــيــون زائـــر. 
مــــتــــحــــف الـــــلـــــوفـــــر أكــــثــــر 

المتاحف زيــارة في العالم، 
برقم قياسي يتعدى ٨ ملايين 

زائر، مهدد هو الآخر، علماً بأن 
الجناح المخصص للآثار المصرية 

مثلاً يضم أهم القطع الفرعونية في 
الــعــالــم، إلـــى جــانــب مــتــحــف الــقــاهــرة 
و«الــبــريــتــيــش مـــوزيـــيـــوم» بــــــ٧٨ ألــف 
قطعة، ٦٥٠٠ منها مــعــروضــة حالياً 

داخل أروقة المتحف.

تجارب الدول الأخرى
تقول بنيديكت سافوا، الباحثة 
والمسؤولة في متحف برلين: «الأشياء 
تبدو مختلفة من وجهة نظر جيراننا 
الأوروبـــــيـــــين... فــــالأوســــاط الــثــقــافــيــة 
الألمانية تركز منذ العشرية الأخيرة 
عــلــى الــبــحــث فـــي المــــصــــادر، وإعـــــادة 
كتابة تاريخ المجموعات الأثرية وجرد 
الأرشيف، كخطوة أولى قبل الحديث 

عن إرجاع التحف لأصحابها».
دول أخرى كبريطانيا أصبحت 
تعرض إعــارات طويلة المــدى، وهو 
ما فعله متحف ألبير وفيكتوريا؛ 
حــين طالبته الحكومة الإثيوبية 
بإرجاع كنوز الإمبراطور الحبشي 
تـــيـــودوروس. وكسابقة أولـــى من 
نوعها قدمت بريطانيا اعتذارات 

رســمــيــة وتــعــويــضــات مـــاديـــة بلغت 
٢٠ مليون جنيه، لقبائل «كيكويو» 
الــكــيــنــيــة، الـــتـــي واجـــهـــت الــنــهــب إثــر 
الحملات التبشيرية التي عرفتها في 

السنوات الخمسين.
عــــــلــــــى أن مـــــعـــــظـــــم عــــمــــلــــيــــات 
«الاســـــتـــــرداد» الــتــي تــمــت، كــانــت في 
إطــار اتفاقية اليونيسكو عام ١٩٧٠: 
ألمانيا أعــادت في مارس (آذار) ٢٠١٨ 
عــــدة قــطــع أثـــريـــة لــلــمــكــســيــك، يــعــود 
إلــى ٣٠٠٠ سنة، بعد عشر  تاريخها 
ســـنـــوات مـــن الــتــحــقــيــق، وســويــســرا 
أرجــعــت فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٥ 

نحو ٣٢ قطعة فرعونية لمصر.
ً
هل أفريقيا مستعدة فعلا

 لاستقبال تراثها؟

يكتب الباحث في علم الاجتماع 
النيجيري أوزودينما إيفالا، على 
صفحات جــريــدة «لــومــونــد»: «إذا 
كانت أوروبا صادقة في نيتها فتح 
علاقات جديدة مع أفريقيا، فعليها 

لاً  و أ

الــــتــــخــــلــــي عــــــن فـــكـــرة 
ـــــعـــــطـــــي)  (أنـــــــــــــــا مـــــــــن يُ
واســــتــــبــــدالــــهــــا بـــفـــكـــرة 
(هــــــذا لـــكـــم، لــــي الـــشـــرف 
بــــــــــــأن أعـــــــــيـــــــــده لــــــكــــــم مـــن 
جــــــديــــــد)، كــــفــــانــــا مــــــن الـــعـــقـــلـــيـــة 
الاستعمارية التي تعتبر الرجل 

الأفريقي قاصراً لا يستطيع تحمل 
المــــســــؤولــــيــــة». عـــــبـــــارات الـــبـــاحـــث 
الــنــيــجــيــري هـــي ضــمــنــاً مـــا يقدمه 
الأوروبــــــيــــــون مــــن حـــجّـــة لــتــفــســيــر 
لاصة أن أفريقيا 

ُ
تحفظاتهم. والخ

غــــيــــر مـــســـتـــعـــدة بــــعــــد لاســـتـــقـــبـــال 
ثـــــرواتـــــهـــــا الـــفـــنـــيـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة 

لانعدام الكفاءات اللازمة، وانعدام 
الاستقرار السياسي والأمــن. هذه 
الــحــجــج، حسب لــوي جـــورج تــان، 
رئــيــس المــجــلــس المــمــثــل لجمعيات 
الـــــســـــود بــــفــــرنــــســــا: «فـــــــي مــنــتــهــى 
السخافة، وكــأن اللص الــذي سرق 
بــأنــه لن  منك مــجــوهــراتــك يجيبك 
يرجعها لك؛ لأن خزنتك ليست آمنة 

بما فيه الكفاية».
البعض يرى أيضاً أن الساسة 
الأفريقيين يستغلون هذه القضية 
لأغــراض سياسية بحتة، والدليل 
أن كـــل الـــوعـــود الــتــي تــقــدمــت بها 
الحكومات بتشييد متاحف وطنية 
لم تتحقق. القصر الملكي بؤومي 
الذي يدخل ضمن تصنيف التراث 

الــعــالمــي، تُـــرك مــن دون أي رعــايــة، 
حــتــى تـــعـــرّض لــحــريــق كــبــيــر دمــر 

جزءاً منه.
يضيف أوليفي بوافر دارفور، 
الــكــاتــب والــدبــلــومــاســي الفرنسي: 
«إذا عادت هذه القطع، فهل تجد من 
يهتم بها؟ وكيف سيتم الاهتمام 
بها والمحافظة عليها من التلف؟ 
المــلــك جيزو  نـــزور قــصــور  فعندما 
في بنين، نكتشف أن هذه الأماكن 
الساحرة لم تعد إلا جدراناً فارغة 
فــــي وضـــعـــيـــة يـــرثـــى لـــهـــا. لا أحـــد 
يزورها لأنها لا تحوي شيئاً. فإذا 
كــان المسؤولون الأفــارقــة صادقين 
في طلبهم، فأولى الخطوات التي 
يجب اتخاذها هــي الاهتمام أولاً 
بما تبقى مــن الــتــراث مــن الــداخــل، 

والاهتمام بوزارة الثقافة».
غياب التعاون مع الأوروبيين 
هـــو أيــضــاً مـــا يــنــقــص المــؤســســات 
الأفريقية. التجربة الوحيدة قامت 
الــخــيــريــة «زانــســون»  بــهــا المنظمة 
لــلــفــنــون الأفـــريـــقـــيـــة، الـــتـــي أمــضــت 
اتفاقيات شــراكــة مــع متحف «كي 
برانلي» لعرض بعض القطع في 
متحفها بمدينة «ويداه»، وتنظيم 
المـــدارس  زيـــارات مستمرة لشباب 
والثانويات لتمكينهم من التعرف 
على تــراث أجــدادهــم. وقــد نجحت 
حـــتـــى الآن فــــي اجـــــتـــــذاب نـــحـــو ٤ 

ملايين زائر.

العراقيل القانونية
الإطـــــــــار الــــقــــانــــونــــي الـــوحـــيـــد 
المــعــتــرف بـــه فــيــمــا يــخــص مــســألــة 
تـــنـــقـــل المـــمـــتـــلـــكـــات الـــثـــقـــافـــيـــة هــي 
«اتفاقية اليونيسكو لمنع استيراد 
وتصدير وتنقل الممتلكات الثقافية 
لعام ١٩٧٠». على أن القوانين التي 
الــتــراث الثقافي هي  تحكم ملكية 
نوعان: المعمول بها في الدول ذات 
التقليد الأنجلو سكسوني، والتي 
تعتمد قاعدة استحالة توريث عقد 
ملكية تالف، وهو ما سمح مثلاً - 
بعد سنوات من المعارك القانونية - 
بإرجاع ٥ لوحات للفنان غوستاف 
كــلــيــمــت، لأصــحــابــهــا الــشــرعــيــين. 
الــــنــــوع الـــثـــانـــي يــعــتــمــد الـــقـــانـــون 
المــدنــي، كفرنسا مثلاً التي تعتبر 
الــــتــــراث الــثــقــافــي المــــوجــــود داخـــل 
متاحفها ممتلكات وطنية، لا يمكن 
التصرف فيها أو الاستغناء عنها.
المحامية المتخصصة كورين 
هيرزوكوفيتش تشرح في كتابها 
الفنية» (دار نشر  «إرجــاع التحف 
«هــــازان»): «هــنــاك تقليد قديم في 
فــرنــســا ســائــر المــفــعــول مــنــذ الــقــرن 
الخامس عشر، يقضي باعتبار كل 
القطع الأثرية التي تدخل متاحفنا 

تــراثــاً وطنياً يقع تحت مبدأ عدم 
قـــابـــلـــيـــة الــــتــــصــــرف والـــــتـــــقـــــادم أو 
الانتزاع. بمعنى ألا أحد بمقدوره 
إصدار قرار بإرجاع القطع وتنفيذه 
بين ليلة وضحاها، وهو ما حدث 
حـــين قــــررت فــرنــســا إرجـــــاع أقنعة 
الــتــي كــانــت نيوزيلندا  (مــــاووري) 
تــــطــــالــــب بـــــهـــــا، حــــيــــث اســــتــــغــــرق 
النقاش في البرلمان أسابيع، قبل 
أن تـــقـــرر لــجــنــة الــتــفــكــيــك (تــغــيــيــر 
القانون) لإخراج الأقنعة من نطاق 
(المــلــك الــعــام) وإرجــاعــهــا لموطنها 

الأصلي».

جغرافيا ثقافية جديدة
«فـــتـــح بــــاب الـــنـــقـــاش فـــي هــذا 
المجال لا يخصّ الثقافة فقط؛ بل هو 
متعلق أيضاً بالتاريخ، والسياسة، 
والقانون، والأخــلاق، والاقتصاد، 
وهــو حتماً سيعود على الجميع 
بالفائدة»، تقول الباحثة بنيديكت 
ســافــوا، «المــهــم هــو ألا نقع فــي فخ 
الــجــدل الاستعماري. وأول  إحــيــاء 
خطوة يجب على الغرب اعتمادها، 
الاعــتــذار عــن تجاهله لــلــدول التي 
ظلّت تطالب بكنوزها منذ سنوات 
دون أن تلقى أي ردّ، ثم إشراكها في 

كل مراحل إعادة التحف الأثرية».
الــبــاحــث السويسري  يضيف 
مــــيــــشــــال شـــــيـــــروتـــــي: «مـــــــن المـــهـــم 
التاريخي لأصحابه  التراث  إعادة 
الــهــويــة لا تبنى إذا  ببساطة؛ لأن 
كان التاريخ غائباً. لقد أخذنا من 
هــــــؤلاء جــــــزءاً مــــن تـــاريـــخـــهـــم حــين 
أخذنا معنا تراثهم الفني، استرداد 
هذا الجزء سيساعدهم على إعادة 
بناء هويتهم والانفتاح أكثر نحو 
الآخر. السؤال الذي يبقى مطروحاً 
مـــتـــعـــلـــق بـــمـــصـــداقـــيـــتـــنـــا وحـــجـــم 
المــــســــاعــــدات الـــتـــي ســنــضــعــهــا فــي 
يد هــؤلاء، لكي يجتازوا العراقيل 

الأولى بسلام».
بعيداً عــن المسألة السياسية 
والــثــقــافــيــة، فـــإن اســتــرجــاع القطع 
الأثـــريـــة حــســب رئــيــس جــمــهــوريــة 
بنين، باتريس تــولــون، قــد يعتبر 
بمثابة أداة فعالة لمحاربة الفقر، 
وخـــــــلـــــــق فــــــــــرص عـــــمـــــل جـــــــديـــــــدة، 
مـــمـــا ســيــســمــح لـــقـــطـــاع الــســيــاحــة 

بالانتعاش. 
لــــــــوي جــــــــــورج تــــــــــان، رئـــيـــس 
السود  الممثل لجمعيات  المجلس 
بــــفــــرنــــســــا، يـــلـــخـــص الـــــفـــــكـــــرة: «لا 
الثقافات) أن  (الــحــوار بين  لـــ يمكن 
يسير جنباً لجنب مع (النهب بين 
الــثــقــافــات). نــحــتــاج الــيــوم لعلاقة 
تكافؤ وسلام بين الشرق والغرب، 
وهــذا لن يتم إلا بعد أن نسترجع 

ما سُرق منا».

منحوتات أفريقية موجودة في المتاحف الأوروبية

عبير الحلوجي في «وجه آخر للصلصال»

اللعب على حواف الأشياء
جمال القصاص

تسيطر هموم الحياة، خصوصاً 
فـــي جــانــبــهــا الأنــــثــــوي، عــلــى عــوالــم 
المـــجـــمـــوعـــة الــقــصــصــيــة «وجــــــه آخـــر 
للصلصال» للكاتبة عبير الحلوجي، 
الــصــادرة عن دار «بــدائــل» بالقاهرة، 
وتــحــيــل رمــــزاً أو تــلــمــيــحــاً إلــــى كثير 
ف والرجعية التي  مــن ظــواهــر التخلُّ
سادت الواقع المصري منذ سبعينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، وانــعــكــســت بــدورهــا 
على واقع الأسرة المصرية، وعلى نحو 

خاص العلاقة بين الزوجين.
قصص وحالات ومشاهد أغلب 
بــطــلاتــهــا نــــســــاء، تــعــلــو فــيــهــا نــبــرة 
الجروح والألــم الإنساني، والإخفاق 
العاطفي، والرضوخ لمقتضى الحال، 
تــحــت وطـــأة الــتــنــاقــضــات ومــفــارقــات 
الزمن والذكريات والأحلام والوجود.
ويــبــدو منطق الحكي والــســرد، 
وكــــــأنــــــه مــــحــــاولــــة لـــلـــمـــس الأشـــــيـــــاء 
عـــن بـــعـــد، وبــشــكــل خـــاطـــف، فـــالـــذات 
الساردة لا تتورط في مناطق شائكة 
وملتبسة، وإنما تحافظ على نقطة 
محايدة، ودائماً تتمسك بدور المراقب، 
حتى لو كانت ظرفاً فاعلاً في النص، 

أو بطلة الحكاية نفسها.
ــة 

ّ
إنـــهـــا حـــكـــايـــات نــاقــصــة وهــش

ومــــبــــتــــورة، لا تــكــتــمــل دائـــــــرة الــفــعــل 
الإنــســانــي فــي ظــلالــهــا إلا بــالمــوت أو 
المرض، أو الوصول إلى نقطة العجز 
عـــن الـــحـــيـــاة، والـــطـــريـــف أن كـــل هــذه 
بــالــرجــل، باعتباره  الأعــــراض تلحق 
 
ً
الطرف الأكثر سطوةً وظلماً، وحرية
فـــي ارتــــكــــاب الآثـــــــام، الـــتـــي تــصــل في 
معادلة الوجود الأسري، إلى التخفي 
تحت قناع الخيانة العاطفية أحياناً، 
أو البحث عن مبررات هشة للانفصال 
عــن الــطــرف الآخـــر، وهنا يكون زمــام 
الأمـــــور - غــالــبــاً - بــيــد المـــــرأة الــطــرف 
الأضعف في المعادلة، لكنها مع ذلك 
تملك الكثير من الحيل لتحقيق هذا 
الــهــدف، ولــو وصــل الأمـــر خــاصــة في 
لحظات اليأس بتمني الموت لنفسها 

أيضاً ثأراً لكرامتها المهدرة.
فــــــي قــــصــــة «فــــــــتــــــــوى»، وقـــصـــة 
الــزجــاجــي»، وغيرهما من  «الــحــاجــز 
القصص، ثمة زوج مريض، يصارع 
الــحــيــاة، وثمة  لحظاته الأخــيــرة مــع 
زوجــــــة مـــشـــغـــولـــة بـــالاســـتـــيـــلاء عــلــى 
مـــيـــراثـــه، تــبــحــث عـــن فـــتـــوى شــرعــيــة 
تــمــكّــنــهــا مـــن ذلــــك، حــتــى لا يــنــازعــهــا 
أحد فيه، وتفكر أن تلجأ إلى القضاء 
سرّاً لتحصل على مرادها... أو إنقاذ 
البطلة/ الزوجة لما تبقى من عمرها، 
والعيش بهدوء واحترام، سواء طالت 

أيامها أو قصرت في تلك الحياة.
تصف الذات الساردة ذلك المشهد 
على لسان بطلة قصة «فتوى» على 
هـــذا الــنــحــو قــائــلــة: «تـــوالـــت ســنــوات 
أقــعــده تماماً، تعترف  إلــى أن  مرضه 
لــنــفــســهــا بـــأنـــهـــا لــيــســت آســـفـــة عــلــى 
وضعه، بل لعله العكس، سرعان ما 
تطرد تلك الأفــكــار من رأســهــا، لكنها 
أبــــداً لــم تــتــمــنّ لــه الــشــفــاء مــن قلبها. 
كـــل مـــا رغـــبـــت فــيــه عــبــر الــســنــين هو 
الخلاص، فتراه لا يتحقق إلا بموتها 
أو موته، لا فرق عندها، أيهما أسبق».

وبــعــين المـــراقـــب المــحــايــد تــرصــد 
الكاتبة حالة البطلة وإيقاعها النفسي 
المـــتـــراوح مــا بــين الــشــك والــحــيــرة في 
قصة «الحاجز الزجاجي» قائلة: «هي 
الآن في أشد حالات الحيرة، إذا مرت 
الأزمة بسلام فستخلف آثاراً جسيمة 
يــؤكــدهــا الأطـــبـــاء، مــا يــفــرض عليها 
ملازمته ورعايته حتى آخر يوم من 
عمره، لن تستطيع أن تتخلى عنه رغم 
أن رصيده في قلبها قد نفد وتلاشى 

بعيداً».
لا تسلم هذه العلاقة من أمراض 
المــجــتــمــع المــعــتــمــة، فــالــداعــيــة المــســلــم 
ل  فـــي قــصــة «ازدراء» يــحــوِّ الــــشــــاب، 
الــــدرس الــديــنــي إلـــى دعـــوى للتمييز 
ونفي الآخــر المختلف معه عقائدياً، 
وضرب فكرة المواطنة في مقتل. تتسع 
الــصــورة فــي الخلفية، حيث يتحول 
نفور «مريم» الفتاة الشابة من الواعظ 
المـــتـــخـــلـــف، إلــــــى ضـــجـــر مــــن الـــحـــيـــاة 

والـــواقـــع مــعــا، وتــتــذكــر صــــورة أمها 
الــذي تزوجت من أب مسلم  القبطية 
بعد قصة حب جمعتهما، خاضا من 

أجلها حرباً شرسة، مع عائلتيهما.
ويطل وجه الفساد الثقافي في 
قصة «إرث آثم»؛ فالابن الذي تربي في 
كنف والده الأديب والشاعر المغمور، 
وتــــشــــرب مـــنـــه حـــــبَّ المـــعـــرفـــة والــلــغــة 
والثقافة، لم يجد وسيلة لنشر ميراثه 
بعد وفاته، إلا بالسطو علية وانتحاله 
ونسبه إلى نفسه، محققاً بذلك شهرة 
جابت الآفاق، حاصداً الجوائز واحدة 
تلو الأخـــرى، وبعد أن انطفأ نجمه، 
يستعيد شهرته عبر مؤتمر صحافي، 
يعلن فــيــه عــن مــســابــقــة أدبــيــة كبرى 
لاكتشاف المواهب الشابة، مدعياً أنه 

سيشرف عليها 
ــــــمــــــهــــــا  ويــــــحــــــكِّ
بـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــســـــــــــه، 
وتـــــخـــــصـــــيـــــص 
جـــــائـــــزة مــالــيــة 
مغرية للأعمال 
المــتــمــيــزة، لكنه 
فـــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة 

يــســطــو عــلــيــهــا ويـــنـــشـــرهـــا بــاســمــه، 
تعويضاً عن نفاد مخزونه من ميراث 

الأب.
ـــربـــة أحــيــانــا 

ّ
بــلــغــة ســلــســلــة مـــش

«لــطــشــات» مـــن الــعــامــيــة الـــدراجـــة،  بـــ
تـــتـــنـــوع مـــقـــومـــات الــــســــرد فــــي أغــلــب 
قــصــص المــجــمــوعــة، تــــارة بــالــتــجــاور 
والتقاطع، مع هموم الــذات الساردة، 
وتــارة أخرى بممارسة الــذات نفسها 
نــوعــاً مــن التعمية الفنية على عالم 
المعنى ودلالاته الأساسية في النص، 
وترك الأمر لتخمين واجتهاد القارئ، 
إمــعــانــاً فـــي الــتــشــويــق والــتــفــاعــل مع 
أجواء النص، مثلما في قصة بعنوان 
«فــــقــــد»، حــيــث تــظــل مــاهــيــة الــبــطــل، 
ودوافـــع صــراعــه العابر المشبوب مع 
زوجته معلقة حتى آخــر النص، فلا 
نــعــرف كــيــف تــبــدلــت أحــوالــه المــاديــة، 
بعد فقده حبيبته، بواسطة زوجته، 
الــتــي يستعيدها ويضمها لعائلته 

بــعــد جــهــود مضنية مــن الــبــحــث في 
أسواق المزادات... يصف البطل ولعه 
بهذه الحبيبة قائلاً (ص٤٨): «لا أحد 
اســتــطــاع أن يــشــعــر بـــي، حــتــى أقــرب 
الــنــاس. إحــســاس بالتيه اجتاحني، 
كــان مــن الصعب علي تحمله، فجأة 
أصبح فؤادي خاوياً، هي وحدها من 
كانت تــمــلأه، لكم شعرت بالسعادة 
كلما كنتُ أنظر إليها. كيف طاوعتني 
نـــفـــســـي لأســـتـــغـــنـــي عـــنـــهـــا، هــــي أول 
فرحتي، أيمكن أن يستغني عاقل عن 

باكورة أبنائه؟».
هـــذه الــحــبــيــبــة المــجــهــولــة، الــتــي 
أصــبــحــت بــمــثــابــة غــريــمــة لــلــزوجــة، 
الـــزوج فــي آخــر القصة  يستعيدها 
لـــتـــزيـــن جـــــدران  المـــــــــزاد،  مــــن إدارة 

بــيــتــه... لكن  قلبه، وحــائــط 
يـــظـــلّ الــــســــؤال عـــالـــقـــا: هــل 
هذا البطل فنان تشكيلي، 
وأن هـــذه الــحــبــيــبــة ربــمــا 
تــكــون بــورتــريــهــاً لامـــرأة 

ـــــت بـــــاكـــــورة  ـــــلَ أحـــــبـــــهـــــا، وشـــــكَّ
أعمال الفنية... القصة تخلو من أيه 
إشــارة لذلك، وإنما تتعمد التخفية 
والتمويه، عليه، بــلا أي مبرر فني، 
وأتصور أن هذه الصراع العابر كان 
سيكون أكــثــر جــذبــاً ودرامـــيـــة، حيث 
سيصبح صــراع الــزوجــة حينئذ مع 

امرأة في صورة، أو صورة امرأة.
إذن، هي جرائم عاطفية رشيقة 
غير معقدة، ابنة صراعات إنسانية 
عـــــابـــــرة، تـــجـــد لـــهـــا الــــــــذات الــــســــاردة 
حلولاً خاطفة في بعض النصوص، 
وتــتــركــهــا عــلــى عــواهــنــهــا المــنــطــقــيــة 

الواقعية في نصوص أخرى.
هــــذا الــخــطــف يـــبـــرز عــلــى نحو 

لافت وبشكل منسجم ومتماسك فنياً 
في ثنايا الكثير من نهايات نصوص 
المجموعة، لكن ثمة نهايات مضطربة 
ومبتسرة في بعض القصص، وكأن 
الكتابة أصبحت عبئاً تريد الكاتبة 
أن تتخلص منه، لتركن إلى فضائها 
الرخو المفضل باللعب على ما يمكن 
أن أسميه «حواف الأشياء»... من بين 
هــذه النهايات المبتسرة على سبيل 
المـــثـــال، قــصــة «الـــزجـــاجـــة وحـــدهـــا لا 
تكفي» (ص٣٣، ٣٤)، وقصة «قاتل» 
الــنــهــايــة  (ص ٤٩، ٥١)، حــيــث تــأتــي 
كــــــــتــــــــحــــــــصــــــــيــــــــل 

مـــنـــطـــقـــي 
لأجواء القصّ.

رغــــم ذلــــك ثــمــة مـــنـــاخـــات شيقة 
بـــالمـــجـــمـــوعـــة تـــــبـــــرز فـــــي اســــتــــدعــــاء 
المـــاضـــي، وتــوظــيــفــه مــعــرفــيــاً وفــنــيــاً، 
كــــجــــذر لـــنـــضـــوج الـــــــــذات وتــشــبــثــهــا 
بــمــغــامــرة الــحــيــاة. مــن أبــرزهــا قصة 
«ابــتــســامــة مـــؤجـــلـــة»، حــيــث يــومــض 
الماضي كنقطة وثوق وتحدٍّ مضيئة، 
يــكــشــف عــنــهــا حــــــوار بــطــلــة الــقــصــة 
الثرية  الكاتبة نفسها مع صديقتها 
غـــيـــر المـــكـــتـــرثـــة بـــالـــعـــلـــم والـــثـــقـــافـــة، 
ويــنــتــهــي بـــهـــا المــــطــــاف لــلــعــيــش فــي 
كــنــف حــيــاة زوجــيــة خـــربـــة... وكــذلــك 

قـــصـــة «وحــــفــــظــــت الأســــــــــــرار»، حــيــت 
يتحول الطبيب المعالج النفسي إلى 
مريض بأسرار مرضاه لا يعرف كيف 
يتخلص منها، كــذلــك قصة «قــانــون 
الــكــارمــا» ولــعــب الــزوجــة عــلــى أوتـــار 
الجانب الخفي في حياة زوجها، إلى 
حد عرضها مساعدته وعشيقته كي 
يمتعا معا بحياة عاطفية سعيدة. 
أيــضــاً قصة «عــطــش»، حيث لا تجد 
الـــزوجـــة الـــتـــي عـــاشـــت فـــي حـــالـــة من 
الإذعــــــــان والانــــصــــيــــاع الــــتــــام لأوامـــــر 
وتعليمات زوجها مساحة من حرية 
انــتــفــت  الإرادة والاخـــــتـــــيـــــار، حـــتـــى 
شخصيتها كأم وأنثى، لكن بعد وفاة 
الــزوج تقوم بتبني طفل، 
لتستعيد مــعــه أمــومــتــهــا 

المقموعة.
كما نجد الولع باللعب 
ــد 

َ
بــــديــــلاً عــــن الــــونــــس المــفــتــق

لـــــــلـــــــذات، فــــــي قــــصــــة «نـــغـــمـــة 
ســـــائـــــدة»، حـــيـــث مــــــدام مــــاري 
تزعج زميلاتها في العمل برنين 
هــاتــفــهــا الـــــجـــــوال، تـــتـــركـــه يـــرن 
عــلــى مكتبها وتــذهــب للحمام، 
ل الأمر  وإمعاناً في غيظهم تحوِّ
إلى لعبة نسائية، فتتركه وتذهب 
إلى الحمام وتتصل بنفسها عليه 
من تليفون آخر، وتغير النغمة من 
حــين لآخـــر. أيــضــاً قــصــة «وجـــه آخــر 
للصلصال» التي وسمت المجموعة، 
حيث تصبح هذه الخامة بمرونتها 
ولدونتها التشكيلة، دالا رمزياً على 
ماهية زوج يحتال على زوجته الثرية 
المحبة الطيبة، ويتفنن في ابتزازها، 
بـــــاخـــــتـــــراع تــــنــــويــــعــــات وتـــشـــكـــيـــلات 
وأقنعة لمــآزق مالية وهمية يتعرض 
لـــهـــا، إلــــى أن يــســقــط صـــريـــع المـــرض 

فتجد الفرصة للتخلص منه.
إنها جروح الحياة وذكرياتها، 
الــزمــن والــواقــع،  بـــراح   على 

ٌ
مفتوحة

تــومــض بــحــيــويــة فـــي أغــلــب قصص 
هذه المجموعة الشيقة، مؤشرةً على 
صــعــود كــاتــبــة لــهــا وعــيــهــا الــخــاص 

وخبرتها المبدعة.

 الأول على القائمة 
ي بـــرانـــلـــي» لــلــفــنــون 

لأفــــريــــقــــيــــة 
يحوي 

قية 
بل 
ون 

زائـــر. 
ر أكــــثــــر 

ي العالم، 
ينيندى ٨ ملايين

لآخر، علماً بأن 
ص للآثار المصرية 

قطع الفرعونية في 
ـب مــتــحــف الــقــاهــرة 
ــوزيـــيـــوم» بــــــ٧٨ ألــف 
ها مــعــروضــة حالياً 

ف.

خرى
كت سافوا، الباحثة 
ينينحف برلين: «الأشياء 
وجهة نظر جيراننا 
الأوســــاط الــثــقــافــيــة 
ذ العشرية الأخيرة 
 المــــصــــادر، وإعـــــادة 
موعات الأثرية وجرد 
ة أولى قبل الحديث 

ف لأصحابها».
بريطانيا أصبحت 
طويلة المــدى، وهو 
لبير وفيكتوريا؛ 
حكومة الإثيوبية 
براطور الحبشي 
سابقة أولـــى من 
يطانيا اعتذارات 

لا و أ

ا
)
وا
(هـ
بــــــــــــأ

جــــــديــــــد)، ك
الاستعمار

آ
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عالم الرياضة
٣٠ شوطاً أشعلت التنافس في أول أيام السباق

انطلاق فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن وسط تفاعل كبير

الطائف: «الشرق الأوسط»

تحت رعــايــة الأمــيــر محمد 
بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد نــائــب 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــر 
الدفاع، انطلقت أمس فعاليات 
الــعــهــد للهجن،  مــهــرجــان ولـــي 
بتنافس عــدد كبير مــن الهجن 
عــلــى المــــراكــــز الأولــــــى بـــأشـــواط 
السباق التنشيطي الأول «الفترة 
الصباحية» والبالغ عددها ٣٠ 
شوطاً، وذلك في ميدان محافظة 

الطائف للهجن.
وشـــــهـــــدت الأشــــــــــواط الـــــــ٣٠ 
تــنــافــســاً بــين الــهــجــن المــشــاركــة، 
وســـط تــفــاعــل كــبــيــر مــن محبي 

هذه الرياضة الأصيلة.
وفِي ختام الأشواط أعلنت 
أســــــمــــــاء الـــــفـــــائـــــزيـــــن بــــالمــــراكــــز 

الأولـــــــى بـــهـــذه الأشـــــــــواط، وهـــم 
حــســب تــرتــيــب الأشــــــواط: غانم 
بـــن مــحــســن الـــهـــاجـــري، وفـــلاح 
بـــن فــهــد بـــن طـــحـــنـــون، وهــجــن 
الـــنـــايـــفـــات، وريـــــــاض بــــن ثــامــر 
الــســعــدون، وســلــيــم بــن رويــشــد 
الــــجــــهــــنــــي، وراجــــــــــــس عـــلـــوش 
الــــدوســــري، ونـــــواف بـــن محمد 
أبـــــو ســـــــاق، وعــــبــــد الـــعـــزيـــز بــن 
حــمــد بـــن حــلــفــان، وريـــــاض بن 
نــاصــر الـــســـعـــدون، ومــحــمــد بن 
المــري، ومحمد بن ناصر  عبيد 
الـــيـــامـــي، وهـــــادي ســـالـــم المــــري، 
وفـــهـــيـــد بــــن بـــيـــشـــان الــعــجــمــي، 
وســــعــــد بــــن طــــالــــب بــــن شـــريـــم، 
وســــعــــد بــــن طــــالــــب بــــن شـــريـــم، 
وعــلــي بـــن مــحــمــد المـــــري، وزيـــد 
بـــن ســـالـــم المـــــري، وبــطــشــان بن 
صالح اليامي، وضيف الله علي 

البريكي، وعلي بن راشد المري، 
الــرحــمــن عــلــي العجمي،  وعــبــد 
وعــلــي بــن راشـــد المــــري، وخــالــد 
بن ربيع العجمي، وفيصل بن 
طــالــب بـــن شـــريـــم، وفــيــصــل بن 
طالب بن شريم، وحمد بن راشد 
بــــن رايـــــــه، وفـــيـــصـــل بــــن مــحــمــد 
المــري، ومحمد بن سالم المــري، 
وعلي بن راشد الرايه، وفيصل 

بن طالب بن شريم.
بــالــذكــر أن مهرجان  جــديــر 
إلــى تأصيل  ولــي العهد يهدف 
تـــــــــراث الــــهــــجــــن وتـــــعـــــزيـــــزه فــي 
الــثــقــافــة الــســعــوديــة والــعــربــيــة 
والإســـلامـــيـــة، ويــعــتــبــر الأقــــوى 
من نوعه في المنطقة من حيث 
ضخامة الحدث، وقيمة الجوائز 
التي بلغت ٤٥ مليون ريال، فيما 
حــــددت الأشـــــواط بـــــ٧٨١ شوطاً 

تتنافس فيها أكثر من ١٠ آلاف 
مطية خــلال ٤٠ يوماً بمشاركة 
الــســعــوديــة ودول الخليج  مـــن 

والدول العربية.
وفي وقت سابق، رفع رئيس 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
للرياضة تركي آل الشيخ باسمه 
وباسم منسوبي الهيئة الشكر 
والامــــتــــنــــان لـــولـــي الـــعـــهـــد عــلــى 
هــذه الــرعــايــة الــتــي تــأتــي ضمن 
اهـــتـــمـــامـــات الــــقــــيــــادة الــكــريــمــة 
بمختلف القطاعات في الدولة، 
والـــســـعـــي لإنــــجــــاح الــفــعــالــيــات 
والمناسبات المحلية والدولية، 
الــدعــم المستمر لتلك  مــن خـــلال 
البرامج والفعاليات والبطولات.

وقال الأمير فهد بن جلوي 
رئيس الاتحاد السعودي للهجن 
رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان 

ولي العهد، إن المهرجان سيقام 
فـــــي مـــــيـــــدان الــــطــــائــــف لــلــهــجــن 
التاريخية  نظراً لأهمية الميدان 
ولمــلاءمــة أجــــواء الــطــقــس خــلال 
فصل الصيف مع إقامة كثير من 
الفعاليات المصاحبة للمهرجان 
الموجهة للعائلات التي تهدف 
إلى جلب الجماهير بشكل عام 
ومحبي ريــاضــة الهجن بشكل 

خاص.
الـــتـــجـــهـــيـــزات  وأوضـــــــــح أن 
الـــخـــاصـــة بـــمـــراحـــل الــســبــاقــات 
ســارت على أكمل وجــه لأهمية 
الــحــدث الــــذي يــحــمــل اســـم ولــي 
العهد وطموحات ملاك ومحبي 
ريـــاضـــة الــهــجــن عــلــى مــســتــوى 
العالم، داعياً جميع المشاركين 
إلى الالتزام بالأنظمة والشروط 

التي أقرتها اللجنة المنظمة.

ويهدف مهرجان ولي العهد 
للهجن إلى تأصيل تراث الإبل 
وتعزيزه في الثقافة السعودية 
والـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة، كــمــا 
لــلــمــهــرجــان  يــــكــــون  يــــهــــدف أن 
عوائد اقتصادية على المجتمع 
مــــــن خـــــــلال تـــنـــظـــيـــم مـــهـــرجـــان 
ثــقــافــي واقـــتـــصـــادي وريـــاضـــي 
ل  متنوع، يعزز المشاركة، ويؤصِّ
المــــــــــوروث، ويـــنـــشـــر الـــوطـــنـــيـــة، 
ويـــعـــكـــس الـــعـــمـــق الـــحـــضـــاري 

للسعودية.
ويــــأتــــي المـــهـــرجـــان تــأكــيــداً 
على اهــتــمــام ولــي العهد بهذه 
الــــريــــاضــــة الـــعـــربـــيـــة الأصـــيـــلـــة 
ومــــــــؤازرة المـــشـــاركـــين فـــي هــذه 
الــســبــاقــات لــتــكــون المــشــاركــات 
على المستوى المطلوب واللائق 
بمكانة المملكة وتجسيداً للدعم 

الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تـــلـــقـــاه ريـــاضـــة 
الــهــجــن فــي الــبــلاد مــن الــقــيــادة 

الرشيدة.
ويـــثـــري المـــهـــرجـــان ريــاضــة 
ســـبـــاقـــات الـــهـــجـــن فــــي المــمــلــكــة 
الــتــي تحتضن كثيراً مــن ملاك 
الــهــجــن فـــي الــخــلــيــج، مـــا يــؤكــد 
أنــنــا سنشهد مــنــافــســات قوية 

بين جميع المشاركين.
ويـــــأتـــــي المــــهــــرجــــان ضــمــن 
العناية الخاصة التي يوليها 
الأمير محمد بن سلمان لقطاع 
الإبــــــــل وتــــطــــويــــره وفــــــق رؤيـــــة 
طموحة تــواكــب مكانة المملكة 
وتـــطـــلـــعـــات أبـــنـــائـــهـــا وتــحــقــق 
تطلعات مــلاك الهجن وعشاق 
هذه الرياضة في جميع مناطق 
المــمــلــكــة، ويــمــثــل نــقــلــة نــوعــيــة 
كــبــيــرة لمــســيــرة هــــذه الــريــاضــة 

الــعــريــقــة فـــي مــوطــنــهــا ووســـط 
جــمــهــورهــا ومــحــبــيــهــا، لتكون 
الــوجــهــة الأولــــى عــلــى مستوى 
الــــعــــالــــم اهــــتــــمــــامــــاً وتـــنـــظـــيـــمـــاً 

للرياضة الهجن العريقة.
ويعزز المهرجان الجوانب 
الحضارية والوطنية، وستكون 
لــه عــوائــد ثــقــافــيــة واقــتــصــاديــة 
لــلــمــجــتــمــع، لـــيـــكـــون مــهــرجــانــاً 
ثــقــافــيــاً واقــتــصــاديــاً وريــاضــيــاً 
متنوعاً يعزز المشاركة ويؤصل 
المـــــــــــــوروث ويــــنــــشــــر الـــوطـــنـــيـــة 
ويـــعـــكـــس الـــعـــمـــق الـــحـــضـــاري 

للمملكة.
وستسهم فعالية سباقات 
الــهــجــن فـــي تــحــقــيــق المــهــرجــان 
لأهـــدافـــه بــتــأصــيــل تــــراث الإبـــل 
وتعزيزه في الثقافة السعودية 

والعربية والإسلامية.

السباق شهد إقامة ٣٠ شوطاً في أول أيامه (واس)

تصدر مجموعته في مونديال ذوي الاحتياجات الخاصة

الأخضر إلى نصف نهائي كأس العالم 
بتعادله مع بولندا

الرياض: عماد المفوز

تأهل المنتخب السعودي لكرة 
القدم لذوي الاحتياجات الخاصة 
لــــلــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لــكــأس 
العالم لذوي الإعاقة الذهنية، بعد 
تعادله مع منتخب بولندا سلباً 
خـــــلال مــواجــهــتــهــمــا أمـــــس عــلــى 

ملعب «سانر أدسفالن».
وبــــــهــــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة تـــصـــدر 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي المــجــمــوعــة 
بـــ٧ نقاط بفارق الأهــداف  الثانية 
عن منتخب بولندا صاحب المركز 

الثاني.
وفـــــرض الأخـــضـــر ســيــطــرتــه 
من بداية اللقاء بفضل الانسجام 
والانـــــضـــــبـــــاطـــــيـــــة فــــــي الـــتـــكـــتـــيـــك 
والضغط على حامل الكرة التي 
رسمها مــدرب المنتخب الوطني 
عبد العزيز الخالد والتي سهلت 
مــهــمــة لاعــبــي الـــوســـط وتــقــدمــهــم 
في مساندة خط الهجوم وأضاع 
الــــلاعــــبــــون الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــفـــرص 
خصوصا بالشوط الثاني التي 
كـــانـــت كــفــيــلــة بــــخــــروج الأخـــضـــر 

فائزاً.
وأعـــــــــرب المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
رئيس البعثة رافــد القضيب عن 
سعادته الكبيرة بتصدر الأخضر 
مجموعته والتأهل للدور النصف 
الــنــهــائــي رغـــم أنـــه كـــان قــريــبــاً من 
الـــفـــوز مـــن أجـــل تــحــقــيــق الــعــلامــة 

الله ومــا شاء  الكاملة ولكن قــدر 
فعل، مشدداً على الدعم والاهتمام 
الذي يلاقيه المنتخب من حكومة 
خــادم الحرمين الشريفين وكذلك 
مـــن المــســتــشــار تـــركـــي آل الــشــيــخ 
رئيس هيئة الرياضة والذي أسهم 
النتائج المميزة  في تحقيق هــذه 
الــوصــول للنهائي  إلــى  «ونتطلع 
والــفــوز باللقب ونــحــن عــلــى ثقة 
الــذيــن يملكون  كبيرة باللاعبين 
الإمــكــانــيــات والــحــمــاس للارتقاء 
بالكرة السعودية وتحقيق اللقب 

للمرة الرابعة بإذن الله».
وقــــــــــــــــال لاعـــــــــــــب المــــنــــتــــخــــب 
الـــــســـــعـــــودي بــــــــداح الــــــدوســــــري: 
«نـــــــبـــــــارك لـــلـــشـــعـــب الــــســــعــــودي 
لــلــدور النصف النهائي  تأهلنا 
وتصدرنا مجموعتنا وحقيقة 
كـــانـــت المــــبــــاراة قـــويـــة وســريــعــة 
واســـتـــطـــاع الأخـــضـــر أن يــفــرض 
الــلــقــاء ولكن  سيطرته ويــحــســم 
لم نستغل الفرص كما ينبغي، 
ونــتــطــلــع إلـــى مــواصــلــة المــشــوار 
فالإمكانيات والدعم والاهتمام 
الذي نجده سيكون حافزا كبيرا 
لــتــحــقــيــق الــلــقــب لــلــمــرة الــرابــعــة 

بإذن الله».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال مـــــــدرب 
لــكــرة القدم  الــســعــودي  المنتخب 
الـــدكـــتـــور عــبــد الـــعـــزيـــز الــخــالــد: 
«الــــحــــمــــد لــــلــــه تـــــأهـــــل الأخــــضــــر 
الــســعــودي بــكــل جـــــدارة لنصف 

النهائي بعد أن تصدر المجموعة 
بكل جدارة واستحقاق»، مؤكداً 
أن المنتخب السعودي قدم مباراة 
قوية أمام منتخب بولندا، حيث 
تحصل على عدد من الفرص لم 
الــلاعــبــين، مضيفاً  تستثمر مــن 
أن الـــهـــدف تــحــقــق وهـــو الــتــأهــل 
كبطل للمجموعة، مقدما شكره 

للاعبين على كل ما قدموه.
وعـــــبـــــر مــــهــــاجــــم المـــنـــتـــخـــب 
الــــــســــــعــــــودي عـــــمـــــر كــــــســــــار عـــن 
سعادته بهذا التأهل المستحق 
كبطل للمجموعة وقال: «الحمد 
لــلــه حــقــقــنــا مــســتــوى مــمــيــزا في 
البطولة أثمر عن تأهلنا لنصف 
النهائي وهذا هو الأهم»، مشيراً 
إلــى أن المــبــاراة كانت قوية أمــام 
مــنــتــخــب بــولــنــدا وســنــحــت لهم 
الكثير من الفرص لم يوفقوا في 
تسجيلها، مقدماً التأهل هدية 

للجماهير السعودية الغالية.
وفِــــي المـــبـــاراة الأولـــــى حقق 
منتخب روســيــا أول فــوز لــه في 
الــيــابــان  الــبــطــولــة عــلــى منتخب 
بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هـــــدف لــيــغــادر 
المنتخبان البطولة، فيما تصدر 
مــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــين المــجــمــوعــة 
الأولى بـ٩ نقاط ليقابل منتخب 
بـــــولـــــنـــــدا، فـــيـــمـــا ســـيـــلـــعـــب غــــداً 
مـــنـــتـــخـــبـــا الـــــســـــويـــــد وفــــرنــــســــا 
لتحديد المتأهل لنصف النهائي 

لمقابلة المنتخب السعودي.

من مباراة السعودية وبولندا أمس («الشرق الأوسط»)

المباراة تعد اختباراً حقيقياً للأزرق قبل موقعة السوبر

اليوم... الهلال في مواجهة عربية بنكهة خليجية مع الشباب العماني
الرياض: طارق الرشيد

ومسفر الحسيني

يـــطـــمـــح الـــــهـــــلال الـــــيـــــوم إلـــى 
تحقيق الفوز مع افتتاح موسمه 
الــريــاضــي عــنــدمــا يــواجــه ضيفه 
الــشــبــاب الــعــمــانــي فـــي مــواجــهــة 
ذهــــــاب الـــــــدور الــــــــ٣٢ مــــن بــطــولــة 
كأس العرب للأندية قبل مواجهة 

الإياب في مسقط العمانية.
ويتطلع البرتغالي خيسوس 
الــســعــودي  الــفــنــي للفريق  المــديــر 
إلــى تسجيل بصمة فــي ظهوره 
الــفــريــق الأزرق، على  مـــع  الأول 
الـــرغـــم مـــن الــغــيــابــات الــعــريــضــة 
التي يعاني منها الفريق بسبب 
عــــــدم جــــاهــــزيــــة ســـلـــمـــان الـــفـــرج 
ونواف العابد وعبد الله عطيف 
المــعــيــوف وابتعادهم  الــلــه  وعــبــد 
عـــن الــقــائــمــة المـــشـــاركـــة فـــي هــذا 

للقاء.
يــــدفــــع  المــــحــــتــــمــــل أن  ومـــــــــن 
خـــــيـــــســـــوس بـــــالـــــعـــــمـــــانـــــي عـــلـــي 
الحبسي في حراسة المرمى، وفي 
متوسط الدفاع سيكون الظهور 
الأول لأبــرتــو بــوتــيــا، إلــى جانب 
محمد جحفلي، وعــلــى ظهيري 
الــجــنــب مــحــمــد الـــبـــريـــك ويــاســر 
اللقاء  الشهراني، وسيشهد هذا 
الــبــرازيــلــي إدواردو بعد  عــــودة 
غــيــبــة طــويــلــة مــع الإصـــابـــة التي 

تــعــرض لــهــا فـــي المــوســم 
المـــــاضـــــي وحــــرمــــت 

الـــفـــريـــق الأزرق 
مـــن خــدمــاتــه، 
وســيــتــواجــد 
بــــــــجــــــــانــــــــب 
الـــبـــرازيـــلـــي 
محمد كنو 
وســــــــــــــالــــــــــــــم 
الــــــــدوســــــــري 

وعــــــبــــــد المــــلــــك 
الـــــــــخـــــــــيـــــــــبـــــــــري، 

وســـــــــــــيـــــــــــــظـــــــــــــهـــــــــــــر 
كـــــاريـــــلـــــيـــــو كــــأحــــد 
خــيــارات الهلاليين 
الهجومية في هذه 
المواجهة إلى جانب 

السوري عمر خربين.
الــهــلال على  ويعتمد مـــدرب 
أسماء بديلة لا تقل قيمتهم الفنية 
عن اللاعبين الأساسيين، بتواجد 
علي البليهي وحسن كادش كأهم 
اللاعبين في الخطوط الخلفية، 
ومحمد الشلهوب وأحمد أشرف 
ومختار فــلاتــه كــأبــرز الخيارات 
الهجومية، ولن تبتعد الخيارات 
الــهــلالــيــة عـــن الأســـمـــاء الــحــالــيــة 
بسبب اشتراطات البطولة التي 
تـــنـــص عـــلـــى اقـــتـــصـــار مـــشـــاركـــة 
خــمــســة لاعـــبـــين أجــــانــــب مــــن كــل 
فـــــريـــــق، حــــيــــث ســــيــــدفــــع الــــهــــلال 

بــــــــبــــــــوتــــــــويــــــــا 
و  د ر ا و د إ و
وكـــــــاريـــــــلـــــــيـــــــو 
وعمر خربين، 
وفــــضــــل مــــدرب 
الــــــــبــــــــرتــــــــغــــــــالــــــــي 
خـــــــيـــــــســـــــوس عـــــــدم 
مشاركة الإماراتي عمر 
الــرحــمــن المنتقل  عــبــد 
حـــــــديـــــــثـــــــاً لـــــصـــــفـــــوف 

الفريق السعودي.
وتــــــبــــــدو حـــظـــوظ 
الهلال في تحقيق أول انتصارات 
الــريــاضــي كبيرة عطفاً  موسمه 
عـــلـــى الأســــمــــاء وفـــــــارق الــخــبــرة 
والاستعداد في فترات الاستعداد 
المـــــاضـــــيـــــة الــــــتــــــي ســــبــــقــــت هـــــذه 
البطولة، كما يعتبر الهلاليون 
هـــذه المـــبـــاراة، بــمــثــابــة الاخــتــبــار 
قــبــل مواجهة  الحقيقي للفريق 
الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي فـــي نــهــائــي 
كأس السوبر السعودي في لندن 

في الـ١٨ من الشهر الجاري.
ويسعى المدير الفني الهلالي 
لــــلــــوقــــوف عـــلـــى مــــــدى انـــســـجـــام 
اللاعبين مع فسلفته الفنية في 

المـــواجـــهـــة الــرســمــيــة الأولــــــى مع 
الفريق، حيث سيدفع بالأسماء 
الــــجــــديــــدة الأجـــنـــبـــيـــة المــنــضــمــة 
للفريق الأول لزيادة الانسجام مع 
بقية العناصر، حيث سيكون هذا 
اللقاء فرصة مواتية أمام الصف 
الثاني لتقديم كــل مــا لديهم في 
ظل الغيابات الواسعة والمتمثلة 
فـــي ابـــتـــعـــاد خــمــســة لاعـــبـــين من 

القائمة الأساسية.
وفي الجانب الآخر، لن تكون 
مهمة الفريق العماني مستحيلة 
بـــالـــخـــروج بــخــطــف انـــتـــصـــار أو 
الخروج بنتيجة إيجابية على أقل 
تقدير، ولكنها ليست بالسهلة 
حيث سيصطدم بفريق مدجج 
بــالــنــجــوم الأجـــانـــب والمــحــلــيــين، 
ويمتلك خبرة واسعة في الملاعب 
العربية والآسيوية، ومن المؤكد 
الـــضـــيـــوف ســـيـــدخـــلـــون هـــذه  أن 
المــواجــهــة بطريقة دفاعية للحد 

من قوة أصحاب الضيافة.
الشباب العماني الذي وصل 
إلى السعودية مساء أول من أمس 
وأجرى تدريبه الأخير مساء أمس 
على ملعب نادي الهلال الرئيسي 

اســتــعــدادا لــهــذه المــواجــهــة تحت 
قــيــادة حسن رستم المــديــر الفني 
الوطني، سيعتمد على الأسماء 
ذاتها التي ستشارك في افتتاح 
الدوري العماني منتصف الشهر 
الجاري. وترتكز قوة الفريق على 
خط الوسط الذي يضم البرازيلي 
دي سانتوس، وهو أهم مفاتيح 
الــلــعــب لــلــضــيــوف، حــيــث يعتمد 
عـــلـــيـــه رســــتــــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 
منتصف الملعب، بالإضافة إلى 
الــــغــــانــــي أوهــــــــين، وابـــــــن جــلــدتــه 

أوهين في خط المقدمة.
ويــأمــل الضيوف فــي إحــداث 
أكبر المفاجآت في دور ٣٢ والعودة 
لــــلأراضــــي الــعــمــانــيــة بــانــتــصــار 
على أبرز المرشحين قبل مواجهة 
الإياب في الـ٢٩ من الشهر القادم، 
والإطاحة بصاحب اللقبين بهذه 
البطولة بعدما حقق الهلال اللقب 
للمرة الأولى ١٩٩٤، بعدما حسم 
اللقاء النهائي بركلات الترجيح 
أمــام شقيقه الاتــحــاد السعودي، 
وتــــوج الــفــريــق الــســعــودي بلقبه 
الثاني ١٩٩٥، حينما أطاح ببطل 
أفريقيا الترجي التونسي بهدف 

قـــد خسر  قــبــلــهــا  دون رد، وكــــان 
نـــهـــائـــي عــــربــــي خــــاضــــه فــي  أول 
نسخة ١٩٨٩ أمام الوداد المغربي، 

بنتيجة ٣ أهداف مقابل هدف.
مــن جــهــتــه، اســتــغــرب مــدرب 
الــشــبــاب العماني خــالــد العلوي 
من عدم تسجيل اثنين من لاعبي 
فـــريـــقـــه الأجـــــانـــــب فــــي كـــشـــوفـــات 

البطولة العربية.
وقـــال الــعــلــوي خــلال المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي: بـــعـــد وصــــولــــي إلـــى 
بـــعـــدم تقييد  فــوجــئــت  الــــريــــاض 
لاعبين محترفين في قائمة الفريق 

بالبطولة وهذا سيؤثر علينا.
لـــدى  الــــعــــلــــوي أن  وأضـــــــــاف 
فريقه حافزا ليقدم مستوى مميزا 
وهو اللعب أمام فريق كبير مثل 

الهلال.
الـــعـــلـــوي أن يــخــرج  وتـــمـــنـــى 
فـــريـــقـــه بــنــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة أمــــام 
الهلال على أرضه وبين جماهيره.

ومن جانبه، قال مدرب فريق 
الهلال خيسوس إن فريقه يملك 
كل الإمكانيات لينافس على كل 
الــــبــــطــــولات، ويـــظـــهـــر بــمــســتــوى 

مميز في المباريات.
يـــظـــهـــر  قـــــــــد لا  وأضــــــــــــــــــــاف: 
الفريق في أول لقاءاته الرسمية 
بـــالـــجـــاهـــزيـــة الـــتـــي ســيــصــل لــهــا 
لــلــفــوز بلقاء  لــكــن نسعى  لاحــقــا، 
الــــشــــبــــاب الــــعــــمــــانــــي، والمـــــهـــــم ألا 
نستقبل أهدافا في بطولة تلعب 
بــنــظــام الــــذهــــاب والإيـــــــاب. وقـــال 
إن فريقه استعد جــيــدا للموسم 
ويــتــبــع اســتــراتــيــجــيــة تمكنه من 

المنافسة على كل البطولات.
وتـــــابـــــع: أنـــــا مـــــــدرب اعـــتـــدت 
عــلــى تـــدريـــب فــــرق تــنــافــس على 
كــل الــبــطــولات، وفـــي بــلــد مشابه 
لمـــا يــحــدث هــنــا حــيــث كـــرة الــقــدم 
لها شعبية كبيرة. وعن جاهزية 
الاتــــحــــاد قــبــل مـــواجـــهـــة الــســوبــر 
كونه ذهب إلى لندن قبل الهلال، 
أجـــاب: أعتقد أن الأفضلية ليس 
بــــالمــــغــــادرة قــبــلــنــا إلـــــى لـــنـــدن بــل 
بخوضنا مــواجــهــة رســمــيــة قبل 

المباراة.
ومـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــال كـــابـــتن 
إن  إدواردو  كـــــارلـــــوس  الـــفـــريـــق 
اخــــتــــيــــار كــــابــــتن الــــفــــريــــق يـــعـــود 
للمدرب «وهــذا لا يعني التقليل 
من أي لاعب في المجموعة، والكل 
لـــه أهــمــيــة كـــبـــيـــرة». وتــــابــــع: أنــا 
أتــقــدم مــن فــتــرة إلـــى أخــــرى وأنــا 
جــــاهــــز لــــخــــوض غــــمــــار المــــوســــم. 
وأدى الهلال حصة تدريبية سمح 
للإعلاميين بتغطية جزء بسيط 
منها. وأخفى خيسوس التشكيل 
الذي سيدخل به اللقاء. وسيقدم 
نادي الهلال اليوم لاعبه الجديد 
عمر عبد الرحمن للجماهير قبل 

لقاء الشباب العماني.

من استعدادات الهلال لمواجهة اليوم في البطولة العربية («الشرق الأوسط»)
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خلال المؤتمر الصحافي 
(تصوير: سعد العنزي)
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الأكيد أن الشرف والنزاهة أمران مطلوبان 
في الحياة، والأكيد أيضا أن (السوق) عرض 
وطـــلـــب وبـــالـــتـــالـــي لا يــمــكــن الـــتـــعـــويـــل عــلــى 
النيات في التعاملات المالية أو التجارية أو 
الــتــنــافــســيــة، وكــــرة الــقــدم هــي الأخــــرى قطاع 
فــيــه تــنــافــســيــة وتـــعـــامـــلات مــالــيــة وتــجــاريــة 
وجماهير لحوحة ولا تقبل بغير الانتصارات 
وهي تضغط على الإدارات وتغيرها وتغير 
المدربين وتبعد اللاعبين وبالتالي فرضاها 
أمر حيوي بالنسبة لأي إدارة، وحتى ترضى 
هــذه الجماهير فيجب تحقيق الانــتــصــارات 
والبطولات وهذه لا يمكن أن تتحقق من دون 
لاعبين قادرين على صناعة الفرح وهم عادة 
لــهــذا تتنافس عليهم الأنــديــة  بــأعــداد قليلة، 
وتدفع لهم الملايين لأنهم (يستحقون) ولأنهم 
مطلوبون ولأن السوق أساسا عرض وطلب 

كما ذكرت.
هنا لا ينفع أي ميثاق للشرف طالما يمكن 
أن تحدث أمور تحت الطاولات أو أن يأتي من 
مــعــه مـــال أكــثــر مــن الآخــــر، وبــالــتــالــي لا ينفع 
بقناعتي سوى الأمور القانونية التي يخضع 
لها الجميع وهو ما فعله الاتحاد الدولي لكرة 
ــن مسائل التنقلات والــدفــعــات 

ّ
قــن الــقــدم حــين 

وجعل الجميع يلتزمون بها (دولياً ومحلياً) 
حيث تخضع كل الاتحادات لسلطة «الفيفا» 

وقوانينه.
والأكــــيــــد أن الـــقـــوانـــين يــمــكــن اخــتــراقــهــا 
والتلاعب حولها، ولكن الأكيد أيضاً أنه عندما 
يتم اكتشاف التلاعب فسيكون هناك عقوبات 
قاسية ورادعة تجعل الآخرين يفكرون مليون 

مرة قبل تجاوزها وخرقها.
نـــعـــم، شــخــصــيــا لـــســـت مــــع شـــــيء اســمــه 
قوانين شرف رياضية أو إعلامية أو تجارية 
أو ثقافية أو اقتصادية بل مع القانون وضمن 
القانون، وإذا كانت موهبة اللاعب استثنائية 
فهو يستحق سعراً استثنائياً قد يتفق معه 
البعض وقد يختلفون عليه، ولكن إن أحجمت 
كل الأندية عن الدفع فسينزل السعر خاصة إذا 
كان البديل موجوداً وحتى بأسعار أقل ولهذا 
نزلت أسعار اللاعبين المحليين بعد قرار الستة 
محترفين ثم السبعة رغم أن أسعار المحترفين 
عالية، ولكن المغالاة في الصفقات المحلية لم 
تــعــد مــثــل الــســابــق وكــذلــك الـــرواتـــب الشهرية 

الفلكية.
الــقــدم تخضع لمعايير  وفــي النهاية كــرة 
الــســوق (الاقــتــصــاديــة) مــع بعض المماحكات 
الشخصية وهي أمور من سمات هذه اللعبة 
وكــوالــيــســهــا طــالمــا أنــهــا لــم تــخــرق الــقــوانــين، 
وقد يقول قائل: وماذا عن الأخلاقيات؟ وهنا 
أقــــول إن مــبــدأ الـــربـــح والـــخـــســـارة والــتــجــارة 
والاحتراف والحقوق جعل من كرة القدم بيئة 
الــتــي كــنــا نعرفها زمــن  تخضع لمعايير غــيــر 
الــهــوايــة؛ وأولــهــا (الأخــــلاق وكــلــمــات الــشــرف) 
وبـــات الــشــاطــر مــن يحقق الألـــقـــاب والــنــتــائــج 
والكؤوس... ضمن القوانين وضمن الميزانيات 
المحددة وليس العنتريات التي تؤدي للديون 
والتي تــؤدي بــدورهــا لخراب الأنــديــة وحذف 

نقاطها وربما هبوطها للدرجات الأدنى.

مصطفى الآغا

ميثاق الشرف

العفالق: وصلتنا معلومات بأن اللاعب سيمدد عقده مع ناديه

الفتح يكذب أنباء توقيعه مع الجاسم... والأهلي يبحث عن محور بديل
الدمام: علي القطان 
جدة: محمد باسنيد

نــــفــــى رئــــيــــس نــــــــادي الـــفـــتـــح 
المهندس سعد العفالق كل الأنباء 
الــتــي تــحــدثــت عـــن اقـــتـــراب إدارة 
نـــاديـــه مـــن الــتــوقــيــع مـــع الــلاعــب 
الدولي المخضرم تيسير الجاسم 
الــنــادي  بعد أن انتهى عــقــده مــع 

الأهلي.
«الــــشــــرق  وقــــــــال الـــعـــفـــالـــق لـــــ
الأوســــــط»: «وصــلــتــنــا معلومات 
بأن اللاعب مدد عقده مع الأهلي 
وســـيـــســـتـــمـــر وأنـــــــــه نـــــــال إجـــــــازة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وســـيـــعـــود لـــنـــاديـــة 
دون أن يكون لنا أي طرح بشأن 

التعاقد مع النجم الكبير».
وكان الفتح قد تنازل عن بقية 
عــقــد لاعــبــه الــصــاعــد بــقــوة نــوح 
الموسى لصالح الأهلي بعد نهاية 
تجربته الاحترافية في نادي بلد 
الوليد الإسباني دون الكشف عن 
التفاصيل المالية لهذه الصفقة. 
وعـــــاد الـــلاعـــب تــيــســيــر الــجــاســم 
لمسقط رأسه الأحساء بعد نهاية 
مشوار المنتخب السعودي الأول 
لكرة الــقــدم فــي مــونــديــال روسيا 
٢٠١٨ حــيــث غـــــادر الأخـــضـــر من 
دور المجموعات، وأنهى اللاعب 
مـــراســـم زفـــافـــه حــتــى قــبــل نــهــايــة 
المونديال وغادر في إجازة خاصة 
إلا أن مصيره لم يحسم حتى الآن 
رغم أن هناك تحركات جدية من 
إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم 
خــيــمــي لــضــمــه لــصــفــوف فــرســان 
مكة إلى جانب اللاعب المخضرم 
أسامة هوساوي الذي قرر إنهاء 
مــشــواره في نــادي الــوحــدة حيث 

يقع في مسقط رأسه.

وتشير المصادر إلى أن إدارة 
الــفــتــح ســتــدخــل فـــي مــفــاوضــات 
جــــديــــة مــــع إدارة الأهــــلــــي لــضــم 
الــــلاعــــب بـــنـــظـــام الإعــــــــارة لمــوســم 
واحــــد بــرغــبــة مـــن المـــــدرب فتحي 
الجبال شريطة أن يكون اللاعب 
فــي  يـــســـتـــقـــر  نــــفــــســــه راغــــــبــــــا أن 
الأحـــســـاء ويــلــعــب لــبــطــل الــــدوري 
والسوبر السعودي قبل ٥ مواسم 
على ألا يترتب ذلك أيضا مبالغ 
مــالــيــة كــبــيــرة عــلــى نـــادي الفتح، 
تـــمـــامـــا مــــن إدارة  الـــعـــكـــس  عـــلـــى 
نـــادي الــوحــدة الــراغــبــة فــي ضمه 
مقابل عرض مالي مغرٍ للاعب في 
السنوات الأخيرة من مشواره في 

لعبة كرة القدم.
وتأزمت العلاقة بين اللاعب 
الــقــرار  الــجــاســم وصــنــاع  تيسير 
فــــي الــــنــــادي الأهــــلــــي فــــي الــفــتــرة 
الأخــيــرة قبل مشاركته فــي كأس 
الــعــالــم وهـــــذا مـــا جــعــل الــجــاســم 
يظهر صراحة في وسائل الإعلام 
ليعلن الرحيل عن الأهــلــي. وأكد 
مــقــربــون مــن الــجــاســم أن الــلاعــب 
يود أن ينهي مشواره مع النادي 
الأهــلــي لكن مــع تــراجــع حظوظه 
فـــي الــــوجــــود فـــي قــائــمــة الــفــريــق 
إلــى تمديد  الموسم المقبل يسعى 
عقده موسمين يلعب في الموسم 
الأول لأحد الأندية سواء داخل أو 
خارج المملكة معارا على أن يعود 
في الموسم بعد المقبل إلى الأهلي 

ليكون الأخير له مع المستديرة.
يذكر أن طــارق كيال المشرف 
الــــعــــام عـــلـــى المـــنـــتـــخـــب الـــوطـــنـــي 
وكــــذلــــك الــــنــــادي الأهــــلــــي ســابــقــا 
رشـــــــح هـــــــذا الــــخــــيــــار بـــالـــنـــســـبـــة 
لمــشــوار الــلاعــب مــن خـــلال البقاء 
في الملاعب موسمين يلعب واحدا 

منها خارج الأهلي والثاني يعود 
لناديه ومنه ينهي مشواره.

جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــجــاســم 
يــعــتــبــر مـــن الأســــمــــاء الأســاســيــة 
الــــســــعــــودي الأول  المـــنـــتـــخـــب  فــــي 
الذي تنتظره بعد أقل من خمسة 
أشهر مشاركة في نهائيات كأس 
آسيا في الإمارات وهي المشاركة 
الدولية الأخيرة له إن تم اختياره 
مـــــن قـــبـــل المـــــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 

بيتزي.
من جهتهم يسابق مسؤولو 

الـــنـــادي الأهـــلـــي الـــزمـــن لاخــتــيــار 
لاعــــب أجــنــبــي فـــي مـــركـــز المــحــور 
بــعــد أن أشـــغـــل تــفــكــيــر الــقــائــمــين 
عــلــى الـــنـــادي بــشــكــل كــبــيــر خــلال 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة فـــي ظـــل الــرغــبــة 
الــكــبــيــرة لاخـــتـــيـــار لاعــــب يحقق 
الإضافة الفنية المطلوبة بالتوافق 
والتنسيق مع الأرجنتيني بابلو 
غويدي مدرب الفريق الأول رغبة 
فــي سرعة حسم الأمــر والتوقيع 
مع أحد الأسماء المطروحة بشكل 

رسمي.

أمـــــــــلا فـــــــي لــــــحــــــاق الـــــلاعـــــب 
بــــالــــقــــائــــمــــة الــــخــــاصــــة لـــلاعـــبـــين 
المــشــاركــين فــي البطولة العربية 
لــلأنــديــة الــحــالــيــة والــتــي يتأهب 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الأهـــلـــي 
الــعــربــي لكرة  لــلاتــحــاد  تقديمها 
الــــقــــدم بــالــتــنــســيــق مــــع الــجــهــاز 
الــنــهــائــي  المــــوعــــد  قـــبـــل  الإداري 
المحدد للأندية لتقديمها، حيث 
الـــنـــادي  تـــقـــدم إدارة  يــنــتــظــر أن 
الأهـــلـــي قــائــمــتــهــا المـــشـــاركـــة في 
الــــبــــطــــولــــة الــــعــــربــــيــــة قــــبــــل يــــوم 

المــوافــق ١٦ من  الــقــادم  الخميس 
شهر أغسطس (آب) الحالي وهو 
المــوعــد المــحــدد الــنــهــائــي لتقديم 
الأندية المشاركة قوائمها النهاية 
وبـــنـــاء عــلــى رؤيـــــة الأرجــنــتــيــنــي 
غويدي مدرب الفريق الأول بعد 
ختام المعسكر الإعدادي للموسم 
الجديد في النمسا، والذي استمر 
لمــدة ثــلاثــة أسابيع واختتم يوم 

الثلاثاء الماضي.
ويقابل فريق الأهلي نظيره 
فريق المحرق البحريني يــوم ٢٥ 

مــن شهر أغسطس الحالي على 
الملعب الوطني بالبحرين في لقاء 
الـــ٣٢ للبطولة  الذهاب بدور 
قــبــل أن يستضيفه  الــعــربــيــة 
فـــي لـــقـــاء الـــــرد بـــجـــدة نــهــايــة 
شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. 
الـــنـــادي الأهــلــي  وكــانــت إدارة 
بـــرئـــاســـة مـــاجـــد الــنــفــيــعــي قــد 
فــتــحــت خــط المــفــاوضــات طــوال 
الأسابيع الماضية مــع أكثر من 
اسم للاعبين بارزين وتواصلت 
مع أنديتهم رغبة في حسم الأمر 
بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعــــــب مـــمـــيـــز إلا 
أنــهــا تــصــدم فــي بعض الطلبات 
الـــخـــاصـــة بــالــلاعــبــين أو تــواجــه 
مـــصـــاعـــب مـــــع أنـــــديـــــة الـــلاعـــبـــين 
أنـــفـــســـهـــم لـــتـــنـــازل عــــن عــقــودهــم 

الاحترافية.
وأكــد مصدر أهــلاوي خاص 
«الشرق الأوسط» بأن مسؤولي  لـ
النادي لديهم الكثير من الخيارات 
والمــلــفــات الــجــاهــزة لــكــن البحث 
عن الاســم الأفضل والــذي يحقق 
الإضافة الفنية للفريق تسبب في 

تأخير حسم الأمر قليلا.
بـــالـــذكـــر أن لائــحــة  الـــجـــديـــر 
الــبــطــولــة الــعــربــيــة تــلــزم الأنــديــة 
المـــشـــاركـــة فـــي الــبــطــولــة بــتــقــديــم 
أســـــــمـــــــاء خــــمــــســــة لاعــــــبــــــين غـــيـــر 
مـــــواطـــــنـــــين بــــمــــا فـــيـــهـــم حــــــارس 
المرمى غير المواطن بينما تضم 
قائمة فريق الأهــلــي الحالية من 
الــلاعــبــين الأجـــانـــب ســتــة أســمــاء 
الـــســـومـــة  حـــتـــى الآن وهــــــم عـــمـــر 
المــــهــــاجــــم الــــــســــــوري والـــثـــنـــائـــي 
الــــــدولــــــي المـــــصـــــري مـــحـــمـــد عــبــد 
الشافي (ظهير أيسر) وعبد الله 
السعيد (لاعــب وســط) والثنائي 
الإســـبـــانـــي ألــيــكــســيــس (مـــدافـــع) 

وخوزيه مانويل (صانع ألعاب) 
ولاعب الرأس الأخضر دجانيني 

تفاريس (مهاجم).
ويأتي أبرز الأسماء للاعبين 
الـــغـــيـــر مــــواطــــنــــين الــــتــــي يــتــوقــع 
أن تــتــقــدم قــائــمــة فـــريـــق الأهــلــي 
المـــشـــاركـــة فـــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة 
الثلاثي عمر السومة ودجانيني 
تــفــاريــس ومــحــمــد عــبــد الــشــافــي 
وخــــوزيــــه مـــانـــويـــل ويـــبـــقـــى اســـم 
الـــفـــنـــي  الــــجــــهــــاز  مـــــا زال  واحــــــــد 
للفريق يفاضل بين باقي الأسماء 

لاختيار الاسم الخامس.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، اســتــأنــف 
فريق الأهلي تدريباته الإعدادية 
أمـــس الــســبــت عــلــى ملعب الأمــيــر 
الــلــه الفيصل لأول  محمد العبد 
مـــرة مــنــذ نــهــايــة المــوســم المــاضــي 
لــخــضــوع أرضــيــتــه طـــوال الفترة 
المــــــاضــــــيــــــة لأعـــــــمـــــــال الــــصــــيــــانــــة 
والتطوير وإعادة زراعة أرضيته 
بعد أن تمتع اللاعبون بثلاثة أيام 
الــراحــة مــن قبل الأرجنتيني  مــن 
بابلو غويدي عقب الوصول فجر 
يوم الأربعاء الماضي من المعسكر 

الخارجي في النمسا.
واستهل مدرب فريق الأهلي 
الحصة التدريبية باجتماع مع 
الـــلاعـــبـــين شــــدد مـــن خـــلالـــه على 
أهمية المرحلة الإعدادية الأخيرة 
ووجوب استثمارها من اللاعبين 
قبل الدخول في معترك مباريات 

الموسم.
قبل أن يقوم بشرح البرنامج 
التدريبي الذي سيسير عليه خلال 
الأيام المقبلة واشتملت تدريبات 
الأهـــــلـــــي أمــــــس مـــــع اســتــئــنــافــهــا 
الــلــيــاقــيــة المكثفة  الــنــواحــي  عــلــى 

لتعويض فترة الراحة الماضية.

تيسير الجاسم
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غويدي مدرب الأهلي («الشرق الأوسط»)

طالب بإيجاد حل يخفف من أثره السلبي على المحليين قبل «آسيا»

الدعيع: «الأخضر» المتضرر الأكبر من «الحارس الأجنبي»
الرياض: عماد المفوز

قال محمد الدعيع الحارس 
السابق للمنتخب السعودي، إن 
قرار السماح للأندية باستقطاب 
الــــحــــراس الأجــــانــــب «ســـــلاح ذو 

حدين».
ولمّــــــــــــــح الـــــــدعـــــــيـــــــع إلـــــــــــى أن 
المنتخب السعودي قــد يتضرر 
بــشــكــل مــبــاشــر مــن هـــذا الــقــرار، 
كــــون الــــحــــراس الـــذيـــن شـــاركـــوا 
في مونديال كــأس العالم ربما 
لـــن يـــنـــالـــوا فــرصــتــهــم بــالــكــامــل 
الــنــجــوم  فـــي مــنــافــســات دوري 
لــلــمــحــتــرفــين بـــعـــد أن تــعــاقــدت 
أنـــديـــتـــهـــم مـــــع حـــــــراس أجـــانـــب 
وبــــالــــتــــالــــي ســـيـــظـــل الـــــحـــــارس 
السعودي حبيس دكة الاحتياط.

وتابع: «في المقابل ستكون 
الأنــديــة هــي المستفيد الأول من 
هذا القرار بعد أن منحت الضوء 
الأخـــضـــر لــلــتــعــاقــد مـــع ثــمــانــيــة 
لاعــبــين مـــن ضــمــنــهــم الـــحـــارس، 
وبالتالي يحق لكل نادٍ مشاركة 
سبعة لاعبين إضافة إلى لاعب 
مــن المــوالــيــد، وفـــي هـــذه الحالة 
ســــتــــتــــضــــاءل فـــــرصـــــة الــــلاعــــب 
الـــســـعـــودي، ولـــك أن تــتــخــيــل أن 
الــفــريــق لا يــمــثــلــه ســــوى أربــعــة 
لاعبين سعوديين في الملعب إذا 

استثنينا لاعب المواليد».
وواصـــــــــــــــل: «مـــــــــن الـــصـــعـــب 
الــــــحــــــارس عــــلــــى دكــــة  يــــظــــل  أن 
الاحـــتـــيـــاط لــفــتــرة طــويــلــة دون 
أن يــشــارك، وربــمــا يــكــون هناك 
تنسيق وتفاهم ما بين الجهاز 
الـــفـــنـــي لـــكـــل نــــــــادٍ مـــــع الـــجـــهـــاز 
الفني للمنتخب حــول مشاركة 
الـــحـــارس الــســعــودي فــي بعض 
المباريات، ولكن مع ذلك أجد أن 
هناك صعوبة أن يبتعد حارس 
المرمى عن المشاركات والمباريات، 
حيث من الصعب جداً أن يتطور 
مــســتــواه، وكــمــا ذكـــرت سيكون 
هناك ضرر كبير على المنتخب، 
 سبق لي أن مررت بهذه 

ً
وحقيقة

الــتــجــربــة، فــخــلال تــولــي المـــدرب 
غريتس دفة الجهاز الفني قرر 
الـــدوري وبقائي  مشاركتي فــي 
احتياطياً في بطولة كأس ولي 
الــعــهــد وقـــد اســتــمــرت المسابقة 
قـــرابـــة شــهــر وأنـــــا حــبــيــس دكــة 
الاحتياط، وفي ذلك الوقت كنا 
نستعد للمشاركة في البطولة 
الآسيوية، ولقد تأثر مستواي 
بسبب الابــتــعــاد عــن المــشــاركــة، 
ولم أظهر بالمستوى المعروف».

وأضاف: «علينا أن نعترف 
بــأن تعاقد ١٣ نادياً مع حراس 
أجانب يشاركون طــوال الموسم 
ســيــقــلــص مـــن ظـــهـــور الـــحـــارس 
السعودي، ومن خلال متابعتي 
لــت عــن إمــكــانــيــة حصول  تــســاء
فــرصــة الــظــهــور لــحــراس دوري 

الأمير محمد بن سلمان لأندية 
الــــــدرجــــــة الأولـــــــــــى، لـــكـــن الــنــقــل 
الــتــلــفــزيــونــي قــد يــتــعــذر بسبب 
مــــصــــادفــــة مــــواعــــيــــد مـــبـــاريـــات 
الــســعــودي للمحترفين  الـــدوري 
الــــدرجــــة  مــــع مــــبــــاريــــات دوري 
أيـــام الجمعة والــســبــت،  الأولــــى 
لــن يتمكن مــــدرب المنتخب  لـــذا 

من مشاهدة جميع المباريات».
وقــــال الــدعــيــع: «أتــمــنــى من 
أصحاب القرار في اتحاد الكرة 
أن يــعــيــدوا النظر فــي موضوع 
تعارض مباريات دوري الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان مــــع دوري 
فــإذا تم حل المشكلة  المحترفين، 
ســيــســتــطــيــع مــــــــدرب المــنــتــخــب 
متابعة جميع المباريات فربما 

نـــشـــاهـــد لاعــــبــــين شـــــاركـــــوا فــي 
مونديال كــأس العالم بروسيا 
الــوســط أو  يلعبون لأنــديــة مــن 

دوري الدرجة الأولى».
الـــــدعـــــيـــــع أن «قــــــــرار  وأكــــــــــد 
مــــشــــاركــــة الــــــحــــــراس الأجـــــانـــــب 
ســـيـــكـــون مـــفـــيـــداً لـــلأنـــديـــة فــكــل 
رئــيــس نــــادٍ يــبــحــث عــن بــطــولــة، 
وكـــــمـــــا هــــــو مــــــعــــــروف فــــــي كــــرة 
القدم حارس المرمى يعد نصف 
الـــفـــريـــق وفـــــي بـــعـــض الأحــــيــــان 
يصبح فريقاً بكامله وشاهدنا 
فــي مــبــاريــات كــثــيــرة أن حــارس 
المـــرمـــى هـــو أكــثــر لاعـــب يتحمل 
عـــبء المـــبـــاريـــات، وإذا أردنــــا أن 
نـــجـــهّـــز حــــراســــاً عـــلـــى مــســتــوى 
عالٍ من الإمكانات والخبرة فلا 

بـــد أن يـــشـــارك الـــحـــارس فـــي ١٠ 
أقــل تقدير حتى  مــبــاريــات على 
يــســتــطــيــع الانـــســـجـــام والــتــأقــلــم 
مع زملائه ويتطور مستواه مع 
كــثــرة المــشــاركــات، ونــحــن لدينا 
حراس أكْفاء رغم وجود الحارس 
الأجـــنـــبـــي، وبــإمــكــانــهــم تــطــويــر 
مستوياتهم من خلال التدريبات 
وتـــعـــلـــيـــمـــات مـــــــدرب الـــــحـــــراس، 
ويستطيع كل واحد فرض نفسه 
في ظل المنافسة التي نشاهدها 

بين الحراس السعوديين».
وأوضــــح: «خــطــة المستشار 
الــــشــــيــــخ والاتــــــحــــــاد  تـــــركـــــي آل 
الــــســــعــــودي لــــكــــرة الــــقــــدم بــرفــع 
ســقــف عــــدد الــلاعــبــين الأجــانــب 
إلــــــــى ثــــمــــانــــيــــة ومــــــــن ضــمــنــهــم 

حـــارس المــرمــى، هــدفــه أن يكون 
دوري المحترفين السعودي من 
أفضل سبعة دوريات في العالم، 
إضــافــة إلـــى ذلـــك هــو أن جميع 
الأنــديــة ستكون منافسة، ومن 
اســتــطــاع جــلــب لاعــبــين أجــانــب 
عــــلــــى مــــســــتــــوى عــــــــالٍ ســـيـــكـــون 
مــنــافــســاً بــــقــــوة. ومـــــع انــطــلاقــة 
المــــوســــم الـــجـــديـــد مــــن الــصــعــب 
أن تــحــدد مــن هــو بــطــل الـــدوري 
بحكم مــشــاركــة ثمانية أجانب 
في كل فريق، ومن سيتأقلم على 
البيئة والمعيشة في السعودية 
سيحقق فريقه نتائج إيجابية. 
أنــه وبعد  وأنـــا على ثقة كبيرة 
ثـــلاث ســنــوات مــن الآن سيكون 
دورينا من أقوى دوريات العالم، 

لــكــن فــي نــفــس الــوقــت لا بــد من 
إيــجــاد خطة لمــشــاركــة اللاعبين 
السعوديين من أجل منح مدرب 
المـــنـــتـــخـــب فــــرصــــة مــشــاهــدتــهــم 
لـــديـــنـــا مــشــاركــة  خـــصـــوصـــاً أن 
فـــي نــهــائــيــات كــــأس آســـيـــا، ولا 
بد على الاتحاد السعودي لكرة 
القدم أن ينظر إلى هذه المشاركة 
بــاهــتــمــام، كــونــنــا زعـــمـــاء آســيــا 
وإذا كان اتحاد الكرة وضع في 
الــحــســبــان أن لاعـــبـــي المــنــتــخــب 
الذين شاركوا في المونديال هم 
من سيمثلون المنتخب فهذا أمر 
آخــر، فاللاعب السعودي إذا لم 
لــه أن يتطور،  يــشــارك لا يمكن 
ونتمنى من اتحاد الكرة أن يجد 

حلاً لهذه المشكلة».

 («الشرق الأوسط»)
ً
الدعيع يرى أن استقطاب الحراس الأجانب ربما سيؤثر على المحليين مستقبلا
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حــــقــــق تـــشـــيـــلـــســـي بـــقـــيـــادة 
مـــــــدربـــــــه الــــــجــــــديــــــد الإيـــــطـــــالـــــي 
مـــاوريـــتـــســـيـــو ســــــاري انــطــلاقــة 
قوية بــفــوزه خــارج ملعبه على 
هــادرســفــيــلــد بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، 
الــســبــت فــي المــرحــلــة الأولــــى من 
بـــطـــولـــة إنـــجـــلـــتـــرا لــــكــــرة الـــقـــدم 
الـــتـــي شـــهـــدت عــــــودة تــوتــنــهــام 
أيضا بنقاط المباراة الثلاث من 
نــيــوكــاســل إثــــر خـــروجـــه فــائــزا 
٢ - ١. وفــي باقي المباريات فاز 
واتفورد على ضيفه برايتون ٢ 
/ صفر وكريستال بــالاس على 
الوافد الجديد فولهام ٢ / صفر 
وبورنموث على ضيفه كارديف 

سيتي ٢ / صفر.
واستهل ساري عهده مدربا 
لتشيلسي بفوز مستحق على 

هــادرســفــيــلــد بــثــلاثــيــة 
مــــقــــابــــل،  دون  مـــــــن 
على الــرغــم مــن أنه 
تــســلــم مــهــمــتــه قبل 
فــتــرة وجــيــزة خلفا 

لمــــواطــــنــــه أنـــطـــونـــيـــو 
كــونــتــي. أشـــرك المـــدرب 

الإيـــــطـــــالـــــي حـــــــــارس مـــرمـــى 
الإســـــــــــبـــــــــــانـــــــــــي كـــــيـــــبـــــا 

أريسابالاغا المنتقل 
إلــــــــــــيــــــــــــه مـــــطـــــلـــــع 
الأسبوع الحالي 
بـــمـــبـــلـــغ قـــيـــاســـي 

لــــحــــارس مــــرمــــى (٨٠ مــلــيــون 
يــــــــــورو) أســـــاســـــيـــــا، فـــــي حــين 
جلس النجم البلجيكي أدين 
هـــازارد على مقاعد اللاعبين 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــين لــــعــــودتــــه إلـــى 

الــتــمــاريــن قــبــل أيـــام قليلة بعد 
بلوغ منتخب بلاده الدور نصف 
الــنــهــائــي مــن مــونــديــال روســيــا 

.٢٠١٨
وأثـــــمـــــر ضــــغــــط تــشــيــلــســي 
هــدفــا أول بــعــد مــجــهــود فـــردي 
لــلــبــرازيــلــي ويــلــيــان الــــذي راوغ 
مــــدافــــعــــا ومــــــــرر كـــــــرة عـــرضـــيـــة 
تــــابــــعــــهــــا الـــــفـــــرنـــــســـــي نـــغـــولـــو 
كانتي داخــل الشباك بتسديدة 
عــلــى الــطــايــر ارتــطــمــت بـــالأرض 

وخـــدعـــت حـــــارس هــادرســفــيــلــد 
فـــي الــدقــيــقــة ٣٤. وفـــي الــدقــيــقــة 
الأخيرة من الشوط الأول تعرض 
مـــــدافـــــع تـــشـــيـــلـــســـي الإســــبــــانــــي 
مــــــاركــــــوس ألــــونــــســــو لـــلإعـــاقـــة 
داخل المنطقة، فاحتسب الحكم 
ركلة جــزاء انبرى لها الإيطالي 
الــقــادم حــديــثــا من  جورجينيو 
الــهــدف الثاني  نابولي مسجلا 
لفريقه. وأنهى الإسباني بدرو 
التهديف لتشيلسي قبل نهاية 
المــــبــــاراة بــعــشــر دقـــائـــق عــنــدمــا 
ســــدد الـــكـــرة مـــن فــــوق الــحــارس 

الذي خرج لملاقاته.
وحقق توتنهام الذي أنهى 
الموسم الماضي في المركز الثالث، 
بــــدايــــة جـــيـــدة بـــعـــودتـــه بــنــقــاط 
المــــــبــــــاراة الـــــثـــــلاث مـــــن مــضــيــفــه 
نيوكاسل بفوزه عليه ٢ - ١ على 
ملعب سانت جيمس بارك. ولم 
الــــذي سينتقل  يــقــم تــوتــنــهــام 
إلــى ملعبه 

فـــي سبتمبر  الــجــديــد 
(أيلول) المقبل، بإجراء 
قـــبـــل إقـــفـــال  أي صــفــقــة 
ســـــــــــــــوق الانـــــــــتـــــــــقـــــــــالات 
الصيفية الخميس عشية 
انطلاق الـــدوري. وأشــرك 
مــــــدربــــــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ماوريتسيو بوكيتينو 
ثنائي منتخب إنجلترا 
فــــي مـــونـــديـــال روســـيـــا 
كـــايـــن  هـــــــــاري   ،٢٠١٨
هــــــــداف كـــأســـالـــعـــالـــم 
وديــــــلــــــي آلـــــــــي، إلــــى 
جـــــــــــانـــــــــــب صـــــــانـــــــع 
الألعاب الدنماركي 
كــريــســتــيــان إريــكــســن، 
رغــــــــــــم عـــــــودتـــــــهـــــــم مـــنـــذ 

فــــتــــرة وجـــــيـــــزة إلــــــى الـــتـــمـــاريـــن 
بــعــد المـــشـــاركـــة فـــي الــنــهــائــيــات 
الــروســيــة. أمـــا نــيــو كــاســل فهو 
لــم يقم بتغييرات كثيرة  الآخـــر 
عــلــى تــشــكــيــلــة المـــوســـم المــاضــي 
باستثناء حصوله على خدمات 
المــهــاجــم الــفــنــزويــلــي ســالــومــون 
رونـــــدون مـــن وســـت بــرومــيــتــش 

ألبيون على سبيل الإعارة.
بـــــــــــدأت المـــــــــبـــــــــاراة ســـريـــعـــة 
مــــن الــــطــــرفــــين، قـــبـــل أن يــفــتــتــح 
مــدافــع توتنهام البلجيكي يان 
يـــرتـــونـــغـــن الــتــســجــيــل ســريــعــا 
فــي الــدقــيــقــة ٨، إثـــر كـــرة رأســيــة 
ارتـــطـــمـــت بــالــعــارضــة وتـــهـــادت 
خلف خط المرمى. ورد نيوكاسل 
بــعــد ثــــلاث دقـــائـــق فــقــط بــهــدف 

بـــطـــريـــقـــة مـــمـــاثـــلـــة لـــلإســـبـــانـــي 
جوزيلو بعد كرة عرضية رفعها 
الاسكوتلندي مات ريتشي. إلا 
الــتــقــدم  أن تـــوتـــنـــهـــام اســـتـــعـــاد 
بــهــجــمــة مــــرتــــدة، مـــــرر خــلالــهــا 
الــــعــــاجــــي ســــيــــرج أوريـــــيـــــه كـــرة 
عــرضــيــة مــتــقــنــة داخــــل المنطقة 
حـــولـــهـــا ديـــلـــي آلـــــي بـــعـــيـــدا عــن 
حــــارس نــيــوكــاســل الــســلــوفــاكــي 
مارتن دوبرافكا في الدقيقة ١٨.
نــيــوكــاســل لإدراك  وضــغــط 
لــه السنغالي  الــتــعــادل وأضــــاع 
مـــحـــمـــد ديـــــامـــــي هــــدفــــا مــحــقــقــا 
عندما سدد في القائم في مطلع 
الشوط الثاني في الدقيقة ٤٨. 
وأتــــيــــحــــت لـــنـــيـــوكـــاســـل فـــرصـــة 
خـــطـــرة لمـــعـــادلـــة الــنــتــيــجــة عــبــر 

رونـــدون الــذي دخــل في الشوط 
الثاني بدلا من جوزيلو، إلا أن 
كرته اصطدمت بساق فيرتونغن 

ثم بالعارضة في الدقيقة ٨٦.
وأعرب بوكيتينو عن فخره 
بـــأداء لاعبيه بقوله: «مــن المهم 
جدا أن نكون أقوياء منذ البداية 
وأن نثق بأنفسنا لبعث رسالة 
إيـــجـــابـــيـــة». وأضـــــــاف: «يــتــعــين 
عــلــى الــجــهــاز الــفــنــي والــلاعــبــين 
الــبــقــاء مــتــضــامــنــين والأهــــم هم 
أنــصــار الــفــريــق فــي هـــذا الــوقــت 
الـــصـــعـــب لأنــــنــــا ســنــنــتــقــل إلـــى 
مـــلـــعـــب جـــــديـــــد». وتـــــابـــــع: «أنــــا 
فـــــخـــــور بــــــــــــــالأداء الــــــــــذي قـــدمـــه 
اللاعبون في الظروف الحالية. 
نيوكاسل فريق قوي وسنحت 

له فرص أكثر منا للتسجيل لكن 
في بعض الأحيان تحتاج إلى 
الحظ فــي كــرة الــقــدم بالإضافة 
إلــى المجهودات التي تبذلها». 
واعــــــتــــــبــــــر بـــــــــأن فـــــريـــــقـــــه قـــــــادر 
عـــــل تـــحـــســـين عـــــروضـــــه بــقــولــه 
«بــالــطــبــع نــســتــطــيــع أن نظهر 
بــشــكــل أفــضــل وأن نــكــون أكــثــر 
ثباتا في المستوى، إنه التحدي 

الذي ينتظرنا في الأيام 
المقبلة».

ولــــــــــــــــــــــــم تــــــكــــــن 
عـــودة فــولــهــام إلــى 
الــــــدرجــــــة المــــمــــتــــازة 
بـــعـــد ســــنــــوات عـــدة 

في الأولى موفقة لأنه 
سقط على أرضه 

الــلــنــدنــي كريستال  أمـــام جـــاره 
بــــــــــــالاس بـــــهـــــدفـــــين ســـجـــلـــهـــمـــا 
الــــغــــانــــي جـــيـــفـــري شــــلــــوب فــي 
الدقيقة والعاجي ويلفريد زاها 
فــي الدقيقة ٧٩. ولــم تكن حال 
كــارديــف سيتي الــعــائــد بــدوره 
إلى الدرجة الممتازة أفضل، لأنه 
خــســر أمـــام مضيفه بــورنــمــوث 
بهدفين سجلهما رايسن فريزر 
في الدقيقة وكالوم ويلسون في 
الدقيقة علما بأن الأخير أضاع 

ركلة جزاء في الدقيقة ٣٤.
وكــان الأرجنتيني روبرتو 
بــــيــــريــــرا بـــطـــل مــــــبــــــاراة فــريــقــه 
واتفورد ضد برايتون بتسجيله 
هدفيها في الدقيقتين ٣٥ و٥٤. 
وافـــتـــتـــح الـــلاعـــب الأرجــنــتــيــنــي 
الــتــســجــيــل بــتــســديــدة مــذهــلــة، 
ا رائعا ليحول كرة  وأظهر هدوء
خــوســيــه هــولــيــبــاس العرضية 
إلــــى الـــشـــبـــاك فـــي الــدقــيــقــة ٣٥. 
بـــيـــريـــرا (٢٧ عـــامـــا)  وضــــاعــــف 
الـــنـــتـــيـــجـــة لــــصــــالــــح واتـــــفـــــورد 
صاحب الأرض مع بداية الشوط 
الثاني إذ انطلق داخــل منطقة 
الجزاء قبل أن يضع الكرة بشكل 
الــزاويــة البعيدة من  جميل فــي 
زاويـــة صعبة. وســـدد واتــفــورد 
المــــــرمــــــى وكــــــان  كـــــــرة عــــلــــى   ١٩
بـــوســـعـــه الــــفــــوز بــنــتــيــجــة أكــبــر 
أمـــــام بـــرايـــتـــون الـــــذي فــشــل في 
القيام بأي محاولة على المرمى 
فـــي هــزيــمــة مــحــبــطــة بــالــجــولــة 

الافتتاحية.
وكـــــــــــان المـــــــوســـــــم الــــــكــــــروي 
٢٠١٨ - ٢٠١٩ قد افتتح الجمعة 
بفوز مانشستر يونايتد على 
ضيفه ليستر سيتي ٢ - ١. أما 
أبــــرز مــبــاريــات المــرحــلــة الأولـــى 
فــــتــــقــــام الـــــــيـــــــوم، وتــــجــــمــــع بــين 
آرســنــال بقيادة مدربه الجديد 
الإســــــبــــــانــــــي أونــــــــــــاي إيـــــمـــــري، 
وضــــيــــفــــه مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
حامل اللقب، وذلك على 
اســــتــــاد الإمــــــــــارات فــي 
شمال لندن. كما تقام 
الـــيـــوم مـــبـــاراتـــان بين 
لــيــفــربــول ووســتــهــام، 
وســـــاوثـــــهـــــامـــــبـــــتـــــون 

وبيرنلي.

ديلي آلي يتابع رأسيته وهي في طريقها إلى شباك نيوكاسل (أ.ف.ب)

المدرب الإسباني تحت مجهر آرسنال ومشجعيه في حقبة ما بعد فينغر

إيمري يشعر بالتفاؤل في مواجهة مانشستر سيتي اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــد المـــــــدرب الإســــبــــانــــي أونـــــاي 
إيـــمـــري تــحــمــســه لـــبـــدء مــــشــــواره مع 
فريقه الجديد آرسنال بمواجهة من 
الــيــوم ضــد مانشستر  العيار الثقيل 
سيتي حامل اللقب في المرحلة الأولى 
من الــدوري الإنجليزي. وقــال إيمري 
«إنـــنـــا مــتــحــمــســون. لــديــنــا كــثــيــر من 
الطموح والتفاؤل للبدء بشكل جيد 
يـــوم الأحـــد ضــد حــامــل لــقــب الـــدوري 

الإنجليزي الممتاز».
وأقر المدرب الإسباني البالغ ٤٦ 
عاما أن سيتي ما زال الفريق الأوفر 
حـــظـــا فــــي ظــــل اعـــتـــمـــاده عـــلـــى عــامــل 
الاســتــقــرار بقيادة مواطنه جوسيب 
غــــــوارديــــــولا، بـــعـــد اكـــتـــفـــائـــه بــتــعــاقــد 
واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية 
مــتــمــثــل بـــالـــجـــزائـــري ريـــــاض مــحــرز، 
فــيــمــا ضــــم آرســــنــــال ٥ لاعـــبـــين جـــدد 
إلــى تشكيلته ضمن مسعاه للعودة 
سريعا إلى دوري أبطال أوروبا. ورأى 
الــســابــق لإشبيلية وبــاريــس  المــــدرب 
سان جيرمان الفرنسي أن «الحديث 
هنا أســهــل مــن (الفعل فــي) الملعب»، 
مضيفا: «أعتقد أن سيتي، بعد عامين 
من العمل مع غوارديولا، أكثر ثباتا، 
أكثر أمانا، وعندما تشاهد مباريات 
سيتي، ترى أنهم يلعبون بثقة عالية 

جدا جدا».
وكــــشــــف إيـــــمـــــري عـــــن أنـــــــه كــــان 
يــمــرن فريقه خــلال الأســبــوع الحالي 
عــلــى مــواجــهــة أســـلـــوب لــعــب سيتي 

وغــــــوارديــــــولا، مــضــيــفــا: «أعـــتـــقـــد أن 
تدريب غوارديولا واضح في فريقه. 
لهذا السبب نحن نعمل هذا الأسبوع 
على التحضير لهذه المباراة. نحضر 
لمـــواجـــهـــة ســيــتــي عـــلـــى الــصــعــيــديــن 

الجماعي والفردي».
إيــمــري نفسه أمــام مهمة  ويجد 
شاقة لرفع آرسنال من حالة الركود، 
انــطــلاق مــشــوار «المدفعجية»  عشية 
الــدوري الإنجليزي للمرة الأولى  في 
التاريخي  المــــدرب  فــي حقبة مــا بــعــد 
للنادي الفرنسي أرسين فينغر. بعد 
٢٢ عــامــا عــلــى رأس الــجــهــاز الــفــنــي، 
أعلن الفرنسي أواخر الموسم الماضي 
عدم استمراره في منصبه، ليتعاقد 
نـــادي شــمــال لــنــدن مــع إيــمــري قادما 
من باريس ســان جيرمان الفرنسي، 
النادي إلى  ويوكل إليه مهمة إعــادة 
مواقع المقدمة، بعد حلوله سادسا في 
«البرميرليغ» الموسم الماضي، وفشله 
للموسم الثاني تواليا بالتأهل إلى 
دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا. ولـــقـــاء الــيــوم 
سيوفر نــظــرة سريعة على الطريقة 
التي سينطلق بها إيمري في مرحلة 

إعادة البناء ما بعد فينغر.
وعــلــى رغـــم الــنــجــاح الـــذي عرفه 
فينغر بداية، لا سيما التتويج بلقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات 
فـــي مــواســمــه الــثــمــانــيــة الأولــــــى، فــإن 
آرســنــال تراجع في الأعـــوام الماضية، 
ولم يتمكن المــدرب الأكثر نجاحا في 
تــاريــخــه، مــن قيادته إلــى لقب جديد 
فــي الـــــدوري المــمــتــاز مــنــذ عـــام ٢٠٠٤. 

بــفــارق ٣٧ نقطة عــن سيتي  الابتعاد 
كان القشة التي قصمت موسم فينغر 
المخيب (٢٠١٧ - ٢٠١٨)، فأعلن الرحيل 
بعد أشهر من مطالبات بذلك من قبل 
المــشــجــعــين الــغــاضــبــين الـــذيـــن رفــعــوا 
شـــعـــارات خـــروجـــه خـــلال المــبــاريــات، 
ووصــــــــل بــــهــــم الأمــــــــر إلـــــــى المـــطـــالـــبـــة 

بمقاطعة الحضور في الملعب.

بعيدا عن الجانب الفني، سيجد 
إيمري نفسه عالقا بين رجل الأعمال 
الأمـــــيـــــركـــــي ســـــتـــــان كــــرونــــكــــي الـــــذي 
اســتــحــوذ هـــذا الأســبــوع عــلــى ملكية 
الـــــنـــــادي، والمـــشـــجـــعـــين الــــذيــــن كـــانـــوا 
يملكون حصة بسيطة مــن الأســهــم، 
الــرضــا للسيطرة  يــنــظــروا بعين  ولــم 
الــتــامــة لمــســتــثــمــر عــلــى الـــنـــادي الـــذي 

يتعلقون به. ابتعد آرسنال كثيرا عن 
رباعي المقدمة، لدرجة يصعب فيها 
تــخــيــل نـــجـــاح إيـــمـــري بــمــعــادلــة رقــم 
الــــدوري ٣ مــرات  المــتــوج بلقب  سلفه 

والكأس ٧ مرات.
وعــــــلــــــى رغـــــــــم اهــــــــتــــــــزاز ســـمـــعـــة 
آرسنال، اغتنم إيمري الفرصة لخلافة 
فينغر في شمال العاصمة الإنجليزية 

التي وصلها ابن السادسة والأربعين 
متسلحا بــســيــرة ذاتــيــة جــيــدة، بعد 
موسمين مــن النجاحات المحلية مع 
نــــادي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، وإن لم 
تــكــرار ذلــك على الصعيد  يتمكن مــن 
الــقــاري. واقــتــصــرت إنــجــازات إيمري 
الأوروبـــــــــيـــــــــة عــــلــــى لــــقــــب المـــســـابـــقـــة 
الــــــــدوري الأوروبـــــــي  «الــــرديــــفــــة»، أي 

«يوروبا ليغ» ثلاث مرات على التوالي 
مـــع إشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي، عــلــمــا بــأن 
آرسنال سيخوض هذا الموسم غمار 
المسابقة للمرة الثانية على التوالي، 
وقد بلغ الموسم الماضي دورها نصف 
النهائي قبل الخروج على يد أتلتيكو 

مدريد.
العودة إلى دوري أبطال أوروبا 
من خلال احتلال أحد المراكز الأربعة 
الأولى في الدوري الإنجليزي ستكون 
الـــهـــدف الأســــاســــي لإيــــمــــري، بــيــد أن 
التفوق على أمثال سيتي، ومانشستر 
يونايتد، وليفربول أو توتنهام لن 
يكون سهلا. ينظر إلى إيمري على أنه 
فني من قماشة فينغر المهووس، وقد 
أثار إعجاب لاعبي آرسنال بتحليله 
المفصل للفيديوهات، إذ يمضي ١٢ 
ساعة قبل كل مباراة لتوفير اللقطات 
المناسبة للاعبيه. كما تابع عن قرب 
ما عاناه آرسنال في الموسم الماضي، 
وأظهرت التعاقدات التي أبرمها قبل 
انطلاق الموسم الجديد، إلى أنه تمكن 
من تحديد المشكلات التي عجز فينغر 

عن حلّها.
وضـــــــــم إيـــــــمـــــــري إلـــــــــى صــــفــــوف 
الــســويــســري المخضرم  «المــدفــعــجــيــة» 
ســتــيــفــان لــيــخــتــشــتــايــنــر والــيــونــانــي 
ســـقـــراطـــيـــس بـــابـــاســـتـــوبـــولـــوس مــن 
يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــــالــــي وبـــوروســـيـــا 
دورتـــمـــونـــد الألمــــانــــي عــلــى الــتــرتــيــب 
لتعزيز دفاعه الضعيف. كما تعاقد 
مــــع الألمـــــانـــــي بــــرنــــد لـــيـــنـــو مــــن بــايــر 
ليفركوزن ليكون جاهزا مع المخضرم 

الــتــشــيــكــي بــيــتــر تــشــيــك فـــي حــراســة 
المرمى، فيما يضيف الأوروغواياني 
لـــوكـــاس تـــوريـــرا والــفــرنــســي الــيــافــع 
مــاتــيــو قـــنـــدوزي طــاقــة وصـــلابـــة في 
الــوســط. لكن مــن دون المشاركة  خــط 
في دوري الأبطال، تحول آرسنال إلى 
فريق لا يتمنى النجوم الانضمام إلى 

صفوفه.
وســيــعــمــل إيـــمـــري عــلــى إخــــراج 
أفضل ما يمكن من المهاجم الغابوني 
بيار إيمريك - أوباميانغ الذي حقق 
بــدايــة جــيــدة بــعــد انــتــقــالــه فــي شتاء 
العام الحالي من بوروسيا دورتموند 
الألماني، واستخراج المزيد من مواهب 
الـــثـــنـــائـــي الألمـــــانـــــي مـــســـعـــود أوزيــــــل 
والأرمــيــنــي هــنــريــك مــخــيــتــاريــان. قد 
يحتاج إيمري إلى بعض الوقت لتثمر 
لــكــن اهــتــمــامــه بالتفاصيل  خــطــطــه، 
ورغــبــتــه بــضــغــط ســريــع الإيـــقـــاع قد 
يــحــولان آرســنــال إلــى مجموعة أكثر 
قوة من تشكيلة فينغر الموهوبة لكن 

الركيكة.
وبـــــحـــــســـــب المـــــــــدافـــــــــع الــــســــابــــق 
لليفربول والمحلل التلفزيوني الحالي 
جــايــمــي كــــاراغــــر: «فــــي المـــاضـــي، فــاز 
آرســـنـــال فـــي المـــبـــاريـــات بــفــضــل كــرتــه 
الــرائــعــة، والمــوهــبــة الــفــرديــة الباهرة، 
والحصول على مهاجمين عظيمين». 
وتــابــع: «مــا ســنــراه فــي آرســنــال أكثر 
هـــــذا المــــوســــم هــــو فــــــوزه بـــالمـــبـــاريـــات 
الــلــقــاءات  إلـــى  تكتيكيا. ســتــنــظــرون 
وتقولون هــذا هو المـــدرب، لقد أوجد 

طريقة معينة».

إيمري يتحدث إلى لاعبيه خلال مباراة بورام وود الودية (رويترز)

المدرب البرتغالي ما زال محبطاً من سوق الانتقالات رغم الفوز على ليستر

مورينيو يطالب بتغيير مسماه الوظيفي
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال جـــــوزيـــــه مــــوريــــنــــيــــو، إنـــه 
يشعر بالإحباط من فترة انتقالات 
مــخــيــبــة لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، ولــم 
يــفــوت الــفــرصــة لــتــأكــيــد ذلـــك عقب 
لــيــســتــر سيتي  الـــفـــوز ٢ - ١ عــلــى 
فــي افــتــتــاح مــبــاريــات الفريقين في 
الدوري الإنجليزي الجمعة. وأعلن 
مورينيو خيبة أمله من عدم قدرته 
على تعزيز صــفــوف الفريق خلال 

فترة الانتقالات الصيفية.
وذكـــــــــــــــــــــرت وســـــــــــائـــــــــــل إعـــــــــــلام 

بريطانية، أن إد وودورد، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لـــلـــنـــادي، رفــــض بعض 
اقـــتـــراحـــات مــوريــنــيــو بــخــصــوص 
الــلاعــبــين، واختلفت وجهة  بعض 
الــــنــــظــــر بـــيـــنـــهـــمـــا حــــــــول ســـيـــاســـة 
الــتــعــاقــدات. وقــــال المــــدرب الــســابــق 
لتشيلسي وريــال مدريد «سيكون 
موسماً صعباً على الجميع وليس 
نحن فقط. كانت لدي خطط لأشهر 
عدة، ووجــدت نفسي في موقف لم 
أتوقع أن أكــون فيه مع غلق سوق 
الانتقالات. هــذه مهنة تدريب كرة 
الــقــدم تتغير  الــقــدم. أعتقد أن كــرة 

ويجب تغيير مسمى المدير الفني 
إلى مــدرب. نحن مدربون أكثر من 

مديرين».
وبـــــــدأت الـــعـــديـــد مــــن الأنــــديــــة، 
بـــيـــنـــهـــا أرســــــنــــــال، فـــــي اســـتـــخـــدام 
مـــنـــصـــب المــــديــــر الــــفــــنــــي› بــــــدلا مــن 
‹المــــــــدرب› الــتــقــلــيــدي فـــي انــعــكــاس 
الــــهــــيــــكــــل الإداري  فــــــي  لـــلـــتـــغـــيـــيـــر 
لــلأنــديــة والــــــدور المـــتـــزايـــد لمــديــري 
الكرة وللمسؤولين عن التعاقدات 
والرئيس التنفيذي للنادي. ورغم 
الــذي  ســعــادة مورينيو بالمجهود 
بذله فريقه أمام ليستر فإنه رفض 

التأكيد أن يونايتد سينافس على 
لــقــب الــــــدوري هــــذا المـــوســـم بــعــدمــا 
احتل المركز الثاني متأخرا بفارق 
١٩ نقطة عن مانشستر سيتي بطل 

الموسم الماضي.
وأضــــــــاف المــــــــدرب الــبــرتــغــالــي 
«يجب علينا الانتظار حتى نهاية 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) لــنــدرك 
مــــدى قــدرتــنــا عــلــى المــنــافــســة على 
اللقب». وبــدا إحباط مورينيو من 
سوق الانتقالات واضحاً مرة أخرى 
عندما تحدث عن الأداء أمام ليستر. 
وقال «واجهنا فريقاً أنفق أكثر منا 

عــلــى الــتــعــاقــدات الـــجـــديـــدة. لــذلــك؛ 
في الــدوري الممتاز يجب أن نعتاد 
عــلــى مــواجــهــة أنــديــة تملك لاعبين 
لــهــم نــفــس كـــفـــاءة لاعــبــيــنــا. يجب 
عليك نسيان اسم وتاريخ وقميص 
الفريق لأن كل مباراة باتت صعبة. 
أعتقد أن هــذه آخــر مــرة سنتحدث 
عن ذلك لأن سوق الانتقالات انتهى 

ولا حديث آخر بهذا الشأن».      
وســــجّــــل بــــــول بـــوغـــبـــا المـــتـــوج 
بكأس العالم هدفاً من ركلة جزاء في 
الثالثة، وأضــاف لــوك شو  الدقيقة 
هدفاً متأخراً خلال فوز مانشستر 

يونايتد ٢ - ١ على ليستر 
ســـيـــتـــي فــــي اســــتــــاد أولــــد 
ترافورد. وأعطى مورينيو 
شــــــارة الـــقـــيـــادة لــبــوغــبــا، 
العائد منتشياً بعد الفوز 
بــكــأس الــعــالــم مــع فرنسا 

في روسيا، وكان محور 
تكهنات بشأن رحيله في 

فترة الانتقالات، وتحمّل 
المسؤولية عند احتساب 
ركــلــة جــــزاء مــبــكــرة بعد 
لمــــســــة يــــــد مــــــن دانــــيــــيــــل 

أمارتي.

مورينيو 
(إ.ب.أ)

بيدرو وهازارد 
وهدف تشيلسي الثالث (رويترز)
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حتى يتكيّف في اللعب مع أقوى دوري بالعالم

البرازيلي فريد يتلقى نصائح جيلبرتو سيلفا لينجح مع مانشستر يونايتد
لندن: كايو كاريري

مع بداية موسمه الأخير في 
نــــادي شــاخــتــار دونــيــتــســك، رأى 
اللاعب البرازيلي فريد أن الوقت 
قــد حـــان للبحث عــن تــحــدٍّ جديد 
بعد خمس سنوات من اللعب في 
أوكرانيا. وكان فريد يحلم بشيء 
واحد فقط وهو اللعب في الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وعـــــنـــــدمـــــا تـــــحـــــدث عــــــن هــــذه 
الــرغــبــة مــع المــقــربــين مــنــه، نصحه 
أحدهم بالبدء فوراً في تعلم اللغة 
الإنجليزية. وكان الشخص الذي 
قــدم له هــذه النصيحة هو النجم 
الــذي  السابق فــي فريق «آرســنــال 
لا يُـــقـــهـــر» والـــنـــجـــم الـــحـــاصـــل مع 
منتخب البرازيل على لقب كأس 
العالم وأحد أنجح البرازيليين في 
تاريخ كرة القدم الإنجليزية، وهو 
جيلبرتو سيلفا. ولــم يمر سوى 
١٢ شــهــراً حــتــى تمكن سيلفا من 
رؤيــة فريد وهــو يتواصل باللغة 
الإنجليزية مــع زمــلائــه فــي نــادي 
مانشستر يونايتد عندما التقاهم 
لــلــمــرة الأولــــــى فـــي أوائــــــل يــونــيــو 
(حزيران) قبل السفر مع منتخب 
الــبــرازيــل للمشاركة فــي نهائيات 

كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا.
وقـــــال ســيــلــفــا: «تــعــلــم الــلــغــة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة كـــــــان شـــيـــئـــاً مــهــمــاً 
لــلــغــايــة وســيــجــعــل حــيــاتــه أســهــل 
الــجــديــد. أستطيع أن  فــي موطنه 
أقول إنه وصل إلى مانشستر وهو 
يتحدث اللغة الإنجليزية بشكل 
أفــضــل مــنــي عــنــدمــا انــتــقــلــت إلــى 
لندن للمرة الأولــى. والآن، يتعين 

عليه الاستفادة مما يعرفه بالفعل 
لكي يحقق أكبر استفادة ممكنة 
الــتــي يمكن  الــفــرص العظيمة  مــن 
أن تقدمها هذه البلاد، خصوصاً 
في ما يتعلق بالتعليم الثقافي».

وتــــعــــرّف ســيــلــفــا عـــلـــى فــريــد 
وعائلته الــعــام المــاضــي مــن خلال 
صديق مشترك. ويــشــارك سيلفا 
حـــالـــيـــاً فـــــي الـــــــــــدورة الــتــنــفــيــذيــة 
للاعبين الدوليين التابعة للاتحاد 
الأوروبـــــي لــكــرة الــقــدم، كــمــا يقوم 
بــمــشــروعــات تــجــاريــة فـــي مدينة 
لاغـــوا دا بــراتــا بمسقط رأســـه في 
ولاية ميناس جيرايس البرازيلية، 
الــتــي ينتمي إليها  الــولايــة  وهـــي 
فريد أيضاً. ولا يحب نجم آرسنال 
السابق أن يطلق على نفسه اسم 
«وكـــــيـــــل لاعـــــبـــــين»، لـــكـــنـــه يــفــضــل 
كلمة «مستشار»، والتي تتضمن 
بـــهـــا ســفــيــراً  يـــقـــوم  الـــتـــي  الأدوار 
للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 
ومحللاً تلفزيونياً، ومديراً لشركة 
استشارية لكرة القدم، إلى جانب 
لاعــب ســاو بــاولــو السابق فابيو 

ميلو، على سبيل المثال.
ومـــــنـــــذ انـــــتـــــقـــــال فـــــريـــــد إلــــى 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد مـــقـــابـــل ٥٢ 
مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي قــبــل 
شهرين، يعمل سيلفا مستشاراً 
لـــلاعـــب خــــط الــــوســــط الـــبـــالـــغ مــن 
العمر ٢٥ عاماً. وأشار سيلفا إلى 
النمو الملحوظ للدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة 
والمــنــافــســة الــشــرســة فــي البطولة 
الأقـــوى فــي الــعــالــم. يــقــول سيلفا: 
«نحن نتحدث بشكل رئيسي عن 
الـــذي سيلعب  المــســتــوى المختلف 

بــه. إنــه تغيير جـــذري. وحتى لو 
ســبــق لــه المــشــاركــة فــي مسابقات 
أوروبـــــــيـــــــة مــــــع شـــــاخـــــتـــــار، فـــإنـــه 
سيلعب الآن في أفضل دوري في 
العالم ويمثل أحد أكبر الأندية في 
الــعــالــم. وكــل مــا سيفعله مــن الآن 
فــصــاعــداً ســيــكــون لــه تــأثــيــر كبير 
عـــلـــى مـــســـيـــرتـــه. ويـــنـــطـــبـــق نــفــس 

هذا التغير الهائل على التوقعات 
مـــن قــبــل المـــديـــر الــفــنــي ومــــن قبل 

الجمهور أيضاً».
لــه أيضاً  ويضيف: «شــرحــت 
كــيــف تــغــيــر الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز عـــمـــا كـــــان عـــلـــيـــه عــنــدمــا 
كـــنـــت لاعـــبـــاً بـــــه. عـــنـــدمـــا وصــلــت 
إلــى إنجلترا كانت الأنــديــة تلعب 

بطريقة مباشرة، لكن الآن هناك 
المزيد من التمريرات، ربما بفضل 
الـــتـــأثـــيـــر الــــــذي أحــــدثــــه جــوســيــب 
غـــوارديـــولا. وبمناسبة الحديث 
فـــإن فريد  عــن مانشستر ســيــتــي، 
يــــــدرك حـــجـــم المـــنـــافـــســـة، بـــمـــا فــي 
ذلــــك المــنــافــســة بـــين الـــجـــاريـــن في 
مانشستر والمنافسات الكلاسيكية 

مع أندية لندن».
وكان مانشستر سيتي يسعى 
بقوة للحصول على خدمات فريد 
فــــي فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات الــشــتــويــة 
المــــاضــــيــــة، لـــكـــن نـــــــادي شـــاخـــتـــار 
الأوكـــــــرانـــــــي رفــــــض الـــتـــخـــلـــي عــن 
خدمات اللاعب بسبب مشاركته 
في دوري أبطال أوروبـــا. وانضم 

فــريــد لقائمة المنتخب البرازيلي 
المشاركة في نهائيات كأس العالم 
٢٠١٨ بــروســيــا، لــكــنــه ظـــل بــديــلاً 
لــبــاولــيــنــيــو ولـــــم يــــشــــارك فــــي أي 
مباراة بسبب الإصابة التي عانى 

منها في الكاحل.
لـــكـــن فــــي ظــــل عـــــدم جــاهــزيــة 
نيمانيا ماتيتش بسبب الإصابة، 
بدأ فريد في التشكيلة الأساسية 
أمـــام ليستر  لمانشستر يــونــايــتــد 
سيتي في افتتاح مباريات الموسم 
الجديد على ملعب «أولد ترافورد»، 
كــمــا شـــــارك فـــريـــد فـــي الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية لمانشستر يونايتد في 
المــبــاراة التي خسرها أمــام بايرن 
ميونيخ في آخر المباريات الودية 
استعداداً للموسم الجديد، وكذلك 
فـــي المـــبـــاراة الــســابــقــة الــتــي حقق 
فــيــهــا مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــفــوز 

على ريال مدريد.
وفي ظل مشاركة فريد للمرة 
الأولـــــى مـــع «الــشــيــاطــين الــحــمــر»، 
يعتزم سيلفا الاتــصــال بمواطنه 
الـــشـــاب لــكــي يــطــمــئــن عــلــى أن كل 
شـــيء يــســيــر عــلــى مــا يــــرام. وقــال 
سيلفا: «في بعض الأحيان، يتعين 
عــلــيّ أن أكـــون صــارمــاً وأشــــرح له 
كــيــف تــســيــر الأمـــــور فـــي إنــجــلــتــرا 
وأتحدث معه عن تجربتي هناك. 
هدفي هو مساعدته على أن يكون 
لاعباً ناجحاً ورجــلاً محترماً في 
نــفــس الـــوقـــت». وأضــــــاف: «دائــمــاً 
مــــا أؤكــــــد أهـــمـــيـــة أن يـــضـــع هــدفــاً 
معيناً نصب عينيه. نحن عــادةً 
مـــا نــحــلــل الــتــقــدم الــــذي أحـــرزنـــاه 
معاً والأهـــداف التي تم تحقيقها 
بالفعل. ولكن بعد ذلك، أتوقع أن 

يواجه تحديات جديدة وسنناقش 
أفـــضـــل الــــطــــرق الـــتـــي تــمــكــنــه مــن 

تحقيق هدفه».
وتابع: «إذا لم تواصل العمل 
بــكــل جـــدٍّ وقــــوة بــعــد الــنــجــاح في 
شـــيء خــطــطــت لـــه مـــن قــبــل، فــإنــك 
ستدخل حــالــة مــن الــركــود، وهــذا 
هـــو بــالــضــبــط مـــا لا نـــريـــده الآن. 
فــــريــــد لــــديــــه أهـــــــــداف كــــبــــيــــرة؛ أن 
يــدوّن اسمه في تاريخ مانشستر 
يونايتد، وبالتالي يحافظ على 
مــكــانــه فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
لمـــنـــتـــخـــب الــــــبــــــرازيــــــل». وبـــعـــدمـــا 
أنهى مانشستر يونايتد الموسم 
المـــاضـــي مـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز في المركز الثاني متخلفاً 
بــــــــ١٩ نـــقـــطـــة كـــامـــلـــة عــــن صــاحــب 
الصدارة مانشستر سيتي، ربما 
كان من المتوقع أن يكون مانشستر 
يــونــايــتــد أكـــثـــر نــشــاطــاً فـــي فــتــرة 
الانتقالات الصيفية، لكن فريد كان 
هو الإضافة القوية الوحيدة التي 

تعاقد معها الفريق.
ويـــعـــد فـــريـــد واحــــــداً مـــن بين 
الــدوري  ٢٠ برازيلياً يلعبون فــي 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هـــذا المــوســم، 
وهو أكبر عدد للاعبين البرازيليين 
في موسم واحد في تاريخ المسابقة 
(ولا يــشــمــل هـــذا الــعــدد الــلاعــبــين 
الإيــــطــــالــــيــــين صـــاحـــبـــي الأصــــــول 
البرازيلية جورجينيو وإيمرسون 
بالميري في تشيلسي). ومع ذلك، 
لا يملك باقي اللاعبين البرازيليين 
فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
مــســتــشــاراً بــخــبــرة وقــيــمــة سيلفا 
وتــجــربــتــه الــكــبــيــرة فـــي الـــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.

فريد شارك في المباراة الافتتاحية لمانشستر يونايتد وليستر (أ.ف.ب)

 إلى عودة وولفرهامبتون للعب مع الكبار
ً
بدءاً من قدرة ليفربول على المنافسة على اللقب مروراً برحيل فينغر وصولا

الدوري الإنجليزي الممتاز يعود بثوبه الجديد وإثارته المعهودة
لندن: بول ويلسون

بعد صيف ساخن استمتعنا 
خـــلالـــه بــمــنــافــســات كــــأس الــعــالــم 
المـــوســـم  انـــطـــلـــق  بـــروســـيـــا،   ٢٠١٨
الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز 
مــســاء الجمعة المــاضــيــة بــالمــبــاراة 
التي فاز فيها مانشستر يونايتد 
على ليستر سيتي بهدفين مقابل 
هــدف وحــيــد لنستمع مــرة أخــرى 
بمباريات الدوري الأقوى والأكثر 

إثارة في العالم.
لكن هناك بعض الأسئلة التي 
يــجــب طــرحــهــا فـــي هــــذا الـــصـــدد، 
فــإذا كانت إنجلترا هــي مهد كرة 
الــقــدم، كما كــان يتغنى الجمهور 
الإنجليزي في كــأس العالم، فهل 
يُعقل أن المديرين الفنيين للأندية 
الــســتــة الأولــــى فــي جــــدول ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم 
الماضي لم يكن من بينهم أي مدير 
فني إنجليزي؟ وهل لنا أن نتخيل 
أن الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
ونــــحــــن فـــــي الـــنـــســـخـــة الـــســـابـــعـــة 
والعشرين منه بشكله الجديد، لم 
يحصل عليه أي ناد بقيادة مدير 
فـــنـــي إنـــجـــلـــيـــزي؟ وهـــــل يــمــكــن أن 
نتخيل أن لاعبا إنجليزيا واحدا، 
وهو واين روني، هو الذي حصل 
على لقب أفضل لاعب في الدوري 
الإنجليزي الممتاز من قبل رابطة 
لاعبي كرة القدم المحترفين خلال 

الـ١٢ موسم الأخيرة؟
الــــــــــدوري  أنــــــديــــــة  ورغــــــــــم أن 

الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز قــد ظهرت 
١٤ مرة كمشترين أو بائعين 
فــي أكــبــر ٢٠ صــفــقــة انــتــقــال 

فــــي الـــعـــقـــد الأخـــــيـــــر، فـــإن 
هــــذه الــصــفــقــات لـــم تضم 
أي لاعــب إنجليزي! ومع 
انطلاق الموسم الجديد 
لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز فإن ما يقرب من 
ثلثي الأندية ستكون 
تحت ملكية أجنبية، 
يــــوجــــد  أنــــــــــه لا  كـــــمـــــا 
ســـوى أربــعــة مديرين 
فنيين إنجليز فقط في 

المسابقة. وفي الحقيقة، 
يــــــعــــــد هـــــــــــذا وضــــعــــا  لا 

صحيا أو جيدا بالنسبة 
لـــكـــرة الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة، 
وبالتالي من الطبيعي أن 

يحذر النقاد من أن اللاعبين 
الإنجليز الشباب، مثل فيل 
فودين وريان بروستر، يجب 
أن يخوضوا عــددا كافيا من 
المـــــــبـــــــاريـــــــات حـــــتـــــى يــــكــــونــــوا 
جـــــاهـــــزيـــــن لــــلــــمــــشــــاركــــة مــع 
المنتخب الإنجليزي في كأس 
العالم القادمة. وعلاوة على 
ذلــك، جاء تعاقد مانشستر 
سيتي مع النجم الجزائري 
ريـــاض مــحــرز ليقلل ربما 
مـــن فــــرص مــشــاركــة رحــيــم 
ستيرلينغ، وبالتالي عدم 
مشاركته في عدد كاف من 

المــبــاريــات لكي يكون جاهزا 

لكأس العالم القادمة!
ومــــــــع ذلــــــــــك، فــــــــإن المـــنـــافـــســـة 
الـــشـــديـــدة بـــين الأنــــديــــة هـــي الــتــي 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  تجعل 
قويا للغاية ويستحق المشاهدة. 
ودعـــونـــا نــتــفــق عــلــى أن الــــدوري 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي المــــــمــــــتــــــاز لا 
يُــــلــــعــــب لــــكــــي يـــســـهـــل مــن 
المــديــريــن الفنيين  مــهــمــة 
الإنــــجــــلــــيــــز أو يــضــمــن 
مـــــشـــــاركـــــة المـــــواهـــــب 
الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزيـــــــــة 
الـــــصـــــاعـــــدة لــكــي 
تـــشـــق طــريــقــهــا 
فــــــــي الــــلــــعــــبــــة 
وتـــتـــألـــق بعد 
ذلــــــــــــــــــــــــــك مـــــــع 
المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي. 
وتــــــــنــــــــبــــــــع قــــــــوة 
وإثـــــــــــــــارة الـــــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز مــن 
عدم القدرة على توقع أي 
شيء. وعــلاوة على ذلك، 
بات يُنظر إلى اللاعبين 
المــعــتــزلــين حــديــثــا مثل 
ســتــيــفــن جــــيــــرارد وبــــول 
ســـكـــولـــز عـــلـــى أنــــهــــم مــن 
نــوعــيــة الـــلاعـــبـــين الــذيــن 
الــزمــن لأنهم  عــفــا عليهم 

قـــــضـــــوا مـــســـيـــرتـــهـــم الــــريــــاضــــيــــة 
بالكامل في ناد واحد.

وعلاوة على ذلك، رحل المدير 
الفني الفرنسي أرسين فينغر عن 
نــــادي آرســـنـــال بــعــد ٢٢ عــامــا في 
القيادة الفنية للمدفعجية، وهو 
مــا يعني أيــضــا أن فــكــرة بــقــاء أي 
مــديــر فني مــع نــاد واحـــد لعقدين 
ا من  مــن الــزمــان قــد أصبحت جــزء

الماضي.
لــــقــــد أصـــــبـــــح كــــــل شــــــــيء فــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز يتعلق 
بالوقت الحاضر. قد يكون الدوري 
الإنجليزي الممتاز قادرا على جذب 
أفضل المديرين الفنيين في العالم، 
وبـــعـــضـــهـــم بـــمـــبـــالـــغ فـــلـــكـــيـــة، لــكــن 
الــفــنــي لمانشستر يونايتد  المــديــر 
غــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو، عـــلـــى ســبــيــل 
المــــثــــال، ســــوف يـــقـــال مـــن منصبه 
لـــو اســتــمــر فــريــقــه يــلــعــب فـــي ظل 
اللدود مانشستر  منافسه وجاره 
ــــــم يـــحـــصـــل عـــلـــى لــقــب  ســـيـــتـــي ول

الدوري الإنجليزي الممتاز. والأمر 
نــفــســه بـــــات يــنــطــبــق عـــلـــى المـــديـــر 
الفني الألماني يورغن كلوب، الذي 
نجح في قيادة ليفربول للوصول 
لـــدوري أبطال  لــلــمــبــاراة النهائية 
أوروبـــا المــوســم المــاضــي، لكن بات 
يــتــعــين عــلــيــه أن يــتــجــاوز مــرحــلــة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  إنــهــاء 
ضمن المراكز الأربعة الأولى فقط، 

خاصة أن النادي قد فتح خزائنه 
ودعم صفوفه بصفقات من العيار 
الــثــقــيــل وأضــــــاف لاعـــبـــين أقـــويـــاء 
لــخــط وســطــه وتــعــاقــد مــع حــارس 
مرمى المنتخب البرازيلي مقابل ٦٥ 
مليون جنيه إسترليني ليضيفه 
إلــى أغلى مدافع في العالم أيضا 
وهو الهولندي فيرجيل فان ديك.

وكـــــان لــيــفــربــول هـــو الــفــريــق 
الإنــجــلــيــزي الــوحــيــد الـــــذي سبب 
كـــثـــيـــرا مــــن المــــتــــاعــــب والمـــشـــكـــلات 
لمانشستر سيتي الموسم الماضي، 
ويـــبـــدو أنــــه عـــــازم عــلــى المــنــافــســة 

بقوة على لقب الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز خـــــلال المــــوســــم الـــحـــالـــي. 
لكن فــوز مانشستر سيتي بلقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم 
المـــاضـــي بــمــائــة نــقــطــة كــامــلــة في 
إنــــجــــاز لــــم يــتــحــقــق مــــن قـــبـــل فــي 
تاريخ كرة القدم الإنجليزية يعني 
صــعــوبــة المــهــمــة بــكــل تــأكــيــد على 

كلوب ولاعبيه.
وفي ظل وجود مديرين فنيين 
جديدين في آرسنال وتشيلسي - 
الــلــذيــن فــشــلا فـــي الــتــأهــل لـــدوري 
أبطال أوروبا الموسم الماضي - لن 
يكون إنهاء الموسم الحالي ضمن 
المــــراكــــز الأربــــعــــة الأولــــــى بــالــشــيء 
الــرغــم مــن أنــه يمكن  السهل، على 
للمرء أن ينظر إلى الأمور بطريقة 
مــخــتــلــفــة ولا يــحــكــم عــلــى أونــــاي 
إيـــــمـــــري أو مــــاوريــــســــيــــو ســـــاري 
بالفشل فــي حـــال عـــدم نجاحهما 
فــــي قــــيــــادة آرســـــنـــــال وتــشــيــلــســي 
إلى تحقيق نتائج أفضل في أول 
موسم لهما في الدوري الإنجليزي 

الممتاز.
وهـــنـــاك اخـــتـــلاف واضــــح بين 
إيمري وســاري، فقد صنع إيمري 
اسمه في عالم التدريب من خلال 
قــيــادة نــــادي إشــبــيــلــيــة الإســبــانــي 
للفوز بلقب الدوري الأوروبي ثلاث 
مرات متتالية، لكنه لم يثبت حتى 

تـــرك البصمة  قــــادر عــلــى  أنـــه  الآن 
نــفــســهــا مـــع فــريــق أكـــبـــر، فـــي حين 
أن ســـاري لــم يــفــز بـــأي بــطــولــة من 
قــبــل، لكنه نــجــح فــي إعــــادة نــادي 
نابولي للمنافسة بقوة على لقب 
ــــــدوري الإيـــطـــالـــي المــمــتــاز خــلال  ال
ثـــلاث ســـنـــوات. ومـــن حــيــث إنــهــاء 
المـــــوســـــم ضـــمـــن المــــــراكــــــز الأربــــعــــة 
الأولـــى فــي جــدول ترتيب الــدوري 
الإنجليزي الممتاز، يبدو من شبه 
المـــؤكـــد أن أحـــدهـــمـــا ســيــغــيــب عن 

المربع الذهبي.
ودائـــــمـــــا مـــــا يـــتـــســـم الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز بالإثارة والمتعة 
بسبب لعبة «الكراسي الموسيقية» 
بـــين الأنــــديــــة والمـــــهـــــارات الــكــبــيــرة 
مـــن قــبــل أبــــرز الــلاعــبــين فـــي عــالــم 
الــســاحــرة المــســتــديــرة. ولا يــوجــد 
أدنــــــى شــــك فــــي أن الــــفــــرق الــســتــة 
الكبرى قد دعمت صفوفها بصورة 
كــبــيــرة ومــلــحــوظــة مــنــذ المــفــاجــأة 
المدوية التي حققها ليستر سيتي 
الــــدوري الإنجليزي  بــفــوزه بلقب 
المـــمـــتـــاز عــــام ٢٠١٦، وبـــــات هــنــاك 
مؤشرات واضحة على أن الدخول 
ضمن صفوة الأنــديــة الإنجليزية 
في المقدمة قد أصبح أكثر صعوبة 

من ذي قبل.
وفــــــي مـــعـــظـــم الــــــدوريــــــات فــي 
جميع أنــحــاء الــعــالــم يــكــون هناك 

عـــــــدد مـــــحـــــدود مـــــن الـــــفـــــرق الـــتـــي 
الــفــوز باللقب، لكن كرة  تستطيع 
الــقــدم الإنجليزية محظوظة حقا 
لأن لديها أربــعــة أو خمسة أندية 
تنافس بقوة على اللقب كل موسم، 
على الرغم من أن هذا يعني أيضا 
أن غالبية الأنــديــة الأخـــرى تلعب 
فــقــط مــن أجـــل الــبــقــاء فــي الــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ومــــع ذلــــك، لا يــكــون الــصــراع 
مـــــن أجــــــل تـــجـــنـــب الــــهــــبــــوط مــمــلا 
دائما وهناك بعض الأنــديــة التي 
تــــصــــارع مــــن أجـــــل الـــبـــقـــاء لــكــنــهــا 
تلعب كرة قدم جميلة وأنيقة مثل 
نادي بيرنلي الذي نجح في نهاية 
المــطــاف فــي التأهل للمشاركة في 
بــطــولــة الـــــــدوري الأوروبـــــــــي. وقــد 
بــدأ بيرنلي، بقيادة شــون دايــش، 
المــــــوســــــم المــــــاضــــــي بــــالــــفــــوز عــلــى 
حامل اللقب تشيلسي على ملعب 
«ســــتــــامــــفــــورد بـــــريـــــدج» وواصــــــل 
النتائج الإيجابية حتى  تحقيق 
احـــتـــل المـــركـــز الـــســـابـــع فـــي جـــدول 

الترتيب.
وكانت الأنــديــة الستة الأولــى 
فــــــي جـــــــــدول الــــتــــرتــــيــــب يـــقـــودهـــا 
مـــديـــرون فــنــيــون أجـــانـــب، ثــم جــاء 
بـــعـــد ذلــــــك دايـــــــش أول مــــديــــر فــي 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي المـــركـــز 
السابع مع بيرنلي. وفي الحقيقة، 
هــنــاك شــيء يبعث على الارتــيــاح 
الكبير حول أداء بيرنلي الجيد في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتعين 
على المرء أن يقوم فقط بزيارة إلى 
ملعب «تيرف مــور» لكي يــدرك أن 
الأموال لا تعني كل شيء في عالم 

كرة القدم.
نـــــــــــــــــادي  عــــــــــــــــــــــاد  والآن، 
وولــفــرهــامــبــتــون وانــــــــدررز، وهــو 
أحـــد الأنـــديـــة الــعــمــلاقــة والــعــريــقــة 
في تاريخ كــرة القدم الإنجليزية، 
إلـــى الــلــعــب مــع الــكــبــار مـــرة أخــرى 
بعدما قدم أداء مميزا وفــاز بلقب 
دوري الدرجة الأولــى بفارق كبير 
عن أقرب منافسيه. ومن المؤكد أن 
وولفرهامبتون وانـــدررز، بقيادة 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــبـــرتـــغـــالـــي نــونــو 
إسبيريتو سانتو، لن يجد نفسه 
فــي نــزهــة فــي الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز، لكن بطولة دوري الدرجة 
الأولـــى فــي إنجلترا معروفة على 
المــســتــوى الــعــالمــي بــأنــهــا اخــتــبــار 
صعب لأي فريق، ولذا فإن النادي 
الــذي يفوز بها بفارق تسع نقاط 
كاملة عن أقرب منافسيه يستحق 

الاحترام والتقدير.
نــــــــرى  أن  المــــــــمــــــــكــــــــن  ومـــــــــــــــن 
وولفرهامبتون وانــــدررز ينافس 
عــلــى احــتــلال أحـــد المــراكــز المؤهلة 
للبطولات الأوروبــيــة ومــن الممكن 
أيضا أن نراه يكافح من أجل عدم 
الـــهـــبـــوط لــــــدوري الــــدرجــــة الأولــــى 
مــرة أخـــرى. وعــلــى الــرغــم مــن عدم 
المــــــســــــاواة بـــــين الأنــــــديــــــة وبـــعـــض 
الـــدوري  المشكلات الأخـــرى، يبقى 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز هــــو الأقـــــوى 
والأكـــثـــر مــتــعــة فــي الــعــالــم نتيجة 
عــــــدم الــــــقــــــدرة عـــلـــى الـــتـــنـــبـــؤ بــمــا 

سيحدث به.

عاد الدوري الإنجليزي في عطلة نهاية الأسبوع مع كثير من الأحداث المتوقعة التي تستحق المتابعة

سانتو أعاد وولفرهامبتون للعب
 في الدوري الممتاز («الشرق الأوسط»)

كرة القدم الإنجليزية محظوظة 
لأن لديها أربعة أو خمسة أندية 
تنافس بقوة على اللقب كل موسم
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فالبارايزو... تشيلي بلدها والمحيط الهادي هواها والعشوائية سمتها

فالبارايزو (تشيلي): جوسلين إيليا

نـــــقـــــطـــــة الانــــــــــطــــــــــلاق كـــــانـــــت 
ســـانـــتـــيـــاغـــو عـــاصـــمـــة تــشــيــلــي، 
التوقيت كــان فــي صــبــاح شتوي 
وباكر برده قارس، المشهد عبارة 
تـــســـورهـــا  عــــــن أرض مـــســـطـــحـــة 
الـــجـــبـــال المـــكـــســـوة بـــالـــثـــلـــوج فــي 
شهر يوليو (تــمــوز) الأكثر بــرداً، 
والـــوجـــهـــة كـــانـــت «فـــالـــبـــارايـــزو» 
الــتــي تبعد ١٢٠ كلم   Valparaiso

عن العاصمة.
اســـتـــقـــلـــلـــنـــا طـــريـــقـــاً ســريــعــة 
كنا نتسابق خلالها مع السحب 
المـــنـــخـــفـــضـــة الــــتــــي جـــعـــلـــت لــنــدن 
عـــــاصـــــمـــــة الــــــضــــــبــــــاب مـــشـــمـــســـة 
بـــالمـــقـــارنـــة بـــهـــا، كـــانـــت الــطــريــق 
لــنــرى سفح الجبال،  تـــارة  ترتفع 
وتــنــخــفــض تــــارة أخــــرى لنصبح 
فــــي قــبــضــتــهــا. اســـتـــمـــررنـــا عــلــى 
هــــــــذه الــــــحــــــال عــــلــــى مــــــــدى نــحــو 
الــســاعــة ونــصــف الــســاعــة لنصل 
إلى ساحة المدينة الملقبة بلؤلؤة 
المــحــيــط الـــهـــادي، والمـــدرجـــة على 
لائحة اليونيسكو للتراث العالمي 
لأسباب بديهية ستدركونها في 

الفقرات المقبلة.
فــــــــي بـــــعـــــض الأحـــــــــيـــــــــان مـــن 
المــهــم جـــداً أن نــتــعــرف عــلــى المــدن 
والــبــلــدان قــبــل زيــارتــهــا، لــكــن في 
حالة فالبارايزو لم أكلف نفسي 
أن أتعرف على تلك المدينة القابعة 
عــنــد ســاحــل تــشــيــلــي؛ لأنـــي كنت 

أعــلــم أنــهــا ستفاجئني بــروعــة لا 
تنصفها الصور ولا الكلمات.

كـــــل مـــــا كـــنـــت أعـــــرفـــــه عـــــن تــلــك 
المـــديـــنـــة أنـــهـــا مـــدرجـــة عــلــى لائــحــة 
«الــيــونــيــســكــو»،  الــــتــــراث الـــعـــالمـــي بـــ
وأنــــهــــا مـــوطـــن الـــكـــاتـــب والــــروائــــي 
الــتــشــيــلــي بــابــلــو نــــيــــرودا صــاحــب 
كتاب «تونتي لاف بويمز»، وغيره 
من الكتب الشاعرية التي استوحاها 
مـــن مـــوقـــع مــنــزلــه فـــي فـــالـــبـــارايـــزو، 
وهــــذه المــعــرفــة بــالــنــســبــة لـــي كــانــت 
أكــــثــــر مـــــن كـــافـــيـــة لــلــتــطــلــع لـــروعـــة 
المــديــنــة فــي طيات  مخفية تحملها 
طــرقــاتــهــا شـــديـــدة الانــــحــــدار الــتــي 
بدأنا في تسلقها والالتفاف حولها 
لتصبح رؤية المحيط أكثر وضوحاً، 
والاقتراب من الألوان التي شاهدنا 

من ساحة المدينة مفهومة أكثر.
إلـــى المنطقة  فــعــنــد وصـــولـــك 
المحيطة بمرفأ فالبارايزو تشاهد 
كتلة مــن الألــــوان الــعــشــوائــيــة من 
الصعب تفسيرها، لتفهم بعدها 
أن قــوس الــقــزح هــذا هــو بالواقع 
بـــيـــوت ومـــســـاكـــن أهـــالـــي المــديــنــة 
الـــزلازل لترسمها  التي ضربتها 
على هذه الحال، فأول زلزال ضرب 
كـــــان عـــــام ١٩٠٦، وتــلــتــه  المـــديـــنـــة 
زلازل أخـــــرى عـــــدة، وهـــــذا يفسر 
موقعها على هضبة مرتفعة جداً 
لا تــفــصــل بــــين جـــــــدران مــنــازلــهــا 
الــــرســــوم وعـــشـــوائـــيـــة الــبــنــاء  إلا 
والأزقة، والطرقات المنحدرة التي 
زيــنــهــا الــفــنــانــون بـــألـــوان الطيف 

تصل إليها عبر العربات المعلقة 
ألــوان  «تلفريك» التي تزيد من  الـ

المدينة.
ـــــتـــــلـــــفـــــريـــــك فـــي  ووجـــــــــــــــــود ال
فــالــبــارايــزو مهم جـــداً، ليس فقط 
لــــــلــــــزوار والــــســــيــــاح إنــــمــــا أيـــضـــاً 
لأهـــــل المـــديـــنـــة الــــذيــــن يــعــتــمــدون 
عــلــيــه بــشــكــل يـــومـــي، فــالــعــربــات 
الكهربائية (تلفريك) تحظى بدعم 
الـــصـــنـــدوق الــعــالمــي لـــلآثـــار الـــذي 
وضع برنامجاً خاصاً للمحافظة 
عليها من الاندثار بعد أن تضاءل 
عـــددهـــا مـــن ٣٠ مــصــعــداً إلــــى ١٦ 
الــيــوم ستة  مــصــعــداً يعمل منها 

فــقــط، وكلفة استخدامها رمزية 
جـــداً لا تــتــعــدى الـــــدولار الــواحــد، 
الــتــذكــارات  ولا يخلو محل لبيع 
فـــي المــديــنــة مـــن مــجــســم لمــصــاعــد 

فالبارايزو الملونة التراثية.
فـــــالـــــبـــــارايـــــزو كــــانــــت عــصــب 
تشيلي الاقــتــصــادي وخــيــر مثال 
لــعــصــر الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة في 
القرن  القرن التاسع عشر وبداية 
العشرين، فكانت المدينة الأولــى 
الـــتـــي ربـــطـــت مــــا بــــين المــحــيــطــين 
الأطلسي والهادي، وكان مرفأها 
الأهــم في دول جنوب أميركا، إلا 
أن افــتــتــاح قــنــاة بــنــمــا عـــام ١٩١٤ 

ضرب اقتصادها وجعله يتراجع 
بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ، ولــــــم يـــنـــج مــن 
التراجع إلا تجارة الأقمشة التي 
لا تزال تستخدم ميناء فالبارايزو 

العتيق.
عـــنـــدمـــا تــمــشــي فــــي شـــــوارع 
المـــديـــنـــة تـــــــدرك أنــــــك فــــي أمـــيـــركـــا 
الــلاتــيــنــيــة، ولا سيما فــي «بـــلازا 
سوتومايور» التي شهدت تقلبات 
سياسية عــدة، وهــي شاهد على 
الاســـتـــعـــمـــار الـــــــذي ســـيـــطـــر عــلــى 
المــديــنــة، وهــــذا واضــــح مـــن خــلال 
الانـــصـــهـــار الـــعـــرقـــي فــــي المــديــنــة 
التي تلاحظ فيها التأثير الألماني، 

فــكــنــيــســة «لا مـــاتـــريـــز» وســـاحـــة 
«دومــيــنــغــو» هــمــا مــثــالان للنمط 
الألمــــانــــي الـــــذي لا يـــــزال مــســيــطــراً 
عـــلـــى المـــشـــهـــد الــــــذي غـــيّـــر مــعــالمــه 

المهاجرون الإنجليز والألمان.
أكـــثـــر مــــا يــمــيــز المـــديـــنـــة إلـــى 
جانب تاريخها الغني هندستها 
المعمارية التي تساهم عشوائيتها 
فـــي وضــعــهــا عــلــى قــائــمــة أجــمــل 
المــــدن وأكــثــرهــا غـــرابـــة. وبحسب 
فــــإن مشكلة  الـــســـيـــاحـــي،  دلــيــلــنــا 
فالبارايزو هي أنه في حال نشوب 
حريق في أحد البيوت فهذا يعني 
أن الحي بأكمله سيكون في آتون 

النار أيضاً؛ لأن البيوت تتشاطر 
الجدران.

ويواجه القسم التاريخي من 
المــديــنــة تحدياً كبيراً للمحافظة 
عــلــى أصــالــتــه، ولا ســيــمــا بسبب 
البرامج الهشة للتخطيط والإبقاء 
على المفردات التقليدية من حيث 
العمران. ففي عام ٢٠٠٧ تعرضت 
المدينة لحريق كبير وتــلاه زلزال 
قوي جداً عام ٢٠١٠؛ فهذه المدينة 
تتنفس إيجابية من الفن المنتشر 
في طرقاتها، الذي تتنفسه فيها 
تماماً مثلما تتنفس هواء المحيط 

الهادي.
أول مــا تـــراه فــي طــريــقــك إلــى 
الأعلى هو أسطح البيوت الملونة، 
في حين أن ما يرافق نظرك وأنت 
تتجول بين الأزقة وعلى السلالم 
المـــلـــتـــويـــة رســــومــــات الــغــرافــيــتــي 
المنتشرة في جميع الزوايا وعلى 

كل حائط وشرفة.
يــســكــن فــــالــــبــــارايــــزو الــكــثــيــر 
مــن الــفــنــانــين المــحــتــرفــين وفناني 
الطرقات الذين يأتون من جميع 
بــقــاع الـــعـــال؛م لأن المــديــنــة أشــبــه 
بـــمـــغـــنـــاطـــيـــس يــــجــــذب أصـــحـــاب 
الـــريـــش والــبــوهــيــمــيــين والــكــتــاب 
والـــــشـــــعـــــراء الـــــذيـــــن يــســتــلــهــمــون 
أعمالهم من الإطلالة الرائعة على 
مرفأ المدينة ومياه المحيط، وقد 
يكون منزل الشاعر والكاتب بابلو 
نــــيــــرودا مـــن بـــين أجـــمـــل المـــواقـــع. 
فــعــنــد نــقــطــة مــرتــفــعــة جـــداً وعــبــر 

ســـلالـــم مـــن الإســـمـــنـــت تــصــل إلــى 
منزل نيرودا الذي يطلق عليه اسم 
«لا سيباستيانا»، والــذي تحول 
يــــزوره عشاق  الــيــوم إلـــى متحف 
الأدب الحقيقي والكتابة المرهفة 
والمــفــعــمــة بــالأحــاســيــس فــي زمــن 
فقد الشعر قيمته وأصبح معلباً 
بانتظار تاريخ انتهاء صلاحيته 
لتبقى أعمال أمثال نيرودا خالدة.
وإذا كنت تبحث عــن إطلالة 
رائــــعــــة أخــــــرى بـــعـــد زيـــــــارة مــنــزل 
نـــيـــرودا فـــلا بـــد مـــن الــتــوجــه إلــى 
بــفــنــدق «فــونــا»  المنطقة المحيطة 
Fauna؛ ففي هذا الجزء من المدينة 
ستجد شرفة معلقة فوق صفيح 
أسطح البيوت التي لا تقف عائقاً 
أمـــــام رؤيـــــة مـــيـــاه المــحــيــط، وهـــذا 
المــشــهــد قـــد يـــكـــون ســبــب تسمية 
المــــديــــنــــة وتـــرجـــمـــتـــهـــا الـــحـــرفـــيـــة 
الــجــنــة»، وبالفعل  إلـــى  «الــطــريــق 
إنــــهــــا مـــديـــنـــة لا تـــشـــبـــه ســــواهــــا، 
فـــلـــهـــدوئـــهـــا صـــــــوت ولألــــوانــــهــــا 
قصص ولمينائها الذي ترسو فيه 
الـــزوار لأخذهم  المــراكــب بانتظار 
فــــــي رحـــــــــلات يـــــشـــــاهـــــدون فــيــهــا 
فـــالـــبـــارايـــزو الــتــي تــبــدو وكــأنــهــا 
كتلة من الألوان التي لا تفهمها إلا 
عندما تمشي فيها وتشتم رائحة 
هواها اللاتيني وتــرى رساميها 
الــطــرقــات يــســرقــون أعمالهم  فــي 
من جمال المدينة وروعة عمرانها 
الـــــذي يــقــلــب مـــوازيـــن الانــضــبــاط 

ويشجع على العشوائية.

مشاهد لمدينة فالبارايزو الأصيلة

أعدادهم الرسمية بالمدينة تقدر بنحو ٢١ ألفاً

الطهي والتجارة والمنسوجات تدمج اللاجئين السوريين بمجتمع الإسكندرية
الإسكندرية: أمنية حسني

تــحــت وطـــأة ويـــلات آلـــة الــحــرب التي 
قــضــت عــلــى مـــئـــات الآلاف مـــن المــواطــنــين 
المــدن السورية، فرّ  السوريين في مختلف 
عدد كبير من السوريين إلى دول مجاورة 
بــحــثــا عـــن الأمــــــان، بــعــد مــحــطــات كــثــيــرة، 
واســتــقــر المــقــام بــــالآلاف مــنــهــم فــي مدينة 
القاهرة)، تمكنوا من  الإسكندرية (شمال 
خــلــق واقـــع إيــجــابــي جــديــد، انــدمــجــوا من 
خلاله في المجتمع المصري، قريب الشبه 

من المجتمع السوري.
وتــعــد مــديــنــة الإســكــنــدريــة، مــن أكثر 
المدن المصرية استقبالا للاجئين السوريين. 
حــيــث رصــــدت «الـــشـــرق الأوســـــــط»، تــنــوع 
أنشطة السوريين المُقيمين بالإسكندرية 
مـــا بـــين الـــتـــجـــارة وصـــنـــاعـــة المــنــســوجــات 
وطهي الطعام والغناء والتعليم والرياضة 
بجانب التطوع في أعمال الدعم، إذ يبلغ 
عدد اللاجئين السوريين المسجلين بمدينة 
الإسكندرية وحــدهــا قــرابــة ٢١ ألــف لاجئ 
ســـوري، بما يمثل أكــثــر مــن ١٦ فــي المائة 
مــن أعـــداد الــلاجــئــين الــســوريــين المسجلين 
في مصر كلها، وفقا للإحصائية الأخيرة 
الصادرة من المفوضية السامية للاجئين 
بالإسكندرية في يونيو (حزيران) الماضي.

وبما أن لذة المأكولات تقرب المسافات 
بــين الــشــعــوب، فـــإن مــهــارة الــســوريــين في 
الطهي تعد من أشهر المهن التي يعمل بها 
اللاجئون السوريون في مصر بصفة عامة، 
والإســكــنــدريــة بــصــفــة خــاصــة، إذ تنتشر 
بكثرة مطاعم «الشاورما» والحلويات في 

معظم الأحياء.
من جهته، يقول محمد عبد الغفور، 
«الشرق الأوســط»:  رجل ســوري ستيني لـ
«ابــتــعــدنــا عـــن بــلــدنــا خـــوفـــا مـــن الـــحـــرب، 
ونــجــحــنــا فــــي إنــــشــــاء مـــحـــل لــلــحــلــويــات، 
ووجــــــــــدت حـــــفـــــاوة كــــبــــيــــرة مـــــن الــــزبــــائــــن 
المــصــريــين أكــثــر مــن الــســوريــين، وهـــذا قلّل 
من شعورنا بالاغتراب وخاصة مع تشابه 

أجـــواء الإسكندرية مــع مــدن ســوريــا التي 
مازلنا نحلم بالعودة لها».

فـــكـــرة إعــــــداد الـــســـوريـــين لــلــطــعــام لم 
تــقــتــصــر عــلــى المــطــاعــم الــكــبــرى فــقــط، بل 
امـــــتـــــدت إلــــــى نــــطــــاق أوســـــــــع، فـــفـــي غـــرب 
الإسكندرية حولت رفيدة زكريا، ٥٠ عاما، 
ربـــة مــنــزل مـــن «حـــلـــب» الـــســـوريـــة، مطبخ 
منزلها الصغير لمورد لجلب الرزق، كاشفة 
عن أن أعداد الطعام الشامي أصبح وسيلة 
لــتــســهــيــل حــيــاتــهــا بــمــصــر بــعــد اكــتــشــاف 

عشق المصريين له.
فـــي المـــقـــابـــل، عــمــد بــعــض الــســوريــين 
إلى إطلاق حملة لتوزيع الحلوى الشهية 
كهدايا للشعب المصري في الأعياد مغلفة 
بعبارة «شكرا مصر»، نوعا من رد الجميل 
الــضــيــافــة بحسب وصـــف أعــضــاء  لحسن 

الحملة.
وبـــعـــيـــدا عــــن الـــطـــعـــام، فـــــإن عـــائـــلات 

سوريا نقلت مجال عملها في المنسوجات 
السورية من سوق الحميدية بدمشق، إلى 
الإسكندرية. حيث نجحت عائلة القاسم 
بخبرتها الطويلة بالمنسوجات، في إنشاء 
مصنع صغير ومــحــل لبيع المنسوجات 

المطرزة المميزة.
يقول جميل شنار، إن هوس المصريين 
بالمنسوجات السورية وخاصة في جهاز 
الــعــروس ساعدهم فــي توسيع تجارتهم 
واســتــقــرارهــم، وإنــشــاء مصنع يعمل فيه 
المصريون والسوريون جنبا إلى جنب. أما 
عُمير القاسمي، فرأى أن الأسواق المصرية 
استوعبت بسهولة السوريين، ووفرت لهم 
فــرصــا مــتــعــددة، رغـــم صــعــوبــة الأوضــــاع 

الاقتصادية وموجة الغلاء المتصاعدة.
ورغم الصورة الجميلة التي يصدرها 
السوريون عن العيش في الإسكندرية، فإن 
إجراءات تجديد تأشيرات الإقامة والعمل 

من القاهرة، كل ٣ شهور هي أكثر ما ينغص 
عليهم حياتهم داخل مصر، مطالبين بمد 

فترة الإقامة أطول من ٣ شهور.
الــــــذي اســتــثــمــره  المــــــال  ويُــــقــــدر رأس 
الـــســـوريـــون وشـــركـــاؤهـــم المـــصـــريـــون منذ 
عام ٢٠١١ في مصر، بأكثر من ٨٠٠ مليون 
دولار، حــيــث تــعــد مــصــر مــن بــين الأمــاكــن 
الأكــــثــــر اســـتـــقـــطـــابـــا لـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين 
الراغبين في إنشاء مشروعات وفقا لتقرير 
«توفير فرص العمل يحدث الأثر المنشود» 
الصادر في أبريل (نيسان) ٢٠١٧ الصادر 

من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
إلــــــــى ذلـــــــــك، دفــــــــع الـــــــوجـــــــود الـــكـــبـــيـــر 
المــديــنــة الساحلية  الــســوريــة فــي  للجالية 
بـــعـــض المـــــدرســـــين الــــســــوريــــين، إلـــــى فــتــح 
مــــراكــــز تــعــلــيــمــيــة وثـــقـــافـــيـــة لــتــقــديــم دعـــم 
دراســي وترفيهي، فضلا عن نشاط كبير 
لــلــمــتــطــوعــين الــعــامــلــين فـــي مــجــال تقديم 

الــعــون لــلاجــئــين بــالــتــعــاون مــع المنظمات 
الدولية.

إيمان مظلوم، التي جاءت لمصر عام 
٢٠١٣ ورفــضــت هــي وزوجــهــا الــهــجــرة مع 
أبنائهم الخمسة لكندا، لشعورها بالأمان 
والمــودة في مصر، قــررت إنشاء أكاديمية 
لتحسين مستوى الأطــفــال التعليمي مع 

اختلاف المناهج بين مصر وسوريا.
إلـــــــى أن الأطــــفــــال  وتــــشــــيــــر مــــظــــلــــوم 
يستفيدون من شرح ميسر للمواد الدراسية 
مقابل أجور رمزية، بجانب تنمية المواهب 
كالرسم والموسيقي للتخفيف عنهم نظرا 

للمعاناة التي مروا بها.
وتــأمــل مظلوم فــي أن يتحول المركز 
إلـــى مــدرســة لــخــدمــة الــلاجــئــين المتسربين 
إلــى تصاريح  مــن التعليم، وهـــذا يحتاج 
حــكــومــيــة. أمــــا مــحــمــود بـــســـام، ٢٦ ســنــة، 
الــذي يعمل مدرسا بالمركز نفسه فيقول: 

«قــررت خلال فترة إقامتي تعليم الأطفال 
السوريين، لأنهم سيكونون الجيل القادم 
لسوريا الذي سيبنيها ولذا يجب أن يكون 

متعلما ومثقفا».
مـــن جــهــتــه، قــــرر طــــلال إبـــراهـــيـــم، ٤٩ 
سنة، استغلال خبرته السابقة كمسعف 
في «الأونروا» (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين). وانضم 
لفرق توعية اللاجئين وأشار إلى أنه يعمل 
ضــمــن فــريــق مــكــون مـــن ١٧ مــتــطــوعــا من 
مختلف الجنسيات والتخصصات، يهتم 
بدعم اللاجئين، وتوثيق قصص النجاح 
بـــين الـــلاجـــئـــين وإنــــشــــاء جــســر لــلــتــواصــل 

بشكل عام بكل أطيافه.
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  يــــقــــول طــــــلال لـــــ
«يــــتــــمــــيــــز وضـــــــــع الـــــلاجـــــئـــــين فـــــــي مـــصـــر 
بــمــعــامــلــتــنــا بـــصـــورة جـــيـــدة مـــن الــشــعــب 
المــــصــــري، فــلــم يــعــامــلــنــا أحــــد بــاســتــعــلاء 

أو فــوقــيــة أو تـــم فــصــلــنــا فـــي مــعــســكــرات 
حــدوديــة، على العكس وجــدنــا كثيرا من 

المودة والترحيب».
وفـــــــــي المـــــــجـــــــال الـــــــريـــــــاضـــــــي، بـــــــرزت 
«الأكــاديــمــيــة الــريــاضــيــة الـــســـوريـــة» الــتــي 
الــدولــي  الــســوري  أسسها بطل المــصــارعــة 
أمير عوض، فمن دمشق وصل عوض ٣٤ 
سنة مع أطفاله وزوجته إلى مصر كمحطة 
مؤقتة بحثا عن رحلة هجرة غير شرعية 
إلــى أوروبـــا ينقذ بها أحلامه  عبر البحر 
الضائعة وسط الحرب، إلا أن تكرار حوادث 

الغرق زادت من مخاوفه.
سست الأكاديمية منذ 

ُ
يقول عوض: «أ

عامين لتدريب الأطــفــال السوريين وخلق 
جــيــل ريــاضــي ســـوي يمثل مــشــروع بطل 
مستقبلي، كما انضمت فئات أخــرى من 
نساء ورجـــال لاحــقــا». ويضيف: «تتنوع 
الــــتــــدريــــبــــات بــــين الـــجـــمـــبـــاز والمــــصــــارعــــة 
بأنواعها واستفاد منها حتى الآن قرابة 
٣٠٠ شخص مــن ٢٠ جنسية مختلفة من 

اللاجئين بمصر».
وأضــاف: «نظمنا قبل شهر رمضان 
الماضي، دورة كرة قدم بالتعاون مع نادي 
سموحة الرياضي بعنوان (شكرا مصر)، 
تــقــديــرا عــلــى الاحـــتـــواء الــــذي شــعــرنــا بــه، 
فــالــســوريــون فــي مــصــر أنــجــح مــن غيرهم 
حتى في أوروبا بسبب شعورهم بالمحبة 

والأمان».
وفنيا، وجد السوريون أنفسهم داخل 
«عروس البحر الأبيض المتوسط»، بعدما 
أطلق المنشد طارق السويدان، عدة مبادرات 
فنية تهدف لتعميق التعايش بين الشعبين 
المصري والسوري من خلال عروض فنية 
مشتركة تحت شعار «أمل وتعايش»، كما 
أطــلــق عـــدة أغــنــيــات مــن بينها «يـــا مصر 
يا أمنا» امتنانا لحسن الضيافة. ونظم 
«الــســويــدان» مــبــادرات أخــرى مثل «بالفن 
تتوحد الشعوب». و«نجوم الشام»، و«لم 
المــغــربــي عــلــى الـــشـــامـــي». بـــالإضـــافـــة إلــى 

جلسات العلاج بالفن.

محمد عبد الغفور داخل محل الحلويات الخاص به جميل شنار يبيع منسوجات سورية داخل الإسكندرية 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يلة الأ ايز فالبا لمدينة شاهد
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

أنــحــاء  الــطــقــس جــافــا فــي غالبية  يستمر 
الــجــزيــرة العربية، فيما تسقط الأمــطــار  شبه 
المتفرقة وتهب العواصف الرعدية على غرب 
اليمن وجنوب غربي السعودية. تشرق الشمس 

عبر شمال السعودية.

يستمر الطقس الجاف والحار في سوريا 
والأردن والـــعـــراق مــع ســطــوع الــشــمــس. وخــلال 
فــتــرة مــا بــعــد الــظــهــيــرة يتسبب الــهــواء العليل 
الــقــادم من البحر المتوسط في أن يسود طقس 

جاف في غرب سوريا وساحل فلسطين.

تـــــــؤدي مــنــطــقــة ضـــغـــط جـــوي 
مــنــخــفــض إلــــــى تـــســـاقـــط الأمــــطــــار 
وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة على 
جـــــنـــــوب نــــيــــوإنــــغــــلانــــد مــــــن خــــلال 
ولايـــات وســط الأطــلــســي. وتتحرك 
الــعــواصــف الــرعــديــة عــبــر فــلــوريــدا 
وتـــكـــســـاس، وتـــهـــب ريـــــاح مــتــفــرقــة 
على جنوب شرقي البلاد. وتسقط 
الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
عــلــى شـــمـــال واشـــنـــطـــن مـــع تــحــرك 
الـــهـــواء الـــبـــارد تــجــاه شــمــال غربي 

البلاد.

تتسبب جــبــهــة جــويــة فــي أن 
يسود طقس رطب في آيرلندا مع 
سقوط للأمطار على ويلز وجنوب 
المــســاء. وتهب  غربي إنجلترا فــي 
عــواصــف رعــديــة قــويــة على شرق 
إسبانيا وتسقط الأمــطــار وتهب 
العواصف الرعدية على البلطيق 
والــبــلــقــان. وتــســقــط الأمـــطـــار على 

الدنمارك والسويد.

تهب عواصف رعدية على جبال أطلس 
بشمال المــغــرب والــجــزائــر والـــســـودان، فيما 
يستمر طقس جاف وحار في شمال أفريقيا.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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يــســافــر الأصـــدقـــاء فـــي الــصــيــف هــربــاً مـــن قيظ 
بلادنا فيقعون في براثن حمم أشد. ينشر بعضهم 
وبــعــضــهــن صــــورهــــم وصــــورهــــن عـــلـــى شـــاطـــئ أو 
قــمــة جــبــل. كــأنــهــم يــقــولــون: «كــايــدة الــعــذال أنـــا من 
يـــومـــي...»... أحــالــت مــواقــع التواصل سعاة البريد 
الــزاجــل.  على التقاعد وقصقصت أجنحة الحمام 
لكن، لحسن الحظ، ما زالت دكاكين التذكارات تبيع 
البطاقات السياحية، وهناك أصدقاء من ذوي الهمّة، 
يشترون ويكتبون ويبلّون الطوابع بطرف اللسان، 

ويبعثون.
هــذه البطاقة جــاءت من باتومي. منتجع على 
الــبــحــر الأســـــود يــقــع فـــي طــــارف جــورجــيــا، تفصله 
شمرة عصا عن حدود تركيا. ولو كان صاحبها من 
شخصيات الرسوم المتحركة لاستطاع أن يمدّ ذراعه 
نحو الجنوب ليشدّ وشاح جميلة في حلب، أو ربما 
ليمسّد لحية أحد أجــدادي في الموصل. مالي أدور 
حول الحكاية وأبخل عليكم بتفاصيلها؟ لا تصدقوا 

الشائعات. حاشا المواصلة أن يكونوا أهل تقتير.
الــحــكــايــة بـــــدأت بـــالـــعـــنـــوان الـــــذي وصـــلـــت منه 
الـــبـــطـــاقـــة الـــبـــريـــديـــة، وبـــــالـــــذات مــــن اســـــم الــــشــــارع: 
«نيكولاس بوريسمانشفيلي». من يكون هذا السيد 
الذي أطلق الجورجيون اسمه على أحد شوارعهم؟ 
الأمـــســـيـــات الــصــيــفــيــة طــويــلــة وســـاخـــنـــة، وحليفي 
«غــوغــل» يـــراودنـــي ويــحــرض فــضــولــي الصحافي. 
أنقر نقرات خفافاً على بوابة الموسوعة الإلكترونية 
فتتفتح أمام عيني مليون زهرة وقصّة لم تكن على 

البال.
نــيــكــو بــوريــســمــانــي كــــان واحـــــداً مـــن مــشــاهــيــر 
رسامي بلده. عــاش في القرن التاسع عشر وأدرك 
القرن العشرين. مات معدماً وطافت لوحاته متاحف 
العالم من بعده. نيويورك ولندن وبرلين وباريس. 
وبـــاريـــس هــي مــوطــن مــرغــريــتــا دو ســيــفــر، الممثلة 
المسرحية التي تقول الأسطورة إن الرسام رآها، ذات 
يــوم بعيد، وهـــام بها ولــم يعد يــرى ســواهــا. زارت 
بلاده في جولة فنية وحام حولها كثيرون، ولم يكن 
بورسيماني يملك سوى القليل، وموهبته. رسم لها 
لــوحــة صـــارت بمثابة «مــونــالــيــزا جــورجــيــا». تبدو 
فيها بسطوة إلهة دنيوية ذات شعر فاحم وحاجبين 

معقودين على عينين تلهوان بالمعاني.
بــاع الــرســام كــل مــا عــنــده واشــتــرى لها مليون 
وردة حمراء فرشها، ليلاً، أمام فندقها. واستفاقت 
الجميلة في الصباح وفتحت نافذتها وخفق قلبها 
سروراً. لم يخطر بورسيماني على بالها واتصلت 
بمُعجب ثري تشكره على الهدية. ثم تمرّ السنوات 
وتــتــنــاقــل الأجــيــال الـــروايـــة المــنــقــوعــة بــمــاء الــخــيــال. 
ذلــك أن لكل شعب قيسَه ولــيــلاه. عاشق ومعشوق 
وكامخ بينهما. وهي الحكاية التي صاغها الشاعر 
ليون بريديس ووضع لحنها الموسيقار الليتواني 
الشهير ريموند بول، وزير الثقافة أيام السوفيات. 
ت الفنانة الروسية أللا بوغاتشيوفا 

ّ
وفي ١٩٨٢ غن

«مليون وردة حمراء» فإذا بها تصبح على كل شفة 
ولـــســـان. نجحت الأغــنــيــة وتـــــرددت لــســنــوات تالية 

وبالعديد من اللغات:
«في الصباح ستذهبين إلى نافذتك

وستظنين أنك جننتِ
فمثل بقايا حلم سترين الساحة مليئة بالزهر

وستضطرب روحك... أي ثري بعزق هذا؟
وتحت الشباك كان رسام مسكين يلتقط بالكاد 

أنفاسه
يحبك حقاً ويقايض كل حياته بزهرة لك

مليون وردة حمراء...»...
أقــــــــام «الـــــلـــــوفـــــر» مـــعـــرضـــاً لأعـــمـــال  فـــــي ١٩٦٩ 
بوريسماني. كانت هناك لــوحــات كثيرة مدهشة. 
واحدة للملكة تمارا وبجوارها أخرى لجامع قمامة. 
لكن الصحافة اهتمت بلوحة «مــرغــريــتــا» ونقلت 
صورة سيدة مُسنة ترابط أمامها، في عينيها شجن 
وعلى وجنتيها يتورد الخجل. لعلها الملهمة وقد 
جــاءت تّتبع عطر المليون وردة. وأرجــو ألا يجادل 
أحـــد فــي صــحــة رقـــم المــلــيــون. فــمــن حــق المــحــبــين أن 
يسقطوا في الرياضيات، ومثلهم مرسلو البطاقات 

البريدية.

ء

مليون زهرة لعينيها

عايش زوار الفعالية على مدار ٥ أيام الكثير من التفاصيل اللافتة

«حكايا مسك» قصص ملهمة لمبدعين بدأت بالتعلم واكتملت بالاحتراف
الرياض: «الشرق الأوسط»

انــــطــــلاقــــة مـــشـــروع  يـــقـــف وراء 
أو تـــأســـيـــس شــــركــــة قـــصـــص لافـــتـــة 
بــتــفــاصــيــل غـــيـــر مــتــوقــعــة فــــي كــثــيــر 
مـــن الأحـــيـــان، غــيــر أن الــبــاحــثــين عن 
الــذيــن يهتمون  حــكــايــات جميلة هــم 
بــمــعــرفــة الــســبــب، حــيــث عــايــش زوار 
الــتــي أقيمت  فعالية «حــكــايــا مــســك» 
في مركز الرياض الدولي للمعارض 
والمــؤتــمــرات خــلال الــفــتــرة مــن ٧ - ١١ 
الــحــالــي بتنظيم من  أغــســطــس (آب) 
مــركــز المــــبــــادرات فـــي مــؤســســة مسك 
الخيرية الكثير من القصص الملهمة 
والإبــــداعــــيــــة لمــجــمــوعــة مــــن الــشــبــاب 
والشابات في صناعة المحتوى وفن 
الـــقـــصـــص المــــصــــورة بــــــدأت بــالــتــعــلــم 

واكتملت بالاحتراف.
وكـــــــان إطـــــــلاق «الــــفــــن الـــســـابـــع» 
كــشــركــة مختصة لصناعة المحتوى 
حلم للشابة السعودية منيرة الزير 
قبل أن تحققه قبل عامين بإطلاقها 
لــلــشــركــة، حــيــث تــعــود الــبــدايــات إلــى 
شــغــف الــكــتــابــة لــــدى مــنــيــرة والــتــي 
عــاشــت أول ٦ ســنــوات خـــارج الوطن 
لتعوض وتلتحق مباشرة بالمرحلة 

الابتدائية.
فـــي الـــصـــف الــــرابــــع الابـــتـــدائـــي، 
الـــزيـــر مــوهــبــة شــعــريــة متميزة  رأت 
لــــدى إحـــــدى زمـــيـــلاتـــهـــا، لــتــقــرر بعد 
ذلــك المضي قدماً في تعزيز قدراتها 
الكتابية والأدبية، وكانت نقطة تحول 
بالنسبة لها، حيث أصبح قلمها أكثر 
مهارة وإبداعاً خلال السنوات التالية 
لتدرك في المرحلة الثانوية أن حلمها 
فــي طريقه للتحقق، عندما أعجبت 
اللغة العربية وقالت لها  بها معلمة 
بوضوح: «يجب أن يُقرأ ما تكتبينه 

يا منيرة»، ليكمل أفراد عائلتها صقل 
هذه الموهبة بالدعم والتحفيز وشراء 

الكتب لها.
أما نقطة التحول الأبــرز فكانت 
عــبــر «حــكــايــا مــســك» الـــريـــاض ٢٠١٧ 
التي فتحت لها آفاقاً أوسع وأتاحت 
لها التواصل مع المؤسسات والتعاقد 
مـــع جـــهـــات كــبــيــرة لــكــتــابــة مــحــتــوى 
الأفـــلام والتثقيفية، وأيــضــاً صناعة 

المحتوى لبعض مشاهير السناب.
فـــي المـــقـــابـــل، أكــــد مــجــمــوعــة من 
الــشــبــاب والــشــابــات المــبــدعــين فــي فن 
القصص المــصــورة خــلال مشاركتهم 
في «حكايا مسك» أن «الهوية العربية 
لــيــســت عـــلاء الـــديـــن» بــعــدمــا طــرحــوا 

مجموعة من المقترحات لإعادة تقديم 
الشخصية العربية بشكل مميز أمام 

القارئ أو المشاهد العالمي.
هند العتيبي الشريك المؤسس 
والمدير التنفيذي لشركة «إيرونكس 
كــومــيــكــس» تــحــدثــت فـــي هـــذا الــشــأن 
قائلة: «أسسنا مشروعاً يعمل على 
الــنــمــطــيــة التي  الـــصـــورة  تــلــك  تغيير 
ما زالت تجسد العرب بملابس علاء 
الدين التي لم يعد يرتديها الآن، ولا 
يتعلق الأمر بالمظهر تحديداً، وإنما 
الــتــأكــيــد عــلــى أن هويتنا  بـــضـــرورة 
الــعــادات والتقاليد والأخــلاق  تشمل 
والقيم والكثير مــن الأشــيــاء الأخــرى 
الـــتـــي نــمــلــكــهــا وتـــســـهـــم فــــي تــشــكــيــل 

شخصياتنا كأفراد أو كمجتمع».
هــذا المنطلق، كــان أحــد الثوابت 
الـــتـــي ركــــــزت عــلــيــهــا الــعــتــيــبــي حــين 
أطـــــلـــــقـــــت مـــــشـــــروعـــــهـــــا «إيـــــرونـــــكـــــس 
كــومــيــكــس» وهـــو دار نــشــر مختصة 
بــنــشــر الــقــصــص الــعــربــيــة المـــصـــورة، 
الــــــذي تــعــتــبــره مــعــنــيــاً كـــذلـــك بــبــنــاء 
المجتمع، وربــط الرسامين والمؤلفين 
بــبــعــضــهــم مـــن أجـــل الــعــمــل عــلــى حل 
مشكلة ظلت قائمة لوقت طويل وهي 
عــــدم وجـــــود إنـــتـــاج قــصــصــي مــوجــه 

للشباب.
وتكشف العتيبي عن أن المشروع 
واجه تحديات تتعلق بالاستمرارية، 
خـــصـــوصـــاً أن أغـــلـــب الـــرســـامـــين مــن 

الهواة، بجانب صعوبة صناعة سوق 
لمنتج يعد جديداً تماماً، فيما تمثلت 
المشكلة الثالثة في أن أغلب الجمهور 
كــان يعتقد أن إصـــدارات «إيرونكس 
كوميكس» عبارة عن قصص أطفال 
لا تختلف عما هــو مــعــروض بكمية 

كبيرة في المكتبات.
الـــتـــحـــديـــات  إلــــــى أن  وأشـــــــــــارت 
جــعــلــتــهــم يـــقـــررون طــــرح ثــــلاث نسخ 
تجريبية فقط لاختبار السوق، غير 
أن الأمر لم يستغرق سوى أيام حتى 
عرف الجمهور هذه الإصــدارات، قبل 
أن ينجح المــشــروع خـــلال عـــام واحــد 
من انطلاقه، في إنتاج ١٠ إصــدارات 
متنوعة تم بيع ١٠ آلاف نسخة منها 

داخل وخارج المملكة، ومن هنا حانت 
لحظة التفكير في المستقبل.

بـــدأت قصة مباركيات  فــي حــين 
إلـــى اســتــوديــو الـــجـــوال، عــنــدمــا قــرر 
الشاب مبارك الدجين خوض تجربته 
الإعلامية كمراسل تلفزيوني واقترنت 
هذه البداية بشغفه بالإعلام وبمهنة 
الصحافة وإيمانه بمفهوم الصحافي 
الشامل الذي يجب أن يجيد كل مهام 

الصحافة التلفزيونية.
هـــذا الــشــغــف لـــدى مــبــارك حــوّلــه 
إلى واقع ملموس عندما أطلق في عام 
٢٠١٥م سلسلته المصورة «مباركيات» 
عـــبـــر مـــوقـــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تـــويـــتـــر» الـــتـــي اســـتـــمـــرت لمـــــدة عـــام 
ونــــصــــف وهــــــي عـــــبـــــارة عـــــن مــقــاطــع 
مدتها ٣٠ ثانية وهي المــدة المسموح 
آنـــذاك، قبل أن  نشرها عبر «تــويــتــر» 
تتم زيادتها من قبل موقع التواصل 
الاجتماعي إلى مدة دقيقتين وعشرين 

ثانية بعد ذلك.
وعندما اقترن الشغف والطموح 
بالرغبة في خوض غمار تجربة ريادة 
الأعمال، قرّر مبارك الدجين وصديقه 
المــــصــــور إبـــراهـــيـــم الـــثـــنـــيـــان فــــي عـــام 
٢٠١٦ غــرس «شــجــرة الإعــــلام»، وهو 
اسم مؤسستهم الإعلامية التي تعنى 
الــتــقــاريــر والأفـــــلام القصيرة  بـــإعـــداد 
والتعاون مع الجهات التي ترغب في 
إصدار منتجات إعلامية مرئية، ومن 
هنا كانت الانطلاقة الحقيقية التي 

رافقتها النجاحات.
ومن خلال حكايا مسك الرياض 
أيــــنــــعــــت «شـــــجـــــرة الإعــــــــلام»   ،٢٠١٨
قـــررت المؤسسة  ثــمــاراً جميلة حــيــث 
إطلاق تجربتها الطموحة والمبتكرة 
«اســـتـــوديـــو الــــجــــوال» عــبــر «حــكــايــا 

مسك» هذا العام.
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قصة المجلات

 بتعافيها
ً
حمل لها جمهور «أعياد بيروت» الورود الزهرية احتفالا

إليسا حلقت بصوتها طرباً فحولت ليل بيروت «بمبي»
بيروت: فيفيان حداد

غــطــت الـــــــورود الـــزهـــريـــة طــريــق 
إليسا إلى خشبة مسرح «مهرجانات 
بـــيـــروت» فــي حفلها الغنائي  أعــيــاد 
الأول بعد تعافيها من مرض سرطان 
الثدي، وهو الخبر الــذي كشفت عنه 
فــقــد دأب منظمو  قــلــيــلــة.  أيـــــام  مــنــذ 
الحفل على توزيع هذه الورود بالآلاف 
على المدخل ليستقبلوا بها فنانتهم 
المــفــضــلــة بلفتة مــنــهــم لتعافيها من 
المــــرض، وهـــو الــلــون الـــذي يــرمــز إلــى 
دعم مرضى سرطان الثدي. وبباقات 
الــزهــور الكبيرة والصغيرة  مــن هــذه 
الحجم رمى بها الحضور إليسا إثر 
إطــلالــتــهــا عــلــيــهــم وهــــي تـــرتـــدي زيــاً 
براقاً وتهتز قصاته وإكسسواراته مع 
حــركــات جسمها المتعافي؛ فاشتعل 
المكان تصفيقا حاراً على وقع أغنيتها 
«إلى كل اللي بيحبوني» مفتتحة بها 
سهرة وصفتها صاحبة لقب «ملكة 
الإحــــــســــــاس» نـــفـــســـهـــا وهــــــي تـــقـــول: 
«بتعرفوا أشعر وكأني أغني للمرة 

الأولى».
بدت إليسا منذ اللحظات الأولى 
لاعــتــلائــهــا المـــســـرح غـــارقـــة بــســعــادة 
عارمة لملاقاتها جمهورها وأحبائها 
المــرض، اعتقدت في  بعد معاناة مع 
مراحله الصعبة أنها قد تحرم منهم 

إلــى جمهورها  إلــى الأبـــد. وتوجهت 
مستهلة الحفل: «طلبوا مني تحضير 
المــنــاســبــة ولــكــن حضوركم  كلمة فــي 
سرق مني كل التعابير التي يمكن أن 

تصف هذا اللقاء».
غنت إليسا ورقــصــت وتمايلت 
عــلــى المـــســـرح مــــــزودة بــحــركــة دائــمــة 
لازمـــتـــهـــا وهــــي تـــــوزع الـــقـــبـــلات تـــارة 
وتــخــرج طاقتها الإيــجــابــيــة المخزنة 
فــــي قــلــبــهــا لأحـــبـــائـــهـــا تــــــارة أخـــــرى، 
فتزين محياها بابتسامات عريضة، 
مـــــكـــــررة كـــلـــمـــات الـــشـــكـــر فـــــي قـــفـــلات 
أغــانــيــهــا. وتــفــاعــل جــمــهــورهــا معها 
طـــيـــلـــة الــــســــهــــرة الــــتــــي غـــلـــب عــلــيــهــا 
ارتداء الزهري من قبل نسائها وعلى 
ديكورات المسرح الغرافيكية فحولت 
لــيــل بـــيـــروت إلــــى «بـــمـــبـــي». وعــنــدمــا 
دخــلــت الفنانة المــصــريــة لبلبة مكان 
الحفل الذي يقام في الهواء الطلق في 
منطقة «بيال» وسط بيروت ويتسع 
لنحو ٣٠٠٠ شخص، رحبت بها إليسا 
قائلة: «جمهوري اليوم صنع يومي 
(He made my day)، أما حضورك فقد 
أفرحني وأحياني. أحبك لبلبة وأنا 

واحدة من معجبيك».
واتــســم الــحــفــل بــحــرارة الــشــوق 
بــــــين إلــــيــــســــا وجـــــمـــــهـــــورهـــــا. فــهــي 
خرجت للتو من حرارة مرض مميت 
والــجــمــهــور أصــيــب بخضة ساخنة 

بعد أن كشفت لهم عن هذا الخبر في 
الــجــديــد «إلــى  كليب أغنية ألبومها 
كل اللي بيحبوني»، فلم يتوانوا عن 
موافاتها بأعداد كثيفة، تعبيراً عن 
محبتهم لها وليتأكدوا من تعافيها 

وأنها بخير.
احــتــفــالــهــا بــالــحــيــاة وبــعــودتــهــا 
إليها بقوة وصــلابــة ترجمته إليسا 
أيضا في لوحاتها الغنائية. فأرادت 
إحـــداث الــفــرق مــا بــين صفحة حزينة 
طــــوتــــهــــا وحــــــاضــــــر غــــنــــي بــــــالآمــــــال، 
مستعينة بفريق راقص رافقها على 
المسرح في بعض أغانيها («إلــى كل 
يــا ليل»  الــلــي بيحبوني» و«ســهــرنــا 
و«لــــســــه فـــيـــهـــا كـــــــــلام»)، مـــمـــا ســاهــم 
فــي نقل شــعــورهــا بــالاحــتــفــال بشكل 
واضـــــح. وغـــابـــت هــــذه المــشــهــديــة في 
أغـــان أخـــرى انطبعت بالرومانسية 
«نــفــســي أقــــولــــه» و«عــكــس  والـــحـــب كـــ
اللي شايفينا» و«عايشالك» و«عمري 
ابتدا» التي شاركها فيها على المسرح 
أحد الهواة الفائز بمسابقة (أورانج) 

نظمت في مصر حول أغاني إليسا.
وفــــــي أغـــنـــيـــة «حــــالــــة حــــــب» مــن 
ألــبــومــهــا الـــفـــائـــت عـــبـــرت إلــيــســا عن 
حـــالـــة الــــفــــرح الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــيـــوم 
فــصــدح صــوتــهــا وهـــي تــــؤدي مقطع 
«وأخـــيـــرا الأيــــام رضــيــو عــلــيــا. أخــيــرا 
جـــه يـــا حــبــيــبــي يــــوم لــيــا أرتــــــاح من 

أيـــامـــي». فتمايلت بخصرها  قــســوة 
النحيل مطالبة الجمهور بمشاركتها 
الــــــحــــــمــــــاس والــــتــــصــــفــــيــــق احــــتــــفــــاء 

بعودتها.
«أحــبــكــم كــثــيــراً، وإلــــى كـــل الــلــي 
بـــيـــحـــبـــونـــي مـــــا الــــكــــن فــــضــــل لأنـــكـــم 
تــــبــــادلــــونــــي هـــــــذا الــــشــــعــــور ولـــكـــنـــي 
أتوجه اليوم بالشكر إلى كل الذين لا 
يحبونني لأن بعضهم عبّر عن حبه 
لي رغــم كل شــيء». رسالة من القلب 
تـــوجـــهـــت بـــهـــا إلـــيـــســـا خـــــلال الــحــفــل 
إلى شريحة من الناس كانت تندرج 
عــلــى لائـــحـــة مــنــتــقــديــهــا بــاســتــمــرار، 
فتعاطفوا معها في محنتها الأخيرة.

حـــضـــر الـــحـــفـــل حـــشـــد مـــــن أهـــل 
الإعلام والفن ورحبت إليسا بالفنان 
فارس كرم، وبالنائب أنطوان حبشي، 
وبـــعـــد أن غــــاب عــنــهــا ســـهـــوا بعض 
أســمــاء المــوجــوديــن اســتــدركــت الأمــر 
لتقول: «سنحتفل الليلة مع كل اللي 
بــيــحــبــونــي، أرحـــــب بــكــم فـــــردا فــــردا، 
وأشــكــركــم جميعاً، فمن ناحيتي لن 
أنسى هذه الليلة وأتمنى ألا تنسوها 

بدوركم».
غـــابـــت أغـــانـــي فـــيـــروز عـــن حفل 
إليسا لهذا العام وحضرت كالعادة 
بـــــالـــــراحـــــلـــــة وردة  الـــــخـــــاصـــــة  تـــــلـــــك 
فـــأدت لها «وحشتوني»  الــجــزائــريــة، 
و«لولا الملامة»، فيما لونتها بأغنيات 

مــن زمـــن الــفــن الــجــمــيــل الــتــي أعـــادت 
«لو فيي» لعايدة  إحياءها سابقا كـ
شــلــهــوب، و«خـــدنـــي مــعــك» لــلــراحــلــة 

سلوى القطريب.
الــتــفــاعــل مـــا بين  وبــلــغــت ذروة 
إليسا وجمهور «أعياد بيروت» في 
أغنية «كرهني» من ألبومها الجديد، 
وقـــبـــيـــل تــقــديــمــهــا أغـــنـــيـــة «مــريــضــة 
اهـــتـــمـــام» اســتــبــقــتــهــا بــعــبــارة «أنــتــم 
أبــطــالــي»، تعليقا منها على يافطة 

محبيها فــي المقاعد رفـــعـــهـــا أحـــد 
كتب عليها «إليسا الأمـــــامـــــيـــــة 

البطلة».
وفـــــي 
الــــــــقــــــــســــــــم 

الأخــــــــــــيــــــــــــر 
مـــن الــحــفــل 

الــذي استمر 
حتى منتصف 

الــــــلــــــيــــــل «قــــــدمــــــت 
إلــــيــــســــا أغــــنــــيــــة مــن 

بداياتها «بدي دوب»، 
ولـــتـــطـــلـــب مـــــن الــــحــــضــــور عــــدم 
انــســحــبــت  بـــعـــد أن  المــــــغــــــادرة 
لــدقــائــق عــن المــســرح. ولتعود 
وهي ترتدي الفستان الأحمر 
الــــــــذي صــــــــــوّرت فــــيــــه أغـــنـــيـــة 
«إلـــــى كـــل الـــلـــي بــيــحــبــونــي» 
لتعيد أداء أغنية «كرهني» 

«إلى  ولتختتم حفلها مــرة جديدة بـ
كل اللي بيحبوني»، مطالبة خلالها 
مــن جميع أصدقائها اعــتــلاء خشبة 
المــســرح لترسم لوحة نهاية سعيدة 
ســبــق وســطــرتــهــا مــعــهــم فـــي الــعــمــل 

الغنائي المصور المذكور.

غنت إليسا في 
«أعياد بيروت» 
أمام نحو ٣٠٠٠ 

شخص



٢٧يوميات الشرق

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت
أبوظبي

المنامة
الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

> مــســاعــد بــن إبــراهــيــم الــســلــيــم، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا، شهد 
انطلاق حملات وبعثات الحج من أستراليا 
الـــعـــام ١٤٣٩ هـــــ. وقـــال  لـــهـــذا  الـــجـــوار  ودول 
السفير السليم إن قسم الشؤون القنصلية 
فـــي الــســفــارة أنــهــى تــأشــيــرات الــحــجــاج من 

أستراليا والــدول المجاورة لأداء 
فريضة الحج لهذا العام، راجيا 
لــجــمــيــع الــحــجــاج حــجــا مــبــرورا 
وســـعـــيـــا مــــشــــكــــورا، مـــــؤكـــــدا أن 
المــمــلــكــة بــقــيــادة خــــادم الــحــرمــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز آل سعود وولــي عهده لا 
تــدخــر جــهــدا فـــي خــدمــة حــجــاج 

بيت الله الحرام.
> الدكتور غطاس الخوري، 
وزيـــــر الــثــقــافــة الــلــبــنــانــي، شهد 
إطلاق الجامعة الحديثة للإدارة 
«كـــــرســـــي الـــشـــاعـــر  والـــــعـــــلـــــوم لــــــ
محمود درويش للأدب والشعر»، 
إحياء للذكرى العاشرة لرحيله، 
فــــــي احـــــتـــــفـــــال أقـــــيـــــم فــــــي قــصــر 
الــيــونــيــســكــو. وقــــال فــي كــلــمــة له 
إن وزارة الثقافة تعتز بمثل هذا 
الاحتفال الأكاديمي الذي يجمع 
المهتمين من العرب واللبنانيين، 
دبــلــومــاســيــين ومـــبـــدعـــين، حــول 
رائــــد عــربــي لــلــشــعــر قـــل نــظــيــره. 
وتــابــع: «ننتظر مــن يسير على 
خــــطــــى مــــحــــمــــود درويــــــــــــش فــي 
الصمود، في الثورة على الكسل 
والفساد والانهزام، وبمحبة الغد 
الأفضل للإنسان العربي وللوطن 

العربي الكبير».
> خــــــــوســــــــيــــــــه خــــــوســــــيــــــه 
أوكـــــتـــــافـــــيـــــو، ســــفــــيــــر المـــكـــســـيـــك 
الــدكــتــورة  بــالــقــاهــرة، استقبلته 
يـــاســـمـــين فـــــــؤاد، وزيـــــــرة الــبــيــئــة 

المـــصـــريـــة، لــبــحــث ســبــل الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
فــي مجال البيئة. وأكـــدت الــوزيــرة أن مصر 
ستتسلم رئاسة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر 
الأطــــراف لاتــفــاقــيــة الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي من 
الثالثة  الــدورة  دولــة المكسيك، التي ترأست 
عشرة على مــدار عامين، موضحة أن مصر 

بصفتها رئيسا للمؤتمر القادم ستستكمل 
ما تم تحقيقه في المكسيك من دمج التنوع 
البيولوجي في القطاعات التنموية المختلفة 
كالطاقة والتعدين والبنية التحتية والصحة 

والصناعة.
> يــــوســــت رنـــتـــشـــيـــس، ســـفـــيـــر مــمــلــكــة 

هــولــنــدا لـــدى الــســعــوديــة، 
استضافته غرفة القصيم، 
بــــــــحــــــــضــــــــور أمـــــــــــــــين عــــــــام 
غــــرفــــة الــــقــــصــــيــــم، ســـعـــود 
بـــــن عـــبـــد الــــكــــريــــم الـــــفـــــدّا، 
ورجــال الأعمال بالمنطقة. 
ونــــوه الــســفــيــر الــهــولــنــدي 
بـــالـــتـــعـــاون الـــــزراعـــــي بــين 
البلدين في عدة مجالات، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه ســيــكــون 
هـــــــنـــــــاك تــــنــــســــيــــق لـــعـــمـــل 
زيـــارات عــدة فــي المستقبل 
القريب للمنطقة للاطلاع 
على المشروعات الزراعية 
الـــــقـــــائـــــمـــــة، الــــــتــــــي ســـــوف 
تــنــفــذ مــســتــقــبــلاً، كـــمـــا تــم 
اســـــتـــــعـــــراض الــــــصــــــادرات 
والواردات وحجم التجارة 

بين البلدين.
> يــونــغ ســام تشوي، 
سفير كوريا لدى فلسطين، 
الـــتـــقـــى وزيــــــر الاتــــصــــالات 
وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
الفلسطيني، علام موسى. 
وأكــــــــــــد الــــســــفــــيــــر تــــشــــوي 
أهمية تعزيز التعاون بين 
الــشــعــبــين، وعــمــق العلاقة 
الــتــاريــخــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
وأبــــــــدى اســــتــــعــــداد بــــلاده 
لــــلــــتــــعــــاون مــــــع فــلــســطــين 
فـــــي مــــجــــال تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المــعــلــومــات، لــكــون كــوريــا 

الجنوبية تعتبر من الدول الرائدة والمتقدمة 
في هذا المجال. من جهته، ثمن موسى الدور 
الذي تقوم به الحكومة الكورية في دعم قطاع 
الاتــصــالات وتكنولوجيا المعلومات وبناء 
الــتــعــاون المــشــتــرك والـــتـــرابـــط بـــين الشعبين 

الكوري والفلسطيني.

> المهندس خالد حنيفات، وزير الزراعة 
الأردنـــــــي، افــتــتــح مـــهـــرجـــان الــعــنــب ومــعــرض 
المنتجات الريفية بمنطقة باب عمان في جرش، 
بتنفيذ من مديرية زراعة جرش وبالتعاون مع 
الــكــبــرى. وأكـــد حنيفات اهتمام  بلدية جــرش 
الوزارة البالغ بالقطاع الزراعي ومنتج العنب 
ومـــــواكـــــبـــــة جـــمـــيـــع المـــســـتـــجـــدات 
العلمية لتطويره، مشيدا بجهود 
المزارعين، ولا سيما أنهم مصدر 
الأمــــن الـــغـــذائـــي، مــثــمــنــا الــجــهــود 
التي شاركت في إقامة مهرجان 
العنب الأول في مدينة جرش، لا 

سيما البلدية وكوادر الزراعة.
> عـــمـــرو الـــجـــويـــلـــي، ســفــيــر 
بــلــغــراد، التقى رئيسة  مصر فــي 
آنـــا بــرنــابــيــتــش،  وزراء صــربــيــا، 
لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية 
بين البلدين، في إطار الزخم الذي 
الثنائية رفيعة  الزيارات  أحدثته 
المـــســـتـــوى فــــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، 
والأنشطة الثقافية المتنوعة التي 
شهدتها العاصمة بلغراد احتفالاً 
الــــ١١٠ لإقــامــة العلاقات  بالذكرى 
بـــين الـــبـــلـــديـــن. وقـــــال الــســفــيــر إن 
الـــلـــقـــاء تــــنــــاول أفــــكــــارا مــلــمــوســة 
لــزيــادة التبادل التجاري وجــذب 
الاســـتـــثـــمـــار الــــخــــارجــــي، أهــمــهــا 
إنــشــاء مجلس الأعــمــال المشترك 
ومـــنـــتـــديـــات أعـــمـــال قــطــاعــيــة في 
مجالات الأولوية، إضافة إلى عقد 
ملتقى رفــيــع المــســتــوى للتجارة 

والاستثمار.
> راشد بن عبد الله النابت، 
الملحق الثقافي في سفارة المملكة 
العربية السعودية لــدى الأردن، 
حضر الأمسية الشعرية السابعة 
الــــتــــي أقـــيـــمـــت ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات 
مـــهـــرجـــان الـــرمـــثـــا الـــــــــ١٧ لــلــشــعــر 
الثقافي،  العربي، الذي ينظمه منتدى الرمثا 
بمشاركة مجموعة من الشعراء العرب. وشهدت 
الأمسية، التي أقيمت بمقر نقابة الصحافيين 
الأردنيين بالعاصمة الأردنية عمّان، حضور 
الثقافي،  عدد من الشعراء والمهتمين بالشأن 

وإلقاء عدد من القصائد الشعرية.

خوسيه خوسيه 
أوكتافيو

راشد بن عبد الله 
النابت

مساعد بن إبراهيم 
السليم

خالد حنيفات

عمرو الجويليد. غطاس الخوري
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لكل شيء تقاليده وتقنيته
نــعــم، لــكــل حــاجــة ووســيــلــة تــقــالــيــدهــا في 
الاســتــعــمــال. فــلــهــاون الــقــهــوة مــثــلا ثــــروة من 
أيــن يــوضــع مــن الخيمة؟  الأعـــراف والتقاليد. 
الــدق؟  متى يبدأ طحن القهوة فيه؟ كيف يتم 
بــأي إيقاع يجري؟ وهلم جــرا. يقال مثل ذلك 
عن الــحــذاء... أيــن يوضع؟ متى نلبسه ومتى 
إلــى ســلاح فــي المعركة؟  ننزعه؟ كيف يتحول 
من يستحق الضرب به على رأسه؟ ماذا نقول 
لـــه عــنــدمــا نــضــربــه؟ كــيــف نــعــتــذر لـــه بــعــد أن 
نندم على ما فعلنا؟ لكل ذلك تقاليد وأصول. 
وبــالــطــبــع نــمــت هـــذه الأصــــول وجـــرى صقلها 
عبر قــرون مــن التعامل والــتــضــارب بالأحذية 

والنعالات والمداسات.
بــيــد أن الــعــصــر الــحــديــث عــصــر الــســرعــة، 
وداهـــمـــنـــا فـــجـــأة، ومــــن يــــوم إلــــى يــــوم، بشتى 
الـــجـــديـــدة دون أن يـــتـــرك لــنــا وقــتــاً  الـــوســـائـــل 
لــتــطــويــر تــقــالــيــد صــحــيــحــة لــهــا. لــنــأخــذ مــثــلاً 
التلفزيون. المفروض أننا نشغّله فقط عندما 
يكون هناك برنامج تهمنا مشاهدته. ونغلقه 
عندما يزورنا شخص لنعطي لأنفسنا الفرصة 
للترحيب بــه ونعطيه الفرصة ليحدثنا عما 
جاء به. ولكن هذا لم ينطبق على الواقع. نهم 
الــبــث ونتركه  الــتــلــفــزيــون عــنــدمــا يــبــدأ  فنفتح 

يهدر حتى ينقطع.
وفي لندن أعاني من زيارة البيوت العربية. 
ففيها اعتاد صاحب البيت على فتح التلفزيون 
والراديو وأحيانا المسجل أيضاً في آن واحد. 
يجلس بينها ويـــده اليمنى عــلــى زر التلفاز 
واليسرى على زر الراديو. يخفض صوت هذا 
آناً ويرفع صوت الآخر ثم يخفض  

صوت الآخــر ويرفع صوت الأول... كما يفعل 
قائد الأوركسترا. وفي أثناء ذلك يحدثني أيضاً 
ويسألني عن هذا وذاك. ما إن أتشجع للجواب 

إلا ويرفع صوت الراديو فوق صوتي.
لــي، بل وللمتكلم  هــذه إهانة ليست فقط 
من الراديو أيضاً. ولهذا امتنع أحد الأدباء عن 

المشاركة في القنوات دفعاً للإهانة.
فــتــح الـــراديـــو أو الــتــلــفــزيــون إهــانــة بشعة 
للضيف. وفــي هــذا يسخر الإنجليز مــن بخل 
الاسكوتلنديين فيقولون: عندما تذهب لزيارة 
رجل إنجليزي يفتح لك قنينة شراب، وعندما 
تـــذهـــب لــــزيــــارة رجــــل اســكــوتــلــنــدي يــفــتــح لك 

التلفزيون.
وهـــــي لــيــســت مـــجـــرد إهــــانــــة، وإنــــمــــا هــي 
مصيبة أيــضــاً تــهــد الأعــصــاب وتــربــك القلب. 
القائل - أن أحد  وقــد سمعت - والــعــهــدة على 
أقــدم على حــل هــذه المشكلة باختراع  العلماء 
جهاز صغير مصمم لأبناء الطبقة المتوسطة 
في الشرق الأوسط، تضعه في جيبك، ما عليك 
وأنـــت تــرى مضيفك يفتح التلفزيون دون أن 
يسألك غير أن تضغط على زر الجهاز في جيبك 
فتخمد أنفاس التلفاز. وعندئذ يحاول الرجل 
إعــادة الحياة إليه فيعيا عن ذلك فيسلم أمره 
لله ويرضى بنصيبه من الحياة فيستمع إليك. 
المهم ألا تدع الآخــر يعلم عن سر هذا الجهاز. 
ولـــكـــن لا تـــنـــس وأنــــــت تـــســـتـــأذن بـــالانـــصـــراف 
التلفزيون  فــيــعــود  ثــانــيــة  الـــزر  فتضغط عــلــى 
للعمل. «يا سبحان الله»! يقول الرجل مندهشاً.

شكراً للعالم الذي أعطانا هذا الجهاز الذي 
صمم للعالم العربي، ولكنه لم ينتشر بيننا 
وبــقــي الــنــاس يــعــانــون مــن مــضــايــقــات زعيق 
الــتــلــفــزيــونــات والـــراديـــو، وتــمــزيــق أي فرصة 
للتفكير والحوار المفيد وأنت تزور أصحابك.
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فحص العين الدوري وتناول الغذاء الصحي يساعدان في حمايته

٦ طرق صحية لتحسين البصر

ماساتشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

يـــســـاعـــد اتــــبــــاع نـــظـــام غـــذائـــي 
غني بالأطعمة المضادة للأكسدة، 
وارتـــــــداء نـــظـــارة واقـــيـــة، والــتــحــكــم 
فــي الــحــالات المــرضــيــة، فــي حماية 

بصرك.
نـــعـــلـــم جـــمـــيـــعـــاً مـــــــدى أهـــمـــيـــة 
الــبــصــر لــلــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــلال، 
والاستمتاع بمباهج ومتع الحياة 
مــثــل مــشــهــد الـــغـــروب الـــخـــلاب، أو 
الابــتــســامــة الــثــمــيــنــة لــحــفــيــد، لكن 
تقدير ذلــك الأمــر لا يكفي للحفاظ 
عــلــى ســلامــة بـــصـــرك، فــمــع الــتــقــدم 
تـــزداد احــتــمــالات فقدان  فــي العمر 
البصر ومشكلاته بما في ذلك المياه 
البيضاء، وأمراض العيون الناتجة 
عــن داء الــســكــري، والمــيــاه الــزرقــاء، 
والتنكس البقعي المرتبط بالسن، 

وجفاف العين.
حماية البصر

من شأن اتباع العادات الصحية 
التالية أن يزيد احتمالات نجاحك في 
حماية بــصــرك، واســتــقــلالــك، وكذلك 
رؤيــتــك الأشــيــاء الــتــي تجعل الحياة 

جميلة.
١- إجراء فحوص دورية للعين: 
يــــقــــول الــــدكــــتــــور مـــاثـــيـــو غـــارديـــنـــر، 

طـــبـــيـــب الــــعــــيــــون لــــــدى «مــســتــشــفــى 
لــلــعــيــون والأذن»  مــاســاتــشــوســتــس 
التابع لجامعة هــارفــارد: «يمكن أن 
يــكــشــف إجـــــراء فــحــص شــامــل للعين 
عن حالات قد لا تكون على علم بها، 
حيث لا تظهر أعراض لكثير من تلك 
لــم تكن تعاني  المــشــكــلات». حتى إن 
مــن مشكلة فــي الــعــين، يــوصــي كثير 
من أطباء العيون بإجراء فحص عين 
شامل كــل عامين قبل عمر السبعين 
وسنوياً منذ بلوغ السبعين. وترى 
«فرقة الخدمات الوقائية الأميركية» 
أن الأدلـــــة الــخــاصــة بــهــذه الــتــوصــيــة 
«غــــيــــر كــــافــــيــــة» لــــدعــــم ذلــــــك الـــنـــهـــج. 
وســـيـــكـــون عـــلـــيـــك إجــــــــراء مــــزيــــد مــن 
لــديــك مشكلات  الــفــحــوص إذا كــانــت 

في العين.
٢- التحكم في الحالات المرضية 
المـــشـــكـــلات  تــــؤثــــر  قـــــد  الــــصــــلــــة:  ذات 
الصحية المزمنة سلباً على بصرك. 
على سبيل المثال؛ قد يصاب مرضى 
الــذيــن لا يسيطرون جيداً  الــســكــري، 
عــلــى مـــرضـــهـــم، بـــاعـــتـــلال الــشــبــكــيــة، 
ومــــــن أعــــراضــــهــــا نــــــزف وتـــــــــورم فــي 
الـــذي يلتقط  الــجــزء  الشبكية، وهـــي 
الــــــضــــــوء ويـــــرســـــلـــــه إلــــــــى المــــــــخ غــبــر 
العصب البصري. يحدث ذلك النزف 
من أوعية دموية غير طبيعية، وقد 
يـــؤدي بـــدوره إلــى حـــدوث نـــدوب في 
النسيج تتسبب في انفصال الشبكية 
والإصابة بالعمى، كما يحذر الدكتور 
غــارديــنــر. ويــضــيــف قــائــلا: «يساعد 
خــفــض مــســتــوى الــســكــر فــي الـــدم في 

عدم تفاقم حالة اعتلال الشبكية».

ويـــتـــعـــرض الأشــــخــــاص، الــذيــن 
يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لخطر 
الإصــــابــــة بـــمـــرض اعـــتـــلال الــشــبــكــيــة 
أيـــضـــاً. لــــذا تــســاعــد الــســيــطــرة على 
ضــغــط الــــدم فـــي الــوقــايــة مـــن الــنــزف 

والتورم داخل العينين.
نمط حياة صحي

٣- تــنــاول غـــذاء صــحــي: يساعد 
تــــــنــــــاول الأطـــــعـــــمـــــة المـــــفـــــيـــــدة لــقــلــبــك 
وللأوعية الدموية في حماية عينيك 
أيضاً. لذا اتبع نظاما غذائيا يتضمن 
أقــل قــدر من الــدهــون المشبعة والملح، 
إلــــــى جــــانــــب تـــــنـــــاول كـــمـــيـــة مــعــتــدلــة 
مــن الــبــروتــيــنــات قليلة الــدهــون مثل 
المكسرات والبذور والبقول، مع الإكثار 

مـــن تـــنـــاول الـــخـــضـــراوات الـــطـــازجـــة، 
والــفــواكــه، والــحــبــوب الــكــامــلــة. يقول 
ـــــدكـــــتـــــور غـــــارديـــــنـــــر إن الأطــــعــــمــــة  ال
الـــغـــنـــيـــة بــــمــــضــــادات الأكـــــســـــدة، مــثــل 
الــخــضــراوات ذات الأوراق الخضراء 
الداكنة، والفراولة، والتوت، والجوز، 
قـــد تــســاعــد فـــي الــحــد مـــن احــتــمــالات 
الإصــــابــــة بـــالمـــيـــاه الـــبـــيـــضـــاء (إعـــتـــام 
عـــدســـة الــــعــــين)، والـــتـــنـــكـــس الــبــقــعــي 
المـــرتـــبـــط بــالــعــمــر، الـــــذي يـــــؤدي إلــى 
فــقــدان البصر فــي البقعة، وهــو جزء 
في العين يسيطر على الرؤية المركزية. 
بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمرون 
بالمرحلة المتوسطة مــن ذلــك المــرض، 
يحد تناول مضادات الأكسدة والزنك 
معاً على هيئة مكملات غذائية للعين، 

من خطر تفاقم المرض.
٤- الإقـــــلاع عـــن الـــتـــدخـــين: يــقــول 
الــدكــتــور غــارديــنــر: «يــأتــي التدخين، 
بـــعـــد الـــــــوراثـــــــة، بــــاعــــتــــبــــاره المــســبــب 
الــبــقــعــي.  بــالــتــنــكــس  لــلإصــابــة  الأول 
ويرتبط التدخين بتدهور حالة المياه 
البيضاء، وننصح الجميع بالإقلاع 

عن التدخين».
الــــعــــين:  قـــــطـــــرات  ٥- اســـــتـــــخـــــدام 
الــدمــوع الصناعية  يمكن لاستخدام 
تخفيف الشعور بجفاف العين. يقول 
الــدكــتــور غـــارديـــنـــر: «ســــوف تجعلك 
القطرة تــرى أفضل إذا كانت عيناك 
شـــديـــدة الــجــفــاف، لأن جــفــاف سطح 
العين يجعل الأشــيــاء تبدو ضبابية 
مــشــوشــة». مــع ذلــك، ينبغي الانتباه 

لأن الــقــطــرات الــتــي تــعــالــج الاحــمــرار 
ســـــوف تــجــعــل الـــعـــين أقـــــل احــــمــــراراً، 
لكنها قــد تــزيــد حــالــتــهــا ســــوءاً على 
المدى الطويل بسبب التأثير العكسي 
الذي يحدث عندما يزول تأثيرها كما 
يــوضــح الــدكــتــور غــارديــنــر. ويوصي 
الدكتور غاردينر باستخدام الدموع 
الصناعية الخالية من المواد الحافظة 
الــدمــوع الصناعية  الــحــاجــة، أو  عند 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى مــــواد حــافــظــة ٦ 

مرات يومياً على أقصى تقدير.
٦- نظارات لحماية العين: هناك 
نـــوعـــان مـــن الـــنـــظـــارات الـــتـــي تحمي 
الــشــمــســيــة  الــــنــــظــــارات  الــــعــــين، الأول 
الــــتــــي تــــرشــــح أشــــعــــة الـــشـــمـــس فـــوق 
الــتــعــرض  البنفسجية، والــتــي يــزيــد 
لــهــا مـــن احــتــمــالات الإصـــابـــة بــالمــيــاه 
الـــبـــيـــضـــاء، وســــرطــــان الـــجـــفـــون. لـــذا 
احــــــــــرص عــــلــــى ارتــــــــــــــداء الـــــنـــــظـــــارات 
الــقــادرة على الحماية من  الشمسية 

الأشعة فوق البنفسجية.
الثاني فهو النظارات  أما النوع 
الواقية وهي التي تقي من الإصابات 
عند العمل في المنزل. يوضح الدكتور 
غاردينر قائلا: «يتجاهل أكثر الناس 
هــــذا الـــخـــطـــر، لــكــنــنــا كــثــيــراً مـــا نــرى 
أشخاصا يعانون من خدش القرنية 
بسبب أعمال البستنة، أو العمل في 
الخارج، أو الحفر، وهو ما قد يتسبب 
في تطاير قطع من المعدن ودخولها 
إلى العين، ويمكن للنظارات الواقية 

الحماية من كل تلك الإصابات».
* «رسالة هارفارد الصحية» - 
خدمات «تريبيون ميديا»

والده موريس مؤلف موسيقى الأفلام العالمي خص زوجته الآسيوية بتركته كلها

الموسيقار الفرنسي جان ميشال جار يلجأ للقضاء الأوروبي للمطالبة بإرثه
باريس: «الشرق الأوسط»

إنها ليست قضية أموال ومئات 
المــــلايــــين مــــن الــــــــــــدولارات فــحــســب، 
بـــل مــعــركــة مــعــنــويــة ضـــاريـــة فشل 
نــيــل مــا يعتبره حقاً  صاحبها فــي 
لــــه، مـــن خــــلال الـــقـــضـــاء الــفــرنــســي، 
فقرر اللجوء إلى المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنــســان. ففي مــقــال نشره 
نـــــجـــــم المـــــوســـــيـــــقـــــى الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
جـــــــان مــــيــــشــــال جـــــــار فـــــي صــحــيــفــة 
«لــيــبــيــراســيــون» الــبــاريــســيــة، أمــس، 
أعلن أنه بصدد التوجه إلى القضاء 
الأوروبــي للاعتراض على الوصية 
التي تركها والده، مؤلف موسيقى 
الأفلام العالمي موريس جار، وفيها 
خص زوجته الأخيرة بكامل تركته.

وتوفي موريس جار سنة ٢٠٠٩ 
عن ٨٤ عاماً مُخلفاً وصية موثقة في 
ولايـــة كاليفورنيا الأميركية يترك 
فيها أملاكه وعائدات حقوقه الفنية 
إلى زوجته الرابعة، الآسيوية فونغ 
كونغ، التي كانت ربة بيت من خارج 
الوسط الفني وأمضت معه ١٥ عاماً. 
وجار هو واضع موسيقى عدد من 
أشهر الأفلام العالمية، مثل «الرسالة» 

و«عمر المختار» و«لورنس العرب» 
و«دكــتــور جيفاغو» و«الطريق إلى 
الهند». وقد نال عن الأفــلام الثلاثة 
الأخـــيـــرة ٣ جـــوائـــز أوســـكـــار أفــضــل 

موسيقى.
وكــانــت المــحــاكــم الــفــرنــســيــة قد 
الـــتـــي تــقــدم  الـــطـــعـــون  ردت قــضــيــة 
بــهــا الابــــــن، جــــان مــيــشــيــل، وأخــتــه 
غــيــر الــشــقــيــقــة، مــصــمــمــة الــديــكــور 
ستيفاني جار. وفي حكم أخير صدر 
المــاضــي عــن محكمة النقض  الــعــام 
فـــي بـــاريـــس، أقــــرّ الــقــاضــي بصحة 
المــكــتــوبــة فــي كاليفورنيا  الــوصــيــة 
وفــي قانونيتها وفــقــاً للتشريعات 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. لــكــن الــجــدل 
الــــدائــــر مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام الــحــالــي 
حــول قضية مماثلة تخص المغني 
الــفــرنــســي الـــراحـــل جــونــي هــايــداي، 
أعـــاد فتح مــوضــوع الــوصــايــا التي 
يجري تحريرها في الخارج ويحرم 
فيها الآبــاء عــدداً من أبنائهم، وهو 
ما لا يجيزه القانون الفرنسي الذي 

يحفظ حقوق الوارثين.
في بيانه، أوضح جان ميشيل 
جار، أن القضايا العائلية يجب أن 
تــبــقــى داخــــل الــعــائــلــة. لــكــن وســائــل 

الإعلام راحت تضرب المثل بوصية 
والده منذ أن انفجرت قضية جوني 
هــايــداي. وقــال، إن من غير المقبول 
الــخــلافــات العائلية  نشر مثل هــذه 
الحميمة على العلن. لذلك؛ قــرر أن 
يخرج عن صمته وأن ينشر مقاله 
هــذا. وأضـــاف، أنــه باسمه، وباسم 

أخـــتـــه ســتــيــفــانــي، يــــرى أن الــتــركــة 
الــفــنــان ليست مالية  الــتــي يخلفها 
قـــيـــمـــة مــعــنــويــة  بــــل ذات  فـــحـــســـب، 
كبيرة، ولا يجوز للأولاد أن يحرموا 
من حقوقهم في حيازة صور آبائهم 
ومــتــعــلــقــاتــهــم الــخــاصــة ووثــائــقــهــم 
ومـــــؤلـــــفـــــاتـــــهـــــم، وكـــــــــل مـــــــا يـــتـــعـــلـــق 

بــأصــولــهــم؛ لأنــهــا جـــزء مـــن تــاريــخ 
الــعــائــلــة ووحــدتــهــا كــكــل. وتــســاءل 
جار «ما الذي سيحل بالتركة الفنية 
الــفــرنــســيــة لــــوالــــدي فـــي حــــال وفـــاة 
وارثـــتـــه وزوجـــتـــه الأخـــيـــرة؟ لا شك 

أنها ستتبعثر» في المزادات.
ومــمــا يبعث عــلــى تــصــديــق ما 

ورد فـــي مـــقـــال جــــان مــيــشــيــل جــار 
(٦٩ عــــامــــاً)، أنــــه مــوســيــقــار عــالمــي 
بالغ الثراء وفي غنى عن العائدات 
المــــالــــيــــة لألـــــحـــــان والــــــــــده. وهــــــو قــد 
دخــــل مـــوســـوعـــة «غــيــنــيــس» مـــرات 
عــدة باعتباره الفنان الأكثر جمعاً 
لــلــجــمــهــور فــــي حـــفـــلاتـــه. وقـــــد بــلــغ 
عدد الذين حضروا حفله الموسيقي 
فـــي مــوســكــو ٣٫٥ مــلــيــون مستمع، 
وهـــو الــحــفــل الــــذي أقــيــم فــي صيف 
١٩٩٧ بمناسبة الاحتفال بالذكرى 
الــــــ٨٥٠ لــتــأســيــس المــديــنــة. كــمــا قــدم 
عرضاً موسيقياً شهيراً عند سفح 
الـــــهـــــرم، فـــــي مــــصــــر، بــــعــــنــــوان «١٢ 
حــلــمــاً لــلــشــمــس»، بــمــنــاســبــة حلول 
الألـــفـــيـــة الـــثـــالـــثـــة، بـــحـــضـــور نــخــبــة 
من الشخصيات العالمية يتقدمهم 
الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقد 
كافأته فرنسا بأوسمة شــرف، كما 
اختارته «اليونيسكو» سفيراً لها 

للنوايا الطيبة.
وينوي جان ميشيل جار التقدم 
بــشــكــواه أمــــام المــحــكــمــة الأوروبـــيـــة 
بـــــدعـــــوى: «عــــــدم احـــــتـــــرام الــحــقــوق 
الــعــائــلــيــة والمـــــس الـــبـــالـــغ بــضــمــانــه 

القانوني».
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 كاتب فرنسي .

 ولاية امريكية - محبة.

 حرف نصب - اصبع.

 ساحة.

 حرف نصب - مدينة ايطالية.

 شديد الرحمة.

 فاكهة استوائية.

 ضد الجزر - ابن آدم.

 من البهارات - احد الوالدين.

 مؤنث الراعي - الثمر الناضج.

 مطرب عراقي.

 حرف نصب - عملة آسيوية - حيوان 

 جبلي "معكوسة".

 محبة - راية "معكوسة".

 ممثلة مصرية.
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 قاعدة العدد "معكوسة" - غاز نادر - متشابهان.

 من الالوان "معكوسة" - كذب.

 رقد "معكوسة" - منتدى.

 شاعر عراقي.

 من الابجدية - نفسي الشيء.

 نقود "معكوسة"- فعل "معكوسة". 
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الزعيم والإنسان:

 لكنه داهية
لم يكن هناك وجــه للمقارنة بين عبد الناصر والــســادات؛ لأن 
الــفــروق هــائــلــة، وذلـــك عــلــى عــكــس الــوضــع بالنسبة لسعد زغــلــول 
وخليفته مصطفى النحاس. فعندما تولى النحاس رئاسة «الوفد» 
بعد سعد زغلول، كان الناس يعرفون قدر النحاس ودوره البارز في 
تاريخ حزب الوفد. صحيح أنهم يعشقون سعد زغلول ويرفعونه 
فوق الجميع، إلا أنهم في الوقت نفسه يدركون أن النحاس هو الرجل 
الثاني المؤهل للقيادة. ولذلك؛ فمنذ اليوم الأول لخلافة النحاس، 
قوبل الرجل باحترام شديد للقيادة، ورفعته الجماهير على الأعناق.

ظــلــت فــكــرتــي عــن الـــســـادات ســيــئــة، واقــتــنــاعــي بــأنــه غــيــر كــفء 
لتولي المسؤولية بعد عبد الناصر ثابتاً، حتى اكتشفت مدى دهائه 
وحنكته في أحداث ١٥ مايو (أيار) ١٩٧١، حيث استطاع أن يتخلص 
من «عمالقة» أشــداء كان يراهم حجر عثرة في طريقه، ولأول مرة 
أشعر في حديثه وبيانه – الذي ألقاه آنــذاك – بأنه أثرَ في نفسي، 

بعد ما كان يثير فينا من قبل السخرية والاستهانة به.
لقد كانت أخطاء عبد الناصر كثيرة، لكن خطأه الأكبر الذي 
أثار غضبي هو أنه أضاع فرصة تاريخية نادرة لينقل مصر نقلة 
الــحــرب العالمية  الــيــابــان بعد  حضارية هائلة، أشــبــه مــا حــدث فــي 
لــه، وكنا نأمل منه الكثير الذي  الثانية. كانت كل الظروف مهيأة 
نتمنى تحقيقه على يديه، لكنه أضــاع الفرصة، بمعاركه الكثيرة 

التي خاضها.
وفي التاريخ الإنساني تجد أن لكل بطل تراجيدي «مأساوي» 
نقطة ضعف تــكــون سبباً فــي القضاء عليه، وكــانــت نقطة ضعف 
عبد الناصر هي في عدم إيمانه بالديمقراطية والحوار، واستئثاره 
بالسلطة وضيق صــدره بــالــرأي الآخـــر. ولــو أقــام عبد الناصر أي 
نظام ديمقراطي، حتى ولو كان مجلس شــورى مقنناً، بمعنى أن 
يؤخذ فيه برأي أغلبية الأعضاء، ولا يكون مجرد مجلس استشاري 
يستطيع حله عندما يريد. لو أقام عبد الناصر هذا النظام «شبه 
الديمقراطي»، لتغير تاريخ مصر إلى الأفضل. ولتجنبنا الدخول في 
ذلك الصدام مع قوى الاستعمار، ولصفينا ما بيننا وبين إسرائيل، 
إلــى حرب  ولمــا دخلنا حربي ١٩٥٦ و١٩٦٧، ولا كانت هناك حاجة 
أكتوبر (تشرين الأول) ٧٣، وكنا سرنا في مشروع «القومية العربية» 
بخطوات عاقلة وحكيمة، كان من المؤكد أنها ستأتي بنتائج أفضل.

إلى اللقاء...
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تكسرت النصال على النصال
العلم يتطور بشكل مذهل، ولم يكن يخطر على بال أحد في تاريخ البشرية 
منذ عهد آدم إلى ما قبل قرن من الزمان، أنه من الممكن زرع أعضاء إنسان في جوف 
إنسان آخر، من الكِلية إلى القلب إلى الكبد إلى الرئة إلى البنكرياس إلى قرنية 
العين، وإلى... وهلمّ جراً، وما دام أن هناك عقولاً تفكر وتبحث وتطور وتجرب، 

فلا بد لعجلة العلم أن تفاجئنا بما هو أعظم لإسعاد الإنسان أولاً وأخيراً.
وإليكم ما حدث في بريطانيا، حيث صوّت مجلس العموم في حدث تاريخي 
لصالح تقنية الإخصاب الصناعي الثلاثي العلاجية، التي يقول الأطباء إنها 
ستحول دون توارث الأمــراض المستعصية، وسيتضمن النسل جينات من الأم 
والأب ومن أنثى أخرى متبرعة؛ مما جعلهم يصفونها بأنها خطوة نحو «إنجاب 

أطفال أسوياء حسب الطلب».
وجاء التصويت لصالح تلك التقنية، ليجعل بريطانيا أول دولة في العالم 
التالفة من  تسمح بها بالتدخل فــي عملية الإخــصــاب لإزالـــة «الميتوكوندريا» 
الحمض النووي، التي تتسبب في حالات مرضية وراثية، منها مشكلات القلب 
القاتلة، وقصور وظائف الكبد، واضطرابات المخ والعمى، وضمور العضلات، 

والتخلف العقلي.
وفي جلسة مجلس العموم وصف وزير الصحة العامة البريطاني الخطوة 
بالجريئة، وأنها تعبّر عن تفكير مستنير يميز العلم المتطور ضمن نظام رقابي 
يحظى باحترام كبير من العالم، ويمثل أملاً كبيراً لكثير من الأسر التي تفقد 

أبناءها.
ومن وجهة نظري «القاصرة» أعتقد وأجزم أن هذه الخطوة الجبارة، لا تقل 
عن خطوة «أرمسترونغ»، عندما وضع قدمه على سطح القمر – إن لم تتفوق 

عليها.
فكم هم عدد المواليد في العالم الذين ينزلون من أرحام أمهاتهم مشوهين 
عقلياً وجسدياً؟!، كما أن هذه التقنية تمنع مرضاً قد ينتقل لهم بالوراثة، وبهذا 

نقضي على الشقاء الأسري الذي يلازمهم طوال حياتهم.
وليس في ذلك أي محظورات أخلاقية، أو تبدّل في خلق الله تعالى، خصوصاً 

أن الأب معروف والأم معروفة.
وهي عكس ما يعرف بالأم البديلة، التي أخذ الآلاف من النساء في العالم 

يستخدمنها.
وباختصار، ليس الهدف من هذه الخطوة الجريئة الوصول بالإنسان إلى 
«السوبرمان»، لكنها على الأقل تساهم في إنجاب مواليد أصحاء،  ما يسمّى بـ
وتساهم أيضاً فــي مسح الــعــذاب عــن الآبـــاء والأمــهــات الــذيــن يــشــاهــدون يومياً 

أبناءهم المتخلفين وهم يتخبّطون لا حول لهم ولا طول.
أعــلــم يقيناً أن هــنــاك مــن ســوف يهاجمونني على حماستي وتأييدي 
وترحيبي بهذا المنهج الجديد الرائع، لكن ذلك لا يهمني، فما أكثر النصال 
التي تكسرت على النصال، ليس في جسدي، لكن في حياتي، ومــع ذلــك ما 

زلت أعيش وأعشق.
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الممثلة آندرا غوتي فازت بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان «لوكارنو» الدولي للفيلم (إ.ب.أ)

وسائل الإعلام اليونانية تنتهز الفرصة لتسلط الضوء على أهميته

«غوغل» يحتفي بأول صعود لقمة جبل أولمبيوس
أثينا: عبد الستار بركات

احتفل مــحــرك البحث العالمي 
«غــوغــل» بــذكــرى أول صــعــود لقمة 
جبل أولمبيوس اليوناني، حيث تم 
تخصيص Google Doodle لجبل 
أولمــبــيــوس، فــي ذكــــرى مــــرور مائة 
وخــمــســة أعــــــوام مــنــذ أول صــعــود 
لأعـــــلـــــى قــــمــــة الــــجــــبــــل لــشــخــصــين 
سويسريين، وعلى وجه التحديد، 
في عام ١٩١٣، حيث تسلق المصور 
فريديريك بويسوناس، ومعه عميد 
كلية الفنون الجميلة بجنيف دانيال 
بو بوفيه إلى قمة الجبل بمساعدة 
صائد حيوانات يوناني من المنطقة 

هو خريستوس كاكالاس.
ــــــرغــــــم مــــــن المـــــمـــــرات  وعـــــلـــــى ال
الصعبة والمنحدرات والتسلق حفاة 

الأقــــــدام، كـــان المــصــور الــســويــســري 
يحمل مــعــدات تصوير ثقيلة، فلم 
يــكــن الــطــقــس حــلــيــفــهــم، وبــجــانــب 
الــدلــيــل اليوناني يــعــرف الجبل  أن 
إلــى منطقة  جــيــداً، فعند وصولهم 
مـــعـــيـــنـــة اعـــــتـــــقـــــدوا أنــــهــــم وصــــلــــوا 
الــضــبــاب يحجب  للقمة حيث كــان 
الرؤيا تماما، ولكن عندما تلاشى 
الضباب، أدركـــوا خطأهم وأكملوا 
الــتــســلــق حــيــث تــمــكــنــوا فــي الثاني 
الــوصــول  مــن أغسطس (آب) ١٩١٣ 
إلى قمة الجبل (مسكن الآلهة) وفقا 
لـــلأســـاطـــيـــر، وتـــســـمـــى مــيــتــيــكــاس 
(Mytikas)، وتقع على ارتفاع ٢٩١٨ 

مترا.
وتـــــنـــــاولـــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
اليونانية المختلفة، احتفاء «غوغل» 
بــهــذه المناسبة، وأشــــادت القنوات 

الــتــلــفــزيــونــيــة والــصــحــف بــالــحــدث 
ونقلت الشعور بالفخر والاعــتــزاز 
لــدى الشعب اليوناني ومــا تملكه 
بــلاد الإغــريــق من حضارة وتاريخ 

قديم أثر في البشرية بأكملها.
وانـــــتـــــهـــــزت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الــحــدث، لتسلط الضوء  اليونانية 
على الحركة السياحية في المنطقة 
وأنـــــهـــــا تـــحـــولـــت خــــــلال الـــســـنـــوات 
الأخـــــيـــــرة لاهــــتــــمــــام غـــيـــر مــســبــوق 
المــســؤولــين، حيث يزورها  مــن قبل 
الآلاف سنويا من عشاق هذا الجبل، 
ويذهبون إلى هناك للتمتع بسحر 
الطبيعة ورؤيــة المنحدرات والقمم 
المختلفة، وتوفر السلطات اليونانية 
للزوار الذين يرغبون في استكشاف 
المنطقة، توفر لهم الإرشادات حول 
طرق التسلق السهلة والبعيدة عن 

المخاطر والمجازفات.
ويقع جبل أولمبيوس في وسط 
اليونان وهو أعلى جبالها إذ يصل 
ارتفاعه إلــى نحو مــا يــقــارب ٢٩١٩ 
مــتــراً، ويــمــتــد مــن حــــدود مقدونيا 
الــــيــــونــــانــــيــــة إلــــــــى وســــــــط الـــــبـــــلاد، 
ويعتبر ثاني أعلى جبل في أوروبا 
بعد جبل ريلا في بلغاريا، ونقطة 
بـــدايـــة تــســلــق جــبــل أولمـــبـــيـــوس أو 
المــكــان الــتــقــلــيــدي لــصــعــوده توجد 
على بعد نحو مــائــة كيلومتر من 
مــديــنــة ثــيــســالــونــيــكــي ثـــانـــي أكــبــر 
مــدن اليونان، وتكسو الثلوج هذا 
الجبل في معظم فصول السنة كما 
هو الحال في أغلب الجبال المرتفعة. 
وبالنسبة للإغريق فإن هذا الجبل 
مقدس وله مكانته، فهو من وجهة 
نظرهم وكما تروي الأساطير يُعد 

معقلاً لآلهتهم. ومــن الصعب جدا 
تــســلــق جـــبـــل أولمــــبــــيــــوس مــــن غــيــر 
المحترفين، نظرا للضباب الشديد 
والثلوج التي تكسوه دائما، كما أنه 
الــوديــان  يحتوي على سلسلة مــن 
العميقة والــقــمــم الثلجية المموجة 

وليس من السهل تسلقها.
وحــــــول المـــســـابـــقـــات الــثــقــافــيــة 
والـــــريـــــاضـــــيـــــة عــــنــــد هـــــــذا الـــجـــبـــل، 
فهي كــانــت منذ قــديــم الأزل، حيث 
كــان يــتــوافــد الــنــاس إلــيــه فــي فصل 
الــصــيــف اعـــتـــقـــادا مــنــهــم بــــأن هــذه 
الأرض مقدسة وإقــامــة المنافسات 
هـــــــنـــــــاك، وحــــــالــــــيــــــا تــــــقــــــوم بـــعـــض 
المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة والــريــاضــيــة 
ببعض المنافسات على مدار العام 
وتــشــرف عليها السلطات المحلية 

في المنطقة.

تحطم طائرة ومقتل سارقها الموظف 
بشركة طيران قرب مطار سياتل

سياتل: «الشرق الأوسط»

ذكرت هيئة إنفاذ القانون الأميركية أن 
موظفا بشركة طيران سرق طائرة من دون 
ركاب من مطار «سياتل - تاكوما» الدولي 

وحطمها ربما بدافع «الانتحار».
وقال رئيس دائرة الشرطة في مقاطعة 
«بــــيــــرس» إنـــــه لـــيـــس «حــــادثــــا إرهــــابــــيــــا»، 
مضيفا أن الموظف بشركة الطيران والبالغ 
من العمر ٢٩ عاما، كــان يعمل لــدى شركة 
«آلاســكــا إيرلاينز» ومقرها سياتل، وذكر 

أن له ميولاً انتحارية.
وذكــــــــرت شــــركــــة الــــطــــيــــران أنـــــه وكــيــل 
للخدمات الأرضية، وهو منصب يتضمن 
الــطــائــرات للبوابات والتعامل مع  توجيه 
الأمتعة وإزالة الجليد من الطائرات. وكان 
قد سرق الطائرة التوربينية «بومباردير 
كيو٤٠٠»، ذات المحركين، التي كانت تضم 
٧٦ مقعدا، في الساعة الثامنة مساء تقريبا 
(٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش اليوم السبت)، 
بينما كــانــت تقف فــي مــكــان للصيانة في 
المطار، حسب الشركة. ولم يوضح المحققون 
ولا شــركــة الــطــيــران كــيــف تسنى لــه قــيــادة 
الطائرة فــي مــدرج مطار مــزدحــم والإقــلاع 
دون أن يــتــم إيــقــافــه.  وذكــــرت هيئة إنــفــاذ 
الــقــانــون أن المــعــلــومــات الأولــيــة تشير إلــى 
أن الطائرة سقطت، نظرا لأن الطيار «كان 
يقوم بأعمال بهلوانية خطيرة» أو بسبب 
«الافتقار إلى مهارات الطيران». وأوضحت 
وكالة الأنباء الألمانية لم يتم بعد تحديد 

هوية سارق الطائرة وما زال مصيره غير 
معلوم حتى صباح السبت.

وذكـــرت شركة «آلاســكــا إيــرلايــنــز» أنه 
«لــــم يــتــم بــعــد تــحــديــد هــويــتــه، حــتــى يتم 
فحص رفاته، ويعتقد أنه الشخص الوحيد 
الــــــذي كـــــان عـــلـــى مــــتن الــــطــــائــــرة». وكـــانـــت 
سلطات الــطــيــران الأمــيــركــيــة قــد ذكـــرت في 
وقت سابق أن طائرة من دون ركاب تابعة 
لإحــدى شــركــات الــطــيــران تحطمت بعد أن 
الــحــصــول على إذن مــن مطار  أقلعت دون 

سياتل تاكوما الدولي.
وقــــــال المــــطــــار عـــلـــى «تـــويـــتـــر» إنـــــه تــم 
استئناف العمليات الطبيعة بعد حــادث 
التحطم. وقالت شركة «آلاســكــا إيرلاينز» 
في بيان على موقع («تويتر») إن الطائرة، 
طــراز «هــوريــزون إيــر كيو ٤٠٠»، تحطمت 
بــالــقــرب مـــن جـــزيـــرة كــيــتــرون، فـــي جــنــوب 
منطقة «بــوجــيــه ســاونــد» مــســاء الجمعة. 
ونشرت صحيفة «سياتل تايمز» تسجيلات 
يمكن فيها سماع مراقبي الحركة الجوية 
وهم يحاولون إقناع الرجل بهدوء أن يهبط 
بالطائرة. وأجــاب الرجل: «لست مستعدا 
تماما للهبوط بــعــد... يا للهول، يجب أن 
أتــوقــف عــن النظر فــي مؤشر الــوقــود، لأنه 

ينخفض سريعا».
وأجـــاب مــراقــب مراقبة الــطــيــران: «هل 
يمكنك أن تنعطف إلى اليسار وسنأخذك 
إلى الاتجاه الجنوبي الشرقي، من فضلك».
في تبادل للحديث لاحقا اعتذر الرجل 

لأصدقائه وعائلته.

فيروس غرب النيل
 يخلف ٣ ضحايا في اليونان

أثينا: عبد الستار بركات

أعـــلـــن مـــركـــز الــتــحــكــم والـــوقـــايـــة 
مــن الأمـــراض فــي الــيــونــان، عــن وفــاة 
ثلاثة أشخاص خلال الساعات الـ٤٨ 
الأخـــيـــرة بــســبــب الإصـــابـــة بــفــيــروس 
غرب النيل، موضحا في بيان رسمي 
أن أعــمــار الضحايا تــتــراوح بــين ٧٠ 
و٨٠ عاما وتوفوا بسبب المضاعفات 
الـــذي ينتقل  الــفــيــروس  الناجمة عــن 

عبر أحد أنواع البعوض.
وأشـــــــــــــــــار المـــــــــركـــــــــز الـــــيـــــونـــــانـــــي 
(KEELPNO) إلى أنه من المعتاد عدم 
ظهور أي أعراض على المصابين بهذا 
الــفــيــروس أو تــظــهــر عليهم أعـــراض 
المــخ فقد  إلــى  طفيفة، لكن إذا وصــل 
يكون قاتلا لأنه يتسبب في التهاب 
الــســحــايــا والـــدمـــاغ وأمـــــراض أخــرى 

تصيب المخ.
ومنذ بــدء موسم البعوض منذ 
أواخــــر مــايــو (أيـــــار) المــاضــي وحتى 
تــم تسجيل ٦٠ حــالــة إصــابــة،  الآن، 
ومــن بين هــؤلاء المصابين، عانى ٤٨ 
شــخــصــا مـــن اضـــطـــرابـــات دمــاغــيــة، 
في حين ظهر على ١٢ منهم أعراض 

خفيفة حيث أصيبوا فقط بالحمى.
وذكرت المصادر الطبية أن حاليا 
يوجد ١٦ شخصا بالمستشفى، منهم 
أربــعــة فــي وحــــدات الــعــنــايــة المــركــزة. 
وكـــانـــت مــنــطــقــة أتــيــكــا الـــتـــي تشمل 

العاصمة أثينا وضواحيها، ومنطقة 
مقدونيا الوسطى بالشمال من أكثر 

المدن المتضررة من هذا الفيروس.
وحذرت السلطات اليونانية من 
إمكانية حــدوث مزيد من الإصابات 
ســواء في المناطق المتضررة بالفعل 
أو فــي نــقــاط أخـــرى بــالــبــلاد، وحثت 
بــــلــــديــــات المــــنــــاطــــق المــــتــــضــــررة عــلــى 
تــوعــيــة المــواطــنــين بــوســائــل الــوقــايــة 

من الفيروس.
ونـــصـــحـــت الـــســـلـــطـــات الــطــبــيــة 
الأشــــــخــــــاص الــــقــــاطــــنــــين بــــالأمــــاكــــن 
المتضررة باستخدام طارد الحشرات 
وارتـــــــــــداء مــــلابــــس تـــغـــطـــي الـــجـــســـد، 
بــالإضــافــة إلــى الابــتــعــاد عــن الأماكن 
المــــفــــتــــوحــــة أثـــــنـــــاء ســـــاعـــــات الـــفـــجـــر 
والـــغـــروب، ويــعــد الأشــخــاص الأكــثــر 
عــرضــة لــخــطــر الإصـــابـــة بــالــفــيــروس 
هــم كــبــار الــســن وكــذلــك أولــئــك الذين 
لـــزرع أعــضــاء أو  خــضــعــوا لعمليات 

من يعانون من داء السكري.
وكما ورد في بيان المركز الطبي 
الــيــونــانــي، فــإن الإصــابــة بالفيروس 
ســجــلــت بـــدايـــة مــبــكــرة خــــلال مــوســم 
٢٠١٨، وأعـــربـــت عــن احــتــمــال تفشي 
عـــــــــدوى فــــــيــــــروس غـــــــرب الــــنــــيــــل فــي 
مناطق جغرافية مختلفة في البلاد، 
وتــحــاول عــن طــريــق وســائــل الإعـــلام 
الــصــحــي للمواطنين  الـــوعـــي  تــقــديــم 

والزائرين.

ع آخر كسوف للشمس في ٢٠١٨
ّ
العالم يود

القاهرة: حازم بدر

شــــهــــدت كـــثـــيـــر مـــــن بـــــلـــــدان الــنــصــف 
الشمالي من الكره الأرضية أمس السبت، 
الكسوف الجزئي الثالث والأخير للشمس 
هــذا العام، وذلــك بعد نحو أسبوعين من 
أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحادي 

والعشرين.
يــومــا  كــــل ١٧٣  الــــكــــســــوف  ويــــحــــدث 
تقريبا خــلال ما يسمى موسم الكسوف، 
حيث يتقاطع مدار القمر مرتين في السنة 
مع مدار الشمس لمدة ٣٤ يوما، بما يؤدي 

إلى حدوث الكسوف ثلاث مرات.
وقبل هذا الكسوف شهد العالم هذا 
العام كسوفين آخرين، في الأول من فبراير 
(شــبــاط) و١٣ يوليو (تــمــوز)، وجميعها 
كانت غير مرئية بالعالم العربي، وتشير 
الحسابات الفلكية لوكالة ناسا الأميركية 
الــقــادم سيكون كليا في  إلــى أن الكسوف 
٢ يوليو ٢٠١٩، ويــشــاهــده ســكــان جنوب 

المحيط الهادي وأميركا الجنوبية.
ووفقا لموقع «space.com» المتخصص 
في متابعة الأحــداث الفلكية، فإن كسوف 
الأمـــــــس كــــــان مـــــرصـــــودا فـــــي غـــريـــنـــلانـــد، 
وكندا، واسكوتلندا ومعظم بلدان الشمال 
الأوروبــــي (آيسلندا والــنــرويــج والسويد 
وفــنــلــنــدا) وإســتــونــيــا ولاتـــفـــيـــا، ومــعــظــم 
روسيا، وفي كازاخستان وقيرغيزستان 
ومــنــغــولــيــا والـــصـــين وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة 

والجنوبية.
واستمر الكسوف لمدة ٣ ساعات و٢٨ 
دقيقة، وتفاوتت نسبته في المناطق التي 

يشهدها، غير أن أفضل موقع للرصد كان 
فـــي شــمــال روســـيـــا، حــيــث وصــلــت نسبة 

الكسوف إلى ٦٨ في المائة.
ويـــقـــول د.مـــحـــمـــد الــــصــــادق، أســتــاذ 
العلوم الفلكية بالمعهد القومي للبحوث 
«الشرق الأوسط»، إن  الفلكية في مصر، لـ
ظاهرة الكسوف تحدث حينما يكون القمر 
«طــور المــحــاق» أثــنــاء  فــي نــهــايــة الــشــهــر بـــ
دورته الشهرية حول الأرض، وقبل ولادة 
هــلال الشهر الجديد مباشرة، حيث يقع 
بين الأرض والشمس على خط الاقتران، 

وهـــو الــخــط الــواصــل بــين مــركــزي الأرض 
والشمس أو قريبا منه، وفي هذه الحالة 
تتغير المسافة بين القمر والأرض ما بين 

٤٠٥ آلاف كيلومتر، و٣٦٣ ألف كيلومتر.
ويــوضــح الــصــادق أن هـــذه الــظــاهــرة 
تفيد في التأكد من بدايات الأشهر القمرية 
(الهجرية)، لأن الكسوف الشمسي يحدث 
عند وضــع الاقــتــران أو الاجــتــمــاع، أي أن 
حدوث الكسوف يبشر بقرب ولادة الهلال 
الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد 

ميلاد القمر الجديد.
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